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(أ)  



 

 

 ستهلالا
 

 : قال تعالى 

 (وَلَا يَأتونَكَ بِمثََلِ إلَا جئِنَاكَ بِالحَقِ وَأَحْسَنَ تَفسِْيراً )  

 صدق الله العظيم                                                                      

  (33) يةالأسورة الفرقان  

 

 

 

 

 

(ب)  



 

 إهداء 
 سلامية أهدي ثمرة من قطوف الدراسات الإ تقديراً وعرفاناً 

 : إلي روح والدي

الذين أنعم الله  أسكنه الله فسيح جناته مع ، الذي جاهد وصبر علي تربيتي وتعليمي         
 . ئك رفيقاً ن والشهداء والصالحين وحسن أوليقين والصديعليهم من النبي

 :  والدتيإلي 

لهامي وسر نجاحي وسلاحي وعوني علي نيل المطالب ،           التي هي مصدر ثقتي وا 
والمثابرة والصبر ، فكم حققت من نجاحٍ لم يكن عوني فيه إلا الله ودعائها عند  الأمومةرمز 

السحر ، حفظها الله في حلها وترحالها ووفقني الله علي برها وملازمة أقدامها التي تحتها الجنة 
 . ورضاء الله 

   . وداً و وفاءً متعهم الله بالصحه والعافية : خواتي اخوتي واإلي 

حينما  صدقٍ  خوان  لئك الزمرة الكرام ، او الذين هم  خير خلة وخير جليس أ  : خواني في الله إلي إ
 . لنيل الشهادة طاروا  حمي الوطيس  

(ج)  شكر وعرفان  



 

(1)(( وَلَئِنْ شَكرَْتُمْ لأََزِيدَنَكُمْ: )) من منطلق قوله تعالي     
 . صدق الله العظيم  

(( مَنْ لَََ يشَْكُرْ الَْناَسََ لَََ يشََكُرَ اََلَ : )) ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(2)

  

جامعا  )لالل  الصارا الشاامن منباع العلام ومناارر المعرفا   مى أياا  الشاكر والعرفاانأتقدم بأس
 محمد أحمد فضل السيد / صاحب الفضيل  الدكتور  كما اخص بالشكر( شندي 

 أمتعاه الله بحياتاه ونفاع بعلماه،  هخير معين أعاانني الله با علي هلا البحث فكان أشرف يالل    
المسلمين ، فقد حُظي  بدراس  القرآن الكريم وعلومه على يد فضيل  الشين الدكتور محمد أحماد  

 مرر أخرى بأن جعله مشرفا  علي رسالتي  الله علي ن  وأنا طالب بالجامع  ثم م  

 ((منهج  لإممننال لإزنناي  لننس لإزمن ننل  من  ننناب اماأني زأنناع لإزماللننب لنس م نناهس لإزمهيلننب ))     
، وقاد أساتفد  مناه فاي كال المراحال التاي مارر  بهاا  تل  نعم  أخرى من نعم الله علي فكان 

شاكله بالبحاث  هلا كان لها أبلغ الاثر في ظهورالتي  وإرشاداته النافع  ولم يبخل عليا بتوجيهاته
 . لحالي ا

والشكر أجزله لسائر أساتلتنا الالين ، أسأل الله أن يتقبل عملهما وأن يجعله في ميزان حسناتهما 
 . نهلنا من علومهم داخل وخارج الجامع  

 . عماد أحمد اللي أعانني في التصحيح والمراجع  / الشكر الجزيل للدكتور 

 .بحث نصحا  وإرشادا  عصام الدين اللي حمل معي هم هلا ال/ والشكر للاستال 

 أماني . نادر سرالختم ، والأخ   أ. ددي وخاص  الاخ سرر مكتب  جامع  شنالشكر الجزيل لأ

 . قصي عمر نورالدائم اللي قام بطباع  هلا البحث تمحيصا  وتدقيقا  / والشكر الجزيل للاخ 

والتعظايم وهاو علاى كال شاي   والشكر من قبل ومن بعد لله رب العالمين فهو أهل الثناء والمجد
 . قدير 

  

                                                           
1
 (  7)سورر إبراهيم الأي  (  

2
 .  852/  1ــ  4591أبو عيسى محمد بن عيسى الترمزي ــ سنن الترمزي ــ باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إلي  ، رقم الحديث (  

(د)  



 

 م منلص لإزد لإ ة أازلغة لإز  ألة 

تهاادف الدراساا  إلااي التعاارف علااي إمااام ماان أئماا  التفسااير وعلاام ماان أعاالام التفسااير         

 ( . الله  الإمام الخازن ــ رحمه)من الهجري في القرن الثا

التفسااااير مااان خاااالال كتاباااه لباااااب ماااانهم الإماااام الخااااازن فاااي : )) جااااء  الرسااااال  بعناااوان 

 . نهم الوصفي الاستقرائيالم هافي  إستخدم(( التأويل في معاني التنزيل 

فيهاااا كااال ماااايتعلق   وقاااد إشاااتمل  الدراسااا  علاااي مقدمااا  وأربعااا  فصاااول وخاتمااا  ، تناولااا   

 . ه ثم وفاته يث المولد والنشأر وشيوخه وتلاميلبحيار الخازن من ح

عليهاااا فاااي   ن فاااي التفساااير ماااع بساااط المصاااادر التاااي إعتمااادعااان مااانهم الخااااز ثااام تحااادث 

تفسااايره مااان الكتااااب والسااان  وأقاااوال الصاااحابه والتاااابعين واللبااا  العربيااا  و يرهاااا ثااام بياااان 

 . المعنى 

 : هلا وقد توصل  الدراس  إلي خلاص  تتمثل في 

عتمادهااااا علااااي مصااااادر الخااااازن ماااان التفاسااااير المااااأثورر بالدرجاااا  الاولااااى ، لا تفسااااير *

التفساااير بالماااأثور واللبااا  والقااارآن والحاااديث النباااوي ، بالإضااااف  إلاااي الاخباااار والرواياااا  

 . والسيرر 

أظهاااار البحااااث رواياااا  الخااااازن للاساااارائيليا  ، وكااااان للاااا  نتيجاااا  لساااايره علااااي نهاااام * 

،  يااار أنناااا نجاااده قاااد رد إسااارا ئلياااا  ساااك  عنهاااا وي لساااابقين وأخاااله مااان البباااالمفسااارين ا

 . مع من المفسرين ج

كشااااف البحااااث عاااان إسااااتفادر الخااااازن ماااان معاااااني التنزياااال وإعتماااااده عليااااه بحيااااث أن * 

علياااه بترتيباااه الخاااازن إتخاااله أساساااا  لتفسااايره فهاااو يطابقاااه فاااي كثيااار مااان المواضاااع ويزياااد 

 . ف أسانيدها مع بيان المسائل بصورر مفصل  وتخريم الاحاديث وحل

 

 

 

(هـ)   



 

Abstract 

              The study aims to knowledge one of the Imams of exegesis.  

      The Imams name is Al.khazen who lived in the eighteenth 
untnry -  God bless him. The study entitled Alkhazen methods of 
exegesis .  

      The study constructions on his book which is entitle 
interpretation Quranic verses . The researcher has used the 
descriptive analysis. The study includes four chapters and 
introduction in these chapters . The researcher describes the 
whole life of  Alkhazen , It is adoption , student , teachers and his 
death are all shown in this study . Alkhazen approaches of 
exegesis any the researches ( Quran – sunnah – Alsahaba – 
sayings and rhetoric ) which the depends on one cleary . 
Identified and how these sources help in an appropriate 
interpretation.   

 

 

 

(و)  



)1( 

 : توطئة 

الحمددد  ل الددد ا شيدددف ارهدددقدي اًددد سلد حًددد قسا  ليس دددم محمددد   دددي     يقددد  ل دددي            

بهدددقسا  لرددد قسا  ليردددتم  يقددد  ًحدبدددد  مرقدددسا  ك ليل  ددد  حًمدددح  لحًًمدددد  ك لحس قبدددد  لححددد قسا  ق ددد ا 

إلددددت الحددددت لددددت ي ددددل  لقبهددددس المددددحمرقأ الدددد قأ قكميددددلأ ال دددددلحد  يأ ل دددد  ي ددددسا  ًبقددددسا  ك 

ل ددددا   يدددد  س ددددلم   الدددد ا ي ددددثهدر سبدددد  لي حبدددددر لبك دددد  سحمددددح  ليكدددددلمقأ لال ددددا  لا

ليرددتم  يقدد  ًحدبدد  المبددقأ الدد ا لددل مك تحدد  الًبددسش الشدلدد   لم دد س هددسقكح  البد قددح الددت 

 . يأ قسث   ارسض لمأ  يق د 

 : أما بعد 

مر دددد ليثددددللا اددداأ الًدددسدأ مداددد     الحدددت ر قهدددبا مر دددد الًدددسيي لال اس دددلأ م مدددد حرددددلللا 

ال يددددلي  يق ددددد لًيمددددد حردددددلللا مر ددددد لي حثهددددلا مددددأ  مدسلددددد تا    ردددد ل  الس بددددح اددددت 

ار دددحتا   مر دددد ك لر   دددآ ك اددددلًسدأ ًدددا    المردددتم الددد ا قب دددس الكًدددلم لحقدددس ارا دددد  

لق ددددحس ارلبدددددآ بحالحدددد  ل ددددالح لهسدددد  ل مددددف مكدرقدددد  ل دددد لل  رسمدددد  ك ا ددددل ًددددا    

لبددددد ت إلددددت قددددل  الدددد قأ الدددد ا رق شيدددد  الححسقدددد  ك لر قهددددلب  الددددرً  يل المبددددقأ الدددد يا  ا

سَ لَإرَِدَ لًَ  لحََداَِسًلًأَ )الحألقم الحداس ل   بحدر  لحكدل   ًْ (إرَدَ رَحَأً رَتَلرََدَ الَِْ 
(1 )

 

مدددأ لددد ا المرثيدددف ً دددس  ال سا دددد  حدددلم ًحددددآ   حكددددل  لحهدددكب   يدددت مدددس الك دددلس 

مددددأ حردددددلم إ سابدددد  لمددددأ حردددددلم يحًدمدددد  لمددددر   مددددأ حردددددلم  لارتمدددددأ لس ددددس الكيمًدددددي

حه دددقسر ك لادددت الًدددسأ ال ددددمأ ال  دددسا ربدددن ادددت الحه دددقس  ددد   مدددأ المه دددسقأ ك ًددددأ مدددأ 

( لددددـ 747ـــددددـ 876) بقددددر   ا مددددد   دددداي الدددد قأ بددددأ محمدددد  البًدددد ا ا المهدددد لس بدلشدددددتأ 

دآ الحألقددم اددت مكدددرت لبدد)الدد ا قكدد  مددأ ي ددا  الحه ددقس اددت بأدد ا  ك ل دد  سيقدد  اددت حه ددقسر 

 ددد قس بدلبحدددث لال سا دددح لمدددد اقددد  مدددأ  قمدددح  يمقدددح ا كيحددد  مل دددل د  لس ددددلحت ( الحرتقدددم

مدددر لإ ا مدددد  الشددددتأ ادددت الحه دددقس مدددأ شدددام ًحدبددد  لبددددآ الحألقدددم ادددت مكددددرت ) ل رلار دددد 

سا قدددد  مدددأ المدددلل   دددت ل دددم يأ قرهدددا ب دددد لق كي دددد ادددت مدددلاتقأ ار مددددم قدددل  ر ( الحرتقدددم 

مدددم لر برددلأ إر مددأ يحدد    بًيددآ  دديق  ك ليس ددل  ددد  د   يدد  ًددم مددأ قثيددا  يق ددد قرهددا 

لق ددد  اق دددد لهدددل  يل  لدددح  يددد  يأ قدددلااقرت بددددلحًلق  ك ليًدددلأ هددددًسا  لمًددد سا   ددديهد  لددد  ك ل ددد  

 . حس   يأ ي س  د ب لس  مب ثح ل  يح 
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 ( 9) لس  الح سا  ارقح (  



)2( 

 : أسباب إختيار الموضوع 

 . التعرف علي الإمام الخازن ، مولده ونشأته وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته  .1
مالهذا التفسير من قيمة علمية غير معروفة يمكن إبرازها والاستفادة منها في عصرنا  .2

 . الحاضر وتوجيه الدارسين المهتمين بتفسير كتاب الله إليها 
ب التفسير والحديث والفقه إن الدراسة لهذا الكتاب تلزمني بالرجوع إلي كثير من كت .3

والقرآن وعلومه وغيرها مما تتصل به هذة الدراسة ، ولا شك أن في ذلك فوائد علمية جمة 
 . يحرص عليها كل طالب 

 . التعمق في الدراسات التفسيرية والمنهجية مما يزيد من فهم كتاب الله تعالى  .4
تيار الموضوع أن أساهم ومع هذا كله كان من الاسباب ، بل من أعظمها حافذاً في إخ .5

 . بقدر طاقتي وجهدي في خدمة كتاب الله تعالى وأن أتشرف بهذا العمل العظيم 
 : أهمية الموضوع * 

تأتي أهمية هذا الموضوع في إماطة اللثام عن الجوانب المهمة التي سلكها هذا        
ن به ،  إذ أن هنالك وتعريف الكثيري( لباب التأويل في معاني التنزيل) الامام في تفسيرة 

جوانب كانت ولا تزال السبب الاكبر في إعراب كثير من الناس عن قرأءة هذا التفسير 
والاعتناء به ، بل والاساءة إلية بالتشهير والتحذير وأنه ملى بالإسرأئيليات ، مشحون 

 : بالاساطير والخرافات ، كما تأتي أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية 
 ة الموضوع من جهة تعلقه بالقرآن الكريم الذي هو منبع العلوم تنبع أمي .1
 الوقف علي عناية سلف الأمة بالقرآن الكريم حفظاً وتفسيراً  .2
 .    بيان وتوضيح المدرسة التي إتبعها الامام الخازن  .3

 

 

 

 



)3( 

 : أهداف الموضوع * 
أبراز الجوانب التفسيرية والمزايا العلمية التي ترسم الصورة الواضحة لهذا التفسير في   

 : النقاط الاتية 
نتصاره لمذهب السنة ــ ويظهر ذلك جلياً في  .1  : إهتمامه لمايتعلق بالعقيدة وا 

هم تنزيهه لمقام الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، ونفيه لكلما يخدش عصمتهم ، من ذلك تو / أ
 .صدور الذنب منهم ، وعقده الفصول في إثبات عصمتة 

 . رده علي الفرق المبتدعة من المعتزلة والخوارج والمرجئة والرافضة وغيرهم / ب

كثاره منه ، حتى لاتكاد تخلا صفحة من صفحات كتابة من  .2 إهتمامه بالتفسير بالرواية وا 
 . التابعين رضي الله عنهم  حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أ وعن الصحابة أو

لتزامه ببيان حكمه وشرح غريبه وحل مشكلاته إن  .3 عنايته بالحديث النبوي الشريف ، وا 
 . وجدت 

إعتماده علي أمهات كتب التفسير ، ونقله لأراء العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء  .4
 . وأهل اللغة وغيرها 

لعزائم ويزهد في الدنيا ويرغب في الاخرة إهتمامه البالغ  بما يهذب الاخلاق ويقوي ا .5
 . ويذكر بالله تعالى واليوم الاخر ولا غروء ، فهو الواعظ الفذ والمذكر الفطن 

عنايته بذكر الفصول المتنوعة ، فيما يراء أإن له تعليق بالاية ، وكان يرى أن هذة  .6
باحث أنها الفصول ليست من باب التفسير إنما هي من باب تمام الفائدة ، ويرى ال

فصول علمية نافعة يمكن تستل من التفسير وتحقق تحقيقاً علمياً ثم تنشر كأبحاث 
 . مستقبلية ، وهي كثيرة جداً متفاوتة بين البسط والاختصار والتوسط 

 
 
 
 
 



)4( 

 : مشكلة البحث * 

 ماهو منهج الإمام الخازن في التفسير ؟  .1

 ؟ ماهي العوامل التي أثرت علي شخصية الامام الخازن  .2

 ماهي مكانت الامام الخازن بين علماء التفسير؟  .3

 ماهو منهجه في مباحث اللغة وأوجه القرآءأت ؟  .4

 ما مدى عنايته بأسباب النزول ؟  .5

 مامدى إظهاره لمصطلحات علوم القرآن في تفسيره ؟  .6

  



)5( 

 : الدراسات السابقة 

لقد حاولت جاهداً من خلال البحث والتتبع والاستقراء للوصول إلي جهود سابقة في هذا 
الموضوع من خلال المكتبات المنتشرة بالتعليم العالي ولكني لم أجد أي جهد دراسة سابقة 
في هذا الموضوع بشكل مباشر ، إلا بعض المفردات التي تحدث عنها الامام الخازن من 

ليك بعض الدراسات السابقة خلال موضوعات أخرى   : ، وا 

الاتجاه الفقهي للامام الخازن : رسالة ماجستير بعنوان ) علي عبدالقادر / دراسة الباحث  .1
 ( م 1111من خلال التفسير ـــ جامعة القاهرة ـــ دار العلوم ـــــ كلية الشريعة ، 

نهج البحث العلمي عند م) منتصر محمود مجاهد ــــ رسالة دكتوراة بعنوان / دراسة الباحث  .2
 ( . م1111الخازن وأثرة في تطور علم الطبيعة ـــــ جامعة المنوفية ــــــ الادآب 
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 ولالأ  المطلب

 :  نسبه و نشأته ورحلته العلمية

ي نسـب عـلام ، وطبقـات المفسـرين علـترجمـت لـه مـن كتـب الأ التـيتفقت جميع الكتب ألقد       
بــن إبــراهيم علــي بــن محمــد ) مــة العــالم العلامــة ، والإمــام الفهامــة الشــيخ  محــي الســنة ، وقــد الأ

  1(، والبغدادي الصوفي المعروف بالخازن  عمر بن خليل الشيحي

ســمه ولا فــي إلافــي  ننقصــاع علــي هــذه التســمية دون زيــادة أو فقــت جميــع المصــادر والمراجــإتلقــد 
والطبقات فقد ذكرتهـا علـي أنهـا  تفقت عليه كتب التراجمإه هي أيضا مما تسلسلة نسبه ، حتي كني

أخــر    خــتلاف فــي وضــعها فبعضــهم يــذكرها فــي عــن الإ بغــض النظــر(  عــلاء الــدين أبــو الحســن )
 بـن عمـر بـن خليـل الشــيحي ،إبـراهيم علـي بــن محمـد بـن  )أنـه سـمه كالـداودي فـي طبقاتـه فـذكر أ

 2(، البغدادي الصوفي ، علاء الدين ه من أعمال حلب حشي إلي  هنسب

هـو عـلاء الـدين أبـو الحسـن علـي بـن : ) سـمه كـبن العمـاد الحبلـي قـال أوبعضهم يذكرها في أول 
 . ( الشافعي إبراهيم محمد بن 

هـا عبـد إلينسـب : عيان قال الحـافظ المعـادي إليها بعض الأ ب  س  والشيحي من قري حلب ، وقد ن   
بــي نصــر ، وأبــا القاســم أفســمع بدمشــق أبــا الحســن بــن ( انكة شــهد) المحســن الشــيحي المعــروف 

كــان يقــال لهــذه : ) منــازي وقــال هــا نجيــب بــن الأإليالتنــوخي ، وأبــا القاســم الحفــائي وكــذلك نســب 
  3.( القرية شيح الحديد 

مــن هــذا نــري أن هــذه القريــة كــان لهــا تــاريخ عريــق بــإخراج العلمــاء الأفــذاذ كالخــازن  والــذين ســبق 
 .ذكرهم 

الشــيحي ؟ مــع أن الشــيحة كمــا أي  –مية أطلقــت عليــه هــذه التســإذا وهنــا وقفــت حــائراً متســائلًا لمــ
وضـع بهـا عصـا الترحـال وتـوفي بهـا   التـيخيرة حلب وهي المحطة الأرية من أعمال علمنا أنها ق

 . دمشقي الدراسة  –مع أنه بغدادي الأصل 

هــذه التســمية ، مــع أنــه كــان ينبغــي أن يشــتهر  للتســمية عليــه غلبــت ذا اوالــذي أقصــد قولــه هــو لمــ
قامتـه الطويلـة بحلـب ي يبـدو لـي نحـو هـذه التسـمية أنـه لإوأصـله ، أقـول أن الـذشي يخص منشأة 

                                                           
1
الحه قس  1/422 ر  الرهس  1حم  ال الل ا همي ال قأ  قس مه سي كالردهس  اس الًحآ الكيمق  الثبك  يثبًد  المه سقأ لمحم  بأ  يت بأ  

 15الردهس  اس الكي  ليماققأ ث  1396ار ا  لشقس ال قأ محم  بأ ادسي التسًهت ال مهًت /13لالمه سلأ لمحم ح أ ال لبت الردهس لمًحبح للبح 
2
  مس س د ًحدل  179/ 7ك لمك   المحلهقأ 3/71ثبًد  المه سقأ لي ل ا ك لال سسالًدمرح   
3
    1957 -لـ 1376بقسل  3/379قد ل  الحملا ك  –ارسس مك   البي اأ  
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فـي هـذه  لاإيـة الالمتو  هتـسـمه ويعـرف بابداعـه العلمـي ومؤلفاأأنه لـم يـذع أخرى ودمشق من ناحية 
 2توفي بها  التيالقرية 

ي كتـب التـراجم، راً فـأود بعد هذا كلـه أن أبـين جانبـاً هامـاً فـي هـذه الرسـالة ، وهـو أننـي بحثـت كثيـ
عثـر علـي ترجمـة مفصـلة لـه حتـي أكـون منهـا حلقـة كاملـة عـن حياتـه ولكننـي ن أي أوالطبقات علـ

بــل لــم تلــق . أســرته ، ولا تتــرجم لأبيــه ، ولا تتبــع صــاحبنا فــي مراحــل حياتــه  إلــيوجــدتها لا تشــير 
الحلقـة ، وهـذه تكـوين هـذه  إلي هته كلها لا يمكن أن أنفذ من خلالبصيصاً من ضوء علي حيا إلا

ن كتـب التـراجم إقول أعـود فـأ. وجهتها في هذا البحـث  التيحقيقة من جملة المصاعب والحواجز 
  1ببغداد   هـ 678وستمائة للهجرة   لادته فقد كانت سنه ثمان وسبعينتفقت علي تاريخ و إفقد 

بـاثنتي وعشـرين سـنة بعـد سـقوط تلـك المدينـة  2هذا يتضح لنا أن ميلاده كان بعد سـقوط بغـداد من
كانـــت قاعـــدة الخلافـــة العباســـية ، والمشـــعل الـــذي يحمـــل نـــور العلـــم والمعرفـــة فيضـــ  الـــبلاد التـــي 

 . نواع العلوم فاً في شتي أأليعلماً وتالإسلامية 

 ك مـن التـركاليـتـدين بسـلاطين المم –وقـت ولادتـه أي  –فـي ذلـك الوقـت الإسلامية وكانت البلاد 
ود الخلافـــة فهـــم يحكمـــون ولهـــم الأمـــر والنهـــي مـــع وجـــ( القـــاهرة ) الـــذي كـــان مقـــرهم فـــي مصـــر 

  3(الحاكم بامر الله العباسي ) نذاك كان آالعباسية ، والخلافة 

مـع أن الحـل  –سـم الخليفـة إ غيـر – وغيـره مـن الخلفـاء آنـذاك يحمل الخلافة بـأمر الله الذي كان 
الملـــك ) الســـلاطين ، والــذي كـــان يلـــي الأمــر فـــي ذلـــك الوقــت هـــو والــربط كمـــا أســـلفت يكــون بيـــد 

) هزيمـة سـاحقة فـي  5يولـون الشـام بالنيابـة بعـد أن هزمـوا التتـار نأيك بـمالوالم 4(العادل سلامش 
 . حوال السياسية في الأ سنتعرض لهكما ( عين جالوت 

أ في بيت عز ونعمـة أم فـي نت دائماً أسأل نفسي هل نشت ولادة الخازن في هذه الفترة وكنعم كان
 بيت فقر ومتربة ؟ وهل نشأ في كنف أبويه أم تربي يتيماً أشرف عليه في صغره بعض أقاربه ؟ 

                                                           
1
 الحسا   ل قسلد مأ الًحآ  171/ 3ال اس الًدمرح ات ي قدأ المداح ال دمرح  1/311الحه قس لالمه سقأ ك محم  ح قأ ال لبت ك  
2
   ي  ق  للرًل بأ حلللا بأ  رًت شدأ ل حم الشيقهح  1258ابساقس  11الملااف  ـل 656 هس  4 ًث  بأ ا   د م  الكبد ققأ ات قل  ارح  - 

 المكح   
3
 ـل 422   ات   ا الح    ر  الًرقح ابل  كهس لا م   ب    بأ احم  بأ ا حدف بأ  كهس بأ احم  بأ محم  بأ  كهس بأ محم  بك  ابق  لًدر  ببك- 

 قل    35 ر  ل  44لًدر  م   
4
للل ابأ ال يثدأ سًأ ال قأ بقبسي لًآ آ ابأ   1291حلات     ات الً ثرثقرق   ر   ـل 1272لل الكد م ب س ال قأ  امش لل  ات الًدلس   ر  - 

 للل ات ال دبا مأ  مسر ل حً  لم   مدا  قل  ل ا بح  د ي  اثقأ ال للح المميلً     1279الب لقح لر آ  يثدرد ات  د  
5
ا امق  اشسش ات الًسرقأ ال درت  هس لال دلث الحت ا حدح  الهسف الكسبت لبا   الححدس ال الححس ًيمح اثيً د الكسآ  ي  م مل   الًبدام المأللقح- 

  هس المقا ققأ 
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كل هـذه التسـاؤلات راودت خـاطري ، فاتـابع البحـث ولكـن دون جـدوى  ، ومـازال الغمـوض يكتنـف 
 .حياة هذا الرجل 

يسـمح لـه  بلـغ مـن العمـر حـداً  الرجـل عنـدماذا أن هـالتـراجم  هستنتجته مـن هـذإأن الش  الذي  إلا 
فــر أمنهــا نصــيب و  العربيــة فاخــذ إلــي هتجــإثــم بعــد ذلــك  هوحفظــالقــرآن ءة آبتلقــي العلــم شــرع فــي قــر 

 .  1الحديث  تجه إليإوبعد ذلك 

، وهـو  2بييالبـن الـدو إسمع فـي أول حياتـه الدراسـية علـي  ن الخازنن هذا حق وصدق ، لأأ وأرى
ودار الحــديث عــن مدرســة  ، 3بــن كثيــر إشــيخ دار الحــديث المستنصــرية ذكــره معــروف عنــه أنــه 

إلـيهم جلاء الـذين يشـار وكان من يدرس فيها من العلماء الأيدرس منها الحديث وعلومه ورجاله ، 
 .  غيرهبي و ليان الدو إببالبنان ك

قطـار  تلـك الأشـام كانـت طريقـة مسـتمرة فـي وهذه الطريقة في الدراسة كانـت فـي كـل مـن مصـر وال
طـريقتهم فـي الدراسـة الذين كانـت  ، 4ندلس والعربية بخلاف أهل الأالقرآن ، فالطالب يبدأ بدراسة 

 . الكريم وحفظه  القرآنجانب قراءة  إليأن يبدأ الطالب بتعليم الشعر 

  فهـو قـد يكـون درس عليـه  بييالبـن الـدو إاسـته للحـديث فـي مقتبـل حياتـه علـي كذلك فالخـازن مـع در 
ة ، يــالجــازات عإســمع الكثيــر ولــه ) بــن كثيــر إليبي كمــا قــال عنــه االــدو  بــنإن لأ(  هبوابــأالنحــو و  )

  .  5(وكان فاضلًا في النحو وغيره ، وله شعر حسن 

بـين حلقـات العلـم فـي بغـداد ، وترقـي فيـه فتنقـل  هتعليمـ -رحمـه الله  –صـل الخـازن أثم بعد ذلك و 
 التــيولــي ه الأيــتعليمال تــهث الخــازن فــي بغــداد مدد أن مكــنعــم بعــ( دمشــق )  إلــيأن غادرهــا  إلــي

شـــر كتـــب ندمشـــق ولكـــن ل ســـف لـــم ت إلـــيتجـــه منهـــا إقـــاً لحياتـــه ، ورســـم دقيـــق لهـــا ، لنطكانـــت م
يشــد الرحــال عــن بلــده ،  هالتــي جعلتــســباب والظــروف التــي غــادر فيهــا ، أو ل الســنة  إلــيالتــراجم 

سـتطيع أجـزم بـه ألكـن الشـ  الـذي  6(قـام بهـا مـدة أدمشـق و قـدم ) أنـه  كتب التـراجم  هوكل ماذكرت
وزيــرة بنــت ) نــه فــي دمشــق ســمع ســت الــوزراء هـــ ، وذلــك لأ716دمشــق قبــل ســنة  إلــي أنــه قــدم 
دمشــق فــي  إلــي توفيــت عــام ســت عشــرة وســبعمائة هجريــة فعلــي هــذا فهــو قــد رحــل التــي ( عمــر 

                                                           
1
   131/ 6كمد  ك ه سا  ال لآ ربأ ال - 
2
 بك  لح كلأ  قردلتالهكآ للل  لسا مأ م قرح حيآ حلات  أ  مس  حتآلًدأ قر   إلت   ل بيمد تلل محم  مكسل  ال لقيبت للل  قد ت - 

 .  دمد ل اأ ات البًقا 
3
  ك 1966الثبكح ارللت  142ك 141/ الب اقح لالر دقح ربأ ً قس للل  مد  ال قأ يبل اله اي ا مد قم بأ  مس بأ  لي الًسهت الب سالا    ال مهًت  

 الردهس مًحبح المكدس  بقسل  
4
 الً بت محمل  تلث / الًسثبت لمر  ح ات الحه قس ك   - 
5
 141/ 14 دقح ربأ ً قس ك الب اقح لالر - 
6
لحكي   يت ق  لـ ب مهف لًدأ مأ الم ال رح لال مد ح 774ات لـ لحل711ل ا  للل مح ث لمه س لاًق  لل  بم  م  رح حثبًد  المه سقأ لي ا - 

 1/244ك لمحسخ لًدأ مح ث لاًق  لمه س  ال لتقحابأ حقمقح ك لال لبت ك ابأ الًق  
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كــان  –رحمــه الله  –نــه هــو طلــب العلــم لأإلــي الســفر  هقــرن الســابع ولعــل الــدافع الــذي دفعــال أخــر
 إلـي زدهـار العمرانـي والحضـاري نـذاك قـد تميـزت بالإآي العلم شـغوفاً بـه ، وكانـت دمشـق مقبلًا عل
زدهــار العمرانــي يســاير الوقــت غيــر القــاهرة ، كــان هــذا الإ لــم يكــن يضــاهيها فــي ذلــكأنــه  درجــة 

 1الخوانــقهــذه المدينــة المــدارس والمســاجد و  العلــوم فلقــد كثــر فــيأنــواع زدهــار العلمــي فــي شــتي الإ
وبهــا : ) قولــه  إلــيربــع مدينــة حســنة الترتيــب ذات حــواجز بنيــت مــن جهاتهــا الأ: قــال القلقشــندي 

المذهبــــــه           ســــــواق المزينــــــة والــــــديار الجميلــــــة والخوانــــــق ، والــــــربط والزوايــــــا والأ الجوامــــــع والمــــــدارس
غــراء مــن ف مــن وصــف ولابعــد هــذا الإهــذا الوصــ يس بعــدع ، لــالســقف ، المفروشــة بالرخــام المنــو  

 .  2المزيد والعطاء  إليدافع علمي وملكة حفظ متوقدة تدفعه  هغراء يشد رجلًا لديإ

قــام بهــا وهنــاك تفــرو للعلــم والدراســة وعكــف عليهــا فــي مــدارس دمشــق ، أدمشــق و  إلــي قــدم شــيخنا 
   :ول قــأخانقــاة  أن يكــون خــازن الكتــب فــيســتقر بــه المقــام إســاجدها والخوانــق ، والــربط ، حتــي وم
صـيرة عنـد هـذه العبـارة ، سم ، واود أن أقف وقفـة قشتهر بهذا الإإبدمشق ، ولهذا ( السمساطية  )
ســــتقر بــــه المقــــام فــــي هــــذه الخانقــــاه ؟ دون إإذا ولمــــ( خانقــــاه السميســــاطية ) تســــاءل ، مــــامعني أو 

  نذاك ؟آكانت  التي خرىالمدارس والجوامع الأ

الله  عبـادههجريـه وجعلـت لتخلـي الصـوفيه منهـا ل ، 3ربعمائـة فـي الأ الإسـلام خوانـق حـدثت فـي وال
نخــرج مــن الكــلام الســابق بملاحظتــين  –عنــد الخصــائص العلميــة  ســوف أتعــرض لــهوهــذا الكــلام 

 . هامتين قد تعطينا بعض الوضوح في شخصية هذا الرجل 

 إلـي ه مـن بغـداد لـي، وقـد يكـون هـذا أكبـر الـدوافع لرح عبـادهحداهما أنه كان ورعاً منقطعاً لله بالإ/ أ
شــباع رغبتــه فــي إســتزادة منــه و بغيتــه مــن طلــب العلــم والإ –دمشــق أي  –دمشــق حتــي يجــد منهــا 

 د أشارت لذلك جميع كتب التراجم الورع والزه إليفي هذه الخانقاه ونزعته عباده  لله بالنقطاع الإ

لا  ه لــم يكــن مــن أصــحاب الأمــوال والغنــي و أنــاه السميســاطية ن إقامتــه فــي خانقــيظهــر لــي مــ/ ب ا 
كانـــت موجـــودة آنـــذاك  التـــيإذ معـــروف أن جميـــع الخوانـــق ( خانقـــاه السميســـاطية )  إلـــي  لمالجـــأ

رزاق مـن قبـل نائـب وتعطـي لهـا الهبـات والعطايـا و الأ كانت أكثر مـن يقـيم فيهـا الصـوفية والفقـراء
 .  موال ذكر ذلك القلقشندي أصحاب الأتوجد بها من قبل التي البلد 

                                                           
،  الامر بما قاله المقريزي في خططهأو معبد ، ويتضح  دير او منزلأي   خانكا  : ل فيه الملك ، وخانقاه أصلها المكان الذي يأك( : خانقاه )  :ا لم- 1
 . ها إليالارزاق منها والهبات ويشرف عليها العلماء الذين ينشدون العلم فيمن يأتون  لهمهي التي يسكنها الصوفية وتعطي : الخوانق  و
2
  1418لحلات     ات  د    1355لل ابأ الكبدي ه دآ ال قأ الًيًه ا للل محسخ لل   د   93ك 92/ 4 بح  ار هت ك الًيًهر ا ك  
3
 272ك 271/ 4المس ا ال دبف ك  - 
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شــق واكــب علــي الدراســة والبحــث و تســمي السميســاطية بدمالتــي ه فالخــازن أقــام بهــذه الخانقــا إذاً 
يقضـي أكثـر وقتـه فـي  طلاع ، وقد يكون أكبـر عـون لـه كونـه خـازن كتـب هـذه الخانقـاه فهـو قـدالإ

للعلـــــم علـــــي مـــــا يقـــــرأه فـــــي مكتبـــــة  لـــــم يقتصـــــر طلبـــــه. والصـــــلاة  عبـــــاده  طـــــلاع والالقـــــراءة و الإ
في المسجد أو المـدارس الموجـودة  كانت تعقد لتيايساطيه بل  كان أيضاً يلازم حلقات العلم مسال
سـت الـوزراء وزيـرة بنـت )  و ،( القاسـم بـن المظفـر ) ث عـن ديالح دنفاً فأجآذكرناها  التينذاك و آ

ســمع عنهمــا فــي دمشــق حقيقــة أن الخــازن أقــام فــي دمشــق وتنقــل  نممــ ان هــذين كانــلأ 1( عمــرو 
به فيها مـن الناحيـة العلميـة فـي اكتسإجد علاوة علي بين حلقاتها العلمية من معاهد ومدارس ومسا

مــن  هإليــماوصــل  إلــي خانقــاه السميســاطية ويبــدو أن الخــازن مــن خــلال إقامتــه بدمشــق قــد وصــل 
، فــي الحقيقــة لـــم ترشــدنا كتـــب  2حلـــب إلــي نتقــل إ  ا مــدة ثـــموالنبـــوو العلمــي أقــام بهـــتوقــد الــذهن 

السـنة إلـي وكـذلك لـم تشـر ( حلـب )  إلي نتقال الإ إليدفعته التي سباب والظروف إلي الأالتراجم 
. سـتزادة مـن نهـل علـم هـذه المدينـة العـذب نتقالـه هـو الإإسـتأنس أن سـبب إغادر فيهـا ولكـن  التي

خصوصــــاً وأن هــــذه المدينــــة قــــد أشــــاد بفضــــلها كثيــــر مــــن المــــؤرخين وشــــهرتها العريضــــة بالتقــــدم 
وهـي مدينـة عظيمـة مـن قواعـد الشـام القديمـة ) العمراني والعلمي ، ومن هؤلا القلقشندي حيث قال 

ن فـــاق وبهـــا المســـاكنظيـــر فـــي اآ ر الأصـــفر الـــذي لـــيس لـــهحمـــرار ، مدينـــة بـــالحجالإ يإلـــوتميـــل 
الفائقــــة ، والمنــــازل الأنيقــــة ، والحمامــــات الواســــعة و الأســــواق الكبيــــرة ، ذات جوامــــع ومــــدارس ، 

أقـام بهـا الخـازن فتـرة مـن الزمـان كانـت هـي  3( وخوانق ، وزوايا وغيـر ذلـك مـن سـائر وجـوه البـر 
ف العلـوم والفنـون فـي الفقـه والتفسـير حياته ، فيها مثابراً علي طلب الدراسة ، وبـرع فـي مختلـ أخر

بــن إ ، قـال هالحـديث فـي بعـض مصـنفات إلـيتجــه  إالتـاريخ ، و ألـف فـي معظمهـا ، ثـم والحـديث و 
شــعبان خــر آوفــي ،   5هـــ 741ربعــين وســبعمائة أو  ىحــدإســنة  تــه المنيــةفاحتــي و  4قاضــي شــهبه 

 .واسعة  أومستهل شعبان فرحمه الله رحمةً 
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  المطلب  الثاني

  هــــــشيوخ

أحــد  إلــيحقيقــة لــم تســعفنا كتــب التــراجم بــالكثير عــن شــيوخه حتــي هــو فــي تفســيره لــم يشــر        
و ،  شـــيوخهأن أعثـــر علـــي بعـــض أســـتطعت مـــنهم ، ولكـــن بعـــد تقصـــي كتـــب التـــراجم والطبقـــات 

العثـور علـي تـراجمهم كـل ذلـك بقصـد إفـادة  المطلـع علـي  أسـتطعتصلت البحـث الطويـل حتـي أو 
الرســـالة و إبـــراز صـــورة لـــه يظهـــر لـــه مـــن خلالهـــا علـــي حلقـــة تـــربط الشـــيخ بالتلميـــذ والمعلـــم هـــذه 
 : شهر مشايخ الخازن و أبرزهم أالإرتباط بينهما ، ومن  ىلب ومداطبال

  ـــ : ليبياالدو أبي / 1

ر موفــي أول حياتــه عنــدما شــ –ببغــداد  دي صــاحب طبقــات المفســرين أن الخــازن ســمعؤ ذكــر الــدا
 .  1المفسر المشهور( بي لياالثع) من  –ساعدالجد لطلب العلم وتلقيه عن 

طلاعــي علــي إن مــن خــلال بــه المفســر المشــهور ففيــه نظــر ، لأ وهــذا فــي نظــري إن كــان يقصــد
نتقـل إبي أصله جزائري ، وقـد لياكتب التفسير ، وطبقات المفسرين وجدت غير هذا ، وهو أن الثع

كـــل مـــن تـــونس ومصـــر ، ثـــم رجـــع تـــونس وتـــوفي بهـــا عـــام ســـتة وســـبعين  إلـــي فـــي عـــدة رحـــلات 
 .هــ  876وثمانمائة للهجرة 

هـــو أبـــو زيـــد عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن : والـــذي بـــين هـــذا ويوضـــحه الـــذهبي حيـــث قـــال       
أي             –وقــــــد عــــــرف هــــــو : مخلــــــوف الثعــــــالبي ، الجزائــــــري ، المــــــالكي ، العــــــالم العامــــــل ثــــــم قــــــال 

القـرن الثـامن ،  أخـرفي مواضع من كتابه وبين أنه رحل مـن الجزائـر لطلـب العلـم فـي  – الثعالبي
عــن هــ  876تــونس وكانـت وفاتـه سـنه ســت وسـبعين وثمانمائـة  إلـيمصــر ثـم رجـع  إلـي ثـم رحـل 

والقــارا المـتفحص لهــذا الـنص يخــرج منـه بنقطتــين ،  2الجزائـر  نحـو تســعين سـنة ودفــن فـي مدينــة
 بي لياكون الخازن قد تتلمذ علي الثعيستبعد منهما أن ي

 إلــي تــونس ثــم  إلــيبي كانــت فــي شــمال أفريقيــا مــن بــلاد الجزائــر لياإن نشــأة الثعــ :ولــي النقطــة الأ 
كانـت بهـا حياتـه  التـيمنهـا بغـداد ودمشـق وحلـب التـي بـلاد الشـرق  يإلـمصر ولم يذكر أنـه خـرج 

  .ووفاته 

                                                           
1
 1/422ثبًد  المه سقأ لي ال ا  
2
  اس الًحآ الح ق ح  -1/247ك  لي لبتالحه قس لالمه سقأ  
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أن يقــوم  الباحــث وهــذا أي هـــ عــن نحــو تســعين ســنه 876بي كانــت لياوفــاة الثعــ :النقطــة الثانيــة 
عـــن عـــدم الدقـــة والتثبـــت فـــي تقصـــي  ن يكـــون ناتجـــاً أأمـــا : س الحاصـــل لايخلـــو مـــن أمـــرين بل ـــا  

أو أن  ، الــداودي ،الــذي خــدم التفســير والمفســرينأي المعلومــات ، وهــذا يســتبعد مــن هــذا الرجــل ، 
 .العقول  إليساخ وهذا هو الأصح و الأقرب من الن   أعن خط يكون ناتجاً 

بــن إيبي وهــذا هــو الأقــرب والحقيقــة أن بــن الــداولإأنــه تتلمــذ علــي  قولــهوالحاصــل أن الــذي أقصــد 
بــن كثيــر هــو الشــيخ الصــالح العــالم العابــد المعمــر إي مشــهور بــالجلال والفضــل فقــد قــال الــداوليب

بــي الحســين بــن عبــد الغفــار البغــدادي ولــد  أالله محمــد بــن عبــد المحســن بــن عبــدعفيــف الــدين أبــو 
) كـان يعمـل فـي تـدريس الحـديث فـي   هــ 638 للهجرة في ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين وستمائة

يــدرس بهــا الحــديث وقــد تتلمــذ  التــيوهــي مدرســة كانــت مــن ضــمن مــدارس بغــداد ( المستنصــريه 
 . أنه لم يذكر لنا ولو بعضاً منهم إلا علي كثير من المشايخ 

رحمـه  –ثـال الخـازن وقد تتلمذ عليه كثيراً من العلماء الأفاضل الذين لهم باع طويل فـي العلـم كأم
وقــد : ) فقــال  هبــن كثيــر نفســإ، وقــد حــدثنا بــذلك  بــن كثيــر المــؤرخ المفســر الشــهيرإوكــذلك  –الله 

 ( .أجازني فيمن أجاز من مشايخ بغداد ولله الحمد 

النحـو ، علي الحـديث فحسـب بـل تعلـم عليـه ليبي االدو بن إعلي لخازن قد لا يقتصر في سماعه وا
 . وكان فاضلًا في النحو وغيره حافظاً للشعر : بن كثير فقال إوقرض الشعر كما بين ذلك 

رملـة  إلـيجـاوز التسـعين عـام حتـى لقـب بـالمعمر وصـار أنه  ولقد عمر هذا الشيخ الفاضل حتى 
( مقــابر الشــهداء ) مــام أحمــد الأولــي ودفــن بمقبــرة الإابــع جمــادي العــراق ، وتــوفي يــوم الخمــيس ر 

 .ه  728 للهجرة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة

 ( : وزيرة بنت عمر ) ست الوزراء  :ثانياً 

ســت الــوزراء بــت عمــر بــن أســعد بــن النجــا التنوخيــة ، الدمشــقية الحنبليــة وتســمي وزيــرة بنــت عمــر 
هــ  624ولـدت سـنه أربـع وعشـرين وسـتمائة   1وهو القاضي شمس الـدين عمـر بـن شـيخ الحنابلـة 

 2كان لها باعها الطويل في الحديث وحفظه ، وكان لها صبر علي تلقيه وسماعة

 

 
                                                           

1
 2/223الًدمر  ربأ ح س ك  ال سس - 
2
 223/ 2المس ا ال دبف ك  - 
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 : تتلمذت علي كل من 

  1دها القاضي حسين شمس الدين عمر بن شيخ الحنابلة تتلمذت عليه عن طريق السماع الو / 1

سمعت من والـدها جـزءين لكنـه لـم يظهـر لنـا نوعيـة هـذه الجـزءين هـل همـا فـي الفقـه أم الحـديث ؟ 
 . والذي أرجحه أنها سمعت عنه في الفقه الحنبلي والحديث معاً 

 ومن أبي عبد الله بن الزبيري / 2

درجــة  –ســمعت عنــه مســند الشــافعي وصــحيح البخــاري فــي الحــديث ، وبعــد أن بلغــت رحمهــا الله 
يــرة مــن العلــم فــي الحــديث وغيــره مــن ســائر العلــوم جلســت للحــديث فحــدثت فــي كــل مــن مصــر كب

ســتفادته إي مكــة خــلال حجهــا ، والخــازن كانــت ولا يســتبعد أنهــا حــدثت فــ  2والشــام وحجــت مــرتين
هـي إحـدي الطــرق المتبعـة فـي ذلـك الوقــت لتلقـي العلـوم مـن الشــيخ التـي منهـا عـن طريـق الســماع 

  -: هذه الطريق هي منها و الإستفادة و 

 سماع ، القراءة ، المناولة ، الإجازة إ

القرن السابع ، فسمع عنهـا الحـديث عنـدما كانـت  رأخالشام في  إليسمع الخازن منها عندما قدم 
 . بالشام 

أنـــه يكـــون أخـــذ عنهـــا الفقـــه الحنبلـــي لأنهـــا كانـــت حنبليـــة  إلاوالخـــازن مـــع كونـــه شـــافعي المـــذهب 
 المذهب 

بعـد أن ملئـت بـالعلم والحفـظ  3هــ 716فـي الثـامن عشـر مـن شـعبان سـنة   –ا الله رحمه –توفيت 
مــن حــدثت أخـر كانـت طويلــة الــروح علـي ســماع الحـديث ، وهــي : والتـدريس ، قــال عنهـا الــذهبي 

 .  4اً إليبالمسند بالسماع ح
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 : القاسم بن المظفر :ثالثاً 

كان من شيوخ الخازن الذي تتلمذ علـيهم فـي دمشـق عنـدما ( المظفر  بن القاسم) ذكر الذهبي أن 
  1( خانقاه السميساطيه ) ها وأصبح خازن إليقدم 

نــاء محمــود بــن الإمــام تــاج الأمنــاء أبــي الــب المظفــر نجــم الــدين بــن أبــي الثوهــو القاســم بــن أبــي غ
ر الدمشــقي ، الطيــب أحمــد بــن محمــد بــن الحســين بــن هبــة الله بــن عبــد الله بــن الحســين بــن عســاك

    2المعمر 

يكـون قـد تـوفر لغيـره ،  لااوهـذا الرجـل حقيقـة قـد يكـون تـوافر لـه مـن الشـيوخ مـ 3هـ  621ولد سنه 
 . الشيوخ سمع حضوراً وسمع علي الكثير من  له نشاط علمي عظيم في الحديث فهو ، قد

وســمع لطلبـة بــن الرشــيد وعثمــان بــن خطيــب  4بــن مســني الدولــة ا  ثـي ، و يبــن اللإو قــد ســمع مــن فهـ
 ، 5جــازة عــن القطيعــي و أبــي الوفــاء بــن هنــد وغيرهمــا فــة ، وشــيخ الشــيوخ وغيــرهم حــدث بالإالقرا

 إلــي أصــبح لــه باعــه الطويــل فيــه التــي وهــذا الشــيخ الجليــل قــد بــرع فــي الحــديث ، وحفظــه ودراســته 
سـمعنا : بـن كثيـر إقـال  (لي ام الدين البرز الحافظ عل) درجة أن كثير من الحفاظ خرجوا له أمثال 

لي او له الحافظ صلاح الـدين العلائـي عـ ولذلك خرج،  6 لياعلم الدين البرز أي عليه سنة وفاته ، 
وكتبــت لــه مشــيخة فــي ســبع مجلــدات تشــمل علــي ) مــن حديثــه يقــول خيــر الــدين الزركلــي لي او عــ

ن أوخـلال البحـث وجـدت ،  7الربـاط أنـه منها جـزء مخطـوط فـي خز  572سبعين وخمسمائة شيخا 
مشــيخة فــي ســبع مجلــدات تشــمل ( المحــدث الناصــر طفربــك ) الــذي كتــب لــه هــذه المشــيخة هــو 

 علي 

فسـمعها الحفـاظ  –القاسم بـن مظفـر  إلي  –خمسمائة وسبعين شيخا سماعا وأجازه قد قرئت عليه 
 .  8وغيرهم 

الحـافظ علـم : فـي علـم الحـديث مـنهم فاضـل الـذين لهـم قـدم ثابتـة عليه كثير من العلماء الأ وتتلمذ
وقــد قــرأت عليــه : لــي اســتفاد مــن هــذا الشــيخ عــن طريــق القــراءة وقــال البرز إ، وقــد  لــياالــدين البرز 

 .   1جزاء خمسمائة وخمسين جزءاً بالمكررات ثاً وعشرين بحذف المكررات ومن الأثلا
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أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن المجـــد : عـــن طريـــق الســـماع أمثـــال : وتتلمـــذ عليـــه بعـــض مـــنهم 
 .  2بن حجر العسقلاني إسحق بدمشق قال إ بنإبراهيم الدمشقي بالقاهرة ، وخديجة بنت 

 .سحاق التنوفي وغيره إومنهم بالإجازة الشيخ أبو : ني بن حجر العسقلاإجازة قال ومنهم بالإ

سـتناداً علـي قـول الـذهبي وقـدم دمشـق إأخذت عنه السماع  التيوقد يكون الخازن من الفئة الثانية 
كبـر دلالـة ألـه و عللخيـر مـداوماً علـي ف محبـاً  فسمع من القاسم بن مظفر ، وهذا الشيخ كـان فاضـلاً 

ن الله سـبحانه مـإلا حتساباً لابد يريد المثوبة إبيباً فكان يعالج المرضي مجاناً نه كان طأعلي ذلك 
 .  3 تعالىو 

وكــان بــاراً لتلاميــذه محبــاً لهــم علــي العلــم  ، 4وكــذلك كــان يتصــدق ويــؤثر ويجعــل داره دار حــديث 
علـــي علـــم كبيـــر بالحـــديث  –رحمـــه الله –مـــن بـــره وكـــان  ءوالمـــزي بشـــي(  لـــي االبرز ) فقـــد خـــص 

 . طلاع وعلم بالنحو والشعر إرجاله ، وله و 

 ه يذهنالتفرد بها أنه عمر طويلا حتي إرتعش خطه ولكنه متع بحواسه  التيومن السمات 

 . حياته لزم داره للعلم ، وكان سهل التسميع محباً للطلبة صبورا عليهم أخر وفي 

ســنه ثــلاث وعشــرين  –رحمــه الله  –وينســب عنــه تخطــيط فــي نحلتــه وتــوفي ) الــذهبي  5وقــال عنــه
 . الخامس والعشرين من شهر شعبان وقت الظهر في  هـ  723 للهجرة وسبعمائة

جانــب ذلــك فقــد تتلمـــذ  إلــيو هــؤلاء هــم شــيوخ الخــازن الــوارد ذكــرهم فــي كتــب التــراجم والطبقــات 
الخـــازن علـــي مـــا أنتجتـــه قـــرائح العلمـــاء مـــن مؤلفـــات فـــي العلـــوم الدينيـــه ، وعلـــوم اللغـــة والنحـــو و 

الحالة العلمية فـي ذلـك العصـر طالعنـا عـدداً هـائلًا مـن هـذه المؤلفـات فـي  إليالتاريخ ، وبالرجوع 
فـر حتـى أنـه بعـد ذلـك إتجـه أن من كل هذه العلوم تقريبـا بحـظ و العلوم ، وقد أخذ الخاز أنواع شتي 
 . ف في كثير من هذه العلوم يألالتإلي 
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 : تمهيد 

لة والليونـة ، كانت سهله طبعتهم بطـابع السـهو فإن للبيئة أثر في نفوس أبنائها تختلف بإختلافها ، 
ن كانت جبلية خل  . ت عليهم الخشونة و الغلاظة قوا 

يعيشـها ، وأن يصـدر عنـه مـا  التـيوالرجل باعتباره مفسراً ، محدثاً لابد أن تؤثر علـى نظـم الحيـاة 
ع الـذي لبعض ملامحهـا ولابـد أن يكـون لـه موقـف مؤيـد أو معـارض بالنسـبة للمجتمـ نعكاساً إيكون 

 . جتماعية وثقافية معينة ا  ش فيه والذي تحكمه أضرب سياسية و يعي

الإجتماعيـــــة           وســـــأعني فـــــي دراســـــة البيئـــــة بالمقومـــــات السياســـــية ، والخصـــــائص العلميـــــة والحالـــــة 
 . لذلك العصر 

وبــين الســلاطين مــع بعضــهم أمــا عــن السياســة الداخليــة فســأدرس العلاقــة بــين الســلطان والخليفــة 
 . فراد والجماعات أثر السياسة الداخلية في نفوس الألايخفي  إذبعض ، ال

 جمات التتار علي بلاد المسلمين ، وه الحروب الصليبيهإلي أما عن السياسة الخارجية فسأشير 

ــ ــ م  ل  ا  أمــا الحالــة العلميــة فدراســتها ضــرورية حيــث يتعــرض الباحــث لدراســة ع  العلمــاء لتوضــيح  ن  م 
 .  درجتها مكانته العلمية و 

فإنها تكشف عن العلاقات بين الطوائف المختلفـة وطبقـات الحكـام وطائفـة الإجتماعية أما الناحية 
    .العلماء 
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  ول الأ  المطلب
 الحالة السياسية 

 : السياسة الداخلية بإجمال 

 .لاكو بقيادة هو سقوط بغداد علي أيدي التتار / أ

  .تبعية الشام لمصر في الحكم / ب

 .وضع الخلفية للمسلمين بالقاهرة / ج

 . ك علي السلطنة ليالالنزاع بين سلاطين الم/ د

 .موقف الشعب والعلماء من السلاطين ، وأثر ذلك في نفوس المسلمين وأفكارهم/ هـ

 : سقوط بغداد علي أيدي التتار وأثره/ 1

ن كـــان ســـا كانـــت ســـنة ثمـــان وســـبعون ن ولادتـــه لأ –بقاً لمولـــد الخـــازن رحمـــه الله وهـــذا الحـــادث وا 
بعد سقوط بغداد بأثنتي وعشرون سـنة ، ولكـن كـان لـه أثـر فـي خلـق الـتحمس أي  هجرية وستمائة

الخلفاء من الغفلة واللهـو ، فقـد أخـذ العلمـاء ، الحكـام بعـد هـذا الحـدث  عليهالديني نتيجة لما كان 
 . مة صاد فلم يتهاونوا لهم في حقوق الأموقف جعلهم يقفون لهم بالمر 

 656بنكبـة وحـادث زلـزل كيانـه شـرقاً وغربـاً ففـي عـام سـتة وخمسـين وسـتمائة هجريـة  م  ل  ا  ومني الع  
اك المعتصـــم بـــالله وأريقـــت دمـــاء ســـلامي وقتـــل الخليفـــة آنـــذحاضـــرة العـــالم الإ) هــــ ســـقطت بغـــداد 

ســتمر القتــل والنهــب فــي بغــداد بالأ ضــعة بريــاء وأمــر هولاكــو بضــرب أعنــاق العلمــاء والفقهــاء ، وا 
 ( . وثمانمائة الف وكسراً  1لف أف ، لاآهولاكو بعد القتلي فبلغ  وثلاثين يوماً ، ثم أمر

سـلامي وأيقـظ المسـلمون مـن غفـوتهم الطويلـة ، فـايقوا أن الحادث الجلل غير وجه التاريخ الإوهذا 
الـذي أطمـع حكـام الجـائرة واللهـو كـل ذلـك هـو مناقشتهم فيما يأتون من الأ دون يسلم أمرهم للحكام

ومــن يقــرأ كتــب التــاريخ يــرى مواقــف مشــرفة وقفهــا العلمــاء  ، عــدوهم وكــان ســبباً فــي كســر شــوكتهم
 اً وقــد كــان الظــاهر بيبــرس خاضــع.  شــادتهم فيمــا يحكمــونإر خــذوا بأام الحكمــاء حتــى هــابوهم و أمــ

                                                           
1
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) ت قـال ولا يستطيع الخروج عن رأيه حتـى أنـه لمـا مـا ، 1الشيخ عز الدين بن عبد السلام  ةملكل
 ( . اآن  إلاما إستقر ملكي 

  -: تبعية الشام لمصر في الحكم / 2

أراقوهــا بــل أخــذوا  التــيومــا كانــت مطــامع التتــار لتقــف عنــد هــذا الحــد ولــم ترثــوا نفوســهم بالــدماء 
عزة فأصاب الخوف والهلع قلوب الشاميين ، ولكـن إلي يغيرون علي بلاد الشام حتى وصلوا فيما 

أن توقــف طغيــان هــؤلاء الغــزاة الــذين غلبــت علــيهم الهمجيــة  إلا  2إرادة الله ورحمتــه بعبــاده تــأبي 
سـلطان مصـر الـذي التقـي بالتتـار فـي عـين جـالوت ( قطـز ) والضلالة العمياء علـي يـد السـلطان 

كان يقاتل بنفسـه ويحـث علـي الجهـاد ( قطز ) أن  شتد القتال بين الطرفين حتىأو   3هـ 658عام 
ويبشــر الصــابرين بالجنــة ، أســفرت الحــرب عــن هزيمــة التتــار شــر الهزيمــة ولــم تقــم لهــم قائمــة بعــد 

عــلام وتهتــف لــه خــل قطــز مدينــة دمشــق ترفــرف حولــه الأهــذه المعركــة ، وقــد خــرج النــاس بهــذا ود
 . الألسنه بالدوام والبقاء 

جانـب حكـم مصـر فجـاءه حكـم الشـام وأعلنـو لـه  إلـييتـولى قطـز حكـم الشـام  نلأ اً مهيـدكان هـذا ت
ب عنـه حـاكم فـي الشـام و م لحكـم واحـد كـان يقـيم فـي مصـر وينـولاءهم وبهذا خضعت مصر والشا

إلــي أن قتــل الظــاهر مــع هــذا فالملــك المظفــر قطــز هــو أول مــن حكــم الــبلاد الشــامية وظــل حاكمــا 
) ثــم  خلفــه الملــك الظــاهر  هـــ  856 هجريــة فــي ذي القعــدة ســنة ثمــان وخمســين وســتمائة بيبــرس

أن تــوفي فــي  إلــيســلطان الــديار المصــرية والشــامية والحجازيــة ( بيبــرس بــن عبــد الله البندقــداري 
 .  4هـ  676 هجرية محرم سنة ست وسبعين وستمائة

 : تنصيب خليفة للمسلمين في القاهرة 

صـيب خليفـة مصـر والنيابـة علـي الشـام حـرص علـي تن مـر للظـاهر بيبـرس فـيالأوبعد أن إستتب 
منـه فتكـون شـرعية لا مجـال فيهـا وليسـتمد سـلطته  الإسـلامهـر حـامي مظمن بني العبـاس ليظهـر ب

دمشــق  إلــيوصــل ( أبــو القاســم أحمــد)عتــراض عليهــا ، فمــا أن علــم أن أحــد بنــي العبــاس وهــو للإ
حضا  هجريـة  رجب سنة تسـع وخمسـين و سـتمائه 8القاهرة في  إليره حتى أوصي نوابه بإكرامه وا 

 . 5هــ651
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4
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5
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( تـاج الـدين عبـد الوهـاب بـن الأعــز)القـاهرة أسـتقبله السـلطان ، وقاضـي القضـاه  إلـي فلمـا وصـل 
عـــز الـــدين بـــن عبـــد )هـــود والنصـــارى وعقـــدوا لـــه مجلســـاً بالقلعـــة حضـــره لياوالعلمـــاء ، والمؤذنـــون و 

ثــم  –وغيــره مــن العــرب القــادمين مــع أبــي القاســم ، فلمــا ثبــت نســبه بايعــه قاضــي القضــاه ( الســلام
وكل من كان في المحضر ، وبهذا تم للظاهر بيبرس ما أراد من تنصيب خليفـة  1بايعه السلطان 
  .من بني العباس 

منصــب الخلافــة بالقــاهرة  اليــكنتقلــوا مــن بغــداد وقلــدهم الممأفــة فــيهم متوارثــة منــذ أن وكانــت الخلا
حــد كبيــر الخليفــة  إلــيليكونــوا مظهــراً مــن مظــاهر شــرعية حكمهــم ، وكــان منصــب الخلافــة شــكلياً 

ك ، وأقتصـر دور الخليفـة علـي يـالليس له حل ولا عقد بجانب السلطان الذي يكون دائمـاً مـن المم
سلطان جديد مراعـاة للشـرعية شـكلًا لأن المفـروض أن يسـتمد الـولاة جميعـاً سـلطتهم مـن  تولية كل

 .الخليفة الذي يمثل قمة الحكم في النظام الإسلامي كان هذا هو الوضع بالنسبة للقاهرة 

ست نيابات لكل منها نائب يعينه السـلطان وكـان أكبـر هـؤلاء هـو نائـب  إلي  تأما الشام فقد قسم
 .رجة أنه يسمي نائب الشام دإلي دمشق 

- :علي السلطنة  المماليكالنزاع بين سلاطين 

الإســـتقرار  واضـــحاً فـــي هـــذه الفتـــرة ولـــذلك تميـــز العصـــر بعـــدم  المماليـــكوكـــان التنـــافس بـــين أمـــراء 
الإســتقرار  قــد تميــزت بنــوع مــا مــن  –رحمــه الله  –عاشــها الخــازن التــي السياســي ، غيــر أن الفتــرة 

 المماليــكوهــو مــن أشــهر ســلاطين ( محمــد بــن قــلاوون)لأن معظــم حياتــه كانــت فــي حكــم الناصــر 
 .الذين عاصرهم الخازن حين شب عن الطوق وبلغ من العمر ستة عشر عاماً 

هـــ ثـلاث وتسـعون وسـتمائه هجريـة ثـم تـولي السـلطنة 613عـام ( الأشرف بـن قـلاوون)فقد عاصر 
كـه ثـار لياوكـان لـه مـن العمـر تسـع سـنين ، ولكـن أحـد مم( وونمحمد بن قلا)أخوه الملك الناصر 

هـــ 614الذي تولي عام أربـع وتسـعين و سـتمائه ( كتبغا)عليه وخلفه وتولي مكانه ، وهو السلطان 
 .هــ 616عام ست وتسعين و ستمائه هجرية  ( حسام الدين لاجين) 2، من بعده 

بنـاء علـي طلـب  هجريـة ن وتسعين وسـتمائههـ ثما618عاد سنة ( محمد بن قلاوون)لكن الناصر 
 . 3ك الذين إجتمعوا وكان بالكرك فعاد وتولي السلطنة للمرة الثانية ليامراء الممأ

                                                           
1
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هـــ حــدث هجــوم 611عــام تسـعة وتســعين وسـتمائة هجريــة ( محمــد بـن قــلاوون)وفـي عهــد الناصـر 
قتالــه إلــي فــة ، فخــرج الفــرات فــي جمــوع كثي إلــيالــذي زحــف ( هولاكــو)ملــك التتــار ســفير ( غــازان)

الناصر محمد ، وحدثت معركة إنتصـر فيهـا التتـار ، وهـزم السـلطان وجنـوده فكـر السـلطان راجعـاً 
قـــد هـــاجم الشـــام وأقـــام فيهـــا الســـلب والنهـــب ( غـــازان)مصـــر ولكـــن لا يخفـــي علـــي عاقـــل إن إلـــي 

بــن إ)الــدين  لأمــان وكــان مــن بيــنهم تقــيملــك التتــار لطلــب ا إلــيالخــروج  إلــيفتشــاور أهــل الشــام 
مع مـن معـه مـن أهـل أخرى ولكن الناصر إستجمع قوته وعاد الكره مرة  1(تيمية الحراني الدمشقي

أسـفرت عـن ( مـرج راهـط)ن الفـريقين مصر والشام وغيرهم من العربان ، ووقعت معركة ضـارية بـي
 .ومن معه ( محمد)نتصار إ

 –( الناصـر محمـد)أي  –لطة فـي غيابـه بيد أن الأمور لم تستقر علي هذا المنـوال فقـد إنفـرد بالسـ
أن يخلــع نفســه ، وتــولي بعــده بيبــرس عــام  إلــيحتــي إضــراره  2(بيــرس الجاشــنكير)و( ســلار)نائبــاه 

الخنـاق لكـن الأخيـر يعـرف مـن أيـن تؤكـل ( الناصـر)وقـد حـاول بيبـرس أن يضـيق علـي ( هـ728)
ومالــه علــيهم مــن حــق  –يــه الوقــوف لجانبــه وذكــرهم بضــيع أبإلــي الكتــف ، فقــد دعــا نــواب الشــام 

 . العتق 

السـليم فتنـازل لـه أي الـر إلـي بيبـرس كثـرة أنصـاره عمـد  أيفلمـا ر  –فاجتمعوا حوله وجميـع ممـالكهم 
 ( .محمد بن قلاوون )عن السلطنة وخلع نفسه فدخلها الناصر 

ســتتب لــه الأمــر  متــدت فتـــرة حكمــه حتــي تــوفي ســـنة إحــدي وأربعــين وســـبعمائها  و   هـــ721 ســـنة وا 
 .  رحمه الله –توفي الخازن فيها التي وهي نفس السنة   هـ741 للهجرة

ن نائبها يعين مـن أا سابقاً فقد ذكرن –وهو أكثر ما يهمنا  –الشام ونوابها إلي ولنعد بلمحة سريعة 
ك خوفاً مـن لياهرب مع جماعة من المم( قفجق)ويقال أن أحد هؤلاء النواب وهو  –قبل السلطان 

هــ 617ملـك التتـار وحرضـوه علـي غـزو الشـام هروبـه عـام ( غازان) إليوذهبوا ( ينلاج)السلطان 
خلعـــه الســـلطان ســـنة إحـــدي عشـــرة وســـبعمائة ( قـــزموش الأقـــأ)د تـــولي بعـــده مملـــوك يعـــرف بــــ وقـــ 3
ـــــــــذي تـــــــــولي بعـــــــــد ( هــــــــــ711) أي            كـــــــــر )يـــــــــدعي ( أقـــــــــوش)وقـــــــــد كـــــــــان هـــــــــذا النائـــــــــب الجديـــــــــد ال

نيابـة  إلـي( أقـوش)وأعـاد  –أيكـر أي  –أن السـلطان قـبض عليـه  إلافحكـم مـدة يسـيره ( المنصوري
 . 4الشام 
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هـــ ، وقــد 711عــام ( الناصــر محمــد)الــذي عينــه ( تنكــر الحســامي)غيــر أن أكثــر نــواب الشــام هــو 
متدت نيابته مدة ثمانية وعشـرين عامـاً ، أبنته و إمقرباً من السلطان حتي إنه تزوج كان هذا النائب 

 .عندما ساءت العلاقة بينهما ( هـ742)عام أربعين وسبعمائه حتي خلعه السلطان 

أن هؤلاء النواب كانوا  –الشام أي  –علي تاريخ هذه الفترة  يه بعد إطلاعإلين أشير أوالذي أريد 
ياس في الأمـوال إبن إأكبر دلالة علي ذلك ما قاله يمثلون الطبقة الثرية ويعيشون في بزخ وترف و 

 .عندما صادر السلطان أمواله ( الحساميتنكر )وجدت عند التي 

و وجـد عنـده مـن الـذهب العينـي ثلاثمائـه الـف دينــار وسـتون الـف دينـار ومـن الفضـة النقديـة الــف 
ليدرهم وخمسمائه الف درهم ووجد له من الفصوص و  قوت واللؤلؤ الكبار ثلاثـة صـناديق ، ووجـد اا 

 .1ذلك مائة وخمسون بقجة غير أخرى عنده من الطراز المزركش ، والخلع الأطلسي و 

ذلــك يعكــس الثــراء الفــاحش الــذي عــاش فيــه الحكــام وهــو ثــراء فــإن مهمــا تكــن المبالغــة فــي التقــدير 
لامقترن بالظلم و إستغلال السلطة لا شك فـي ذلـك و  هـذه الأمـوال الطائلـه لـم يحصـل عليهـا فـإن  ا 

  .باستغلال ومص دماء الشعب إلا 

  -:السياسة الخارجية :  ثانياً 

  :وتتمثل في ناحيتين بارزتين 

  -:علاقة المسلمين بالصليبيين / أ

وكــــان الــــدافع لهــــذه الحــــروب دوافــــع لقــــد إتصــــل المســــلمون بالصــــليبيين وقــــت الحــــروب الصــــليبية 
تصادية ، منها سوء الحالة الإقتصادية في أوربا حتي أصبحوا في عوز وفقر فأوهمهم رؤسـاؤهم إق

 .أرضهم تقطر سمناً وعسلًا أن الشرق بلاد الخيرات وأن 

كــان يتلقاهــا مــن الســلاجقة مــن كثــرة  التــيكمــا أن صــاحب القســطنطينية ضــاق ذرعــاً مــن المعاملــة 
  2الضرائب وسوء المعاملة ، فأستغاث بالبابا ووعده بالدخول في كنيسته والتخلي عن أرثوذكسيته 

التـــي   هـــو شـــكوى الحجـــاج المســـيحيين مـــن ســـوء المعاملـــة أخـــر هـــذه الأســـباب ســـبب إلـــي أضـــف 
مـؤرخ الشـهير بردنـاري عنـدما يعاملون بها في بيت المقدس ، وهـذه لاشـك فـي خطئـه ، وقـد بينـه ال

ن السـلام سـائد فـوق تلـك الربـوع بـين النصـارى والمسـلمين حتـى إننـي إ)ستقرار السلام فقال إشهد ب
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الــذي ينقــل أمتعتــي علــي الطريــق وتركتهمــا كلهــا دون  لــو كنــت مســافراً ، وفلــت بعيــري أو حمــاري
لوجـدت عنـد عـودتي أنهـا  أخـرأقرب مدينة لأجلب لي بعيراً أو حماراً  إليحارس ولا رقيب وسرت 

  . 1(باقية علي ما هي لم يمسها أحد 

ـــة الأولـــي و المســـيحيون دعـــ ىلهـــذه الأســـباب لبـــ ـــا فجـــاءت الحمل علـــي الرمـــا ، ثـــم ســـتولت ا  وة الباب
قتـل ، ولبـث الفـرنج يقتلـون فـي  إلاوأهلكت أهلها ، ولم يـنج مسـلم ولا يهـودي  علي القدسأستولت 

المســلمين بالقــدس إســبوعاً وقتــل مــن المســلمين بالمســجد الأقصــى مــا يزيــد علــي ســبعين ألــف مــن 
 . 2جماعة المسلمين وعلمائهم وفقهائهم 

، والحقيقــة أن  3رمــا ، طــرابلس أطاكيــة ، إنالقــدس ، : ة وكونــت أربــع أمــارات نجحــت هــذه الحملــ
السبب الأكبر لنجاح هذه الحملة هـو ضـعف المسـلمين وغفلـتهم وراء شـهواتهم ، وأتبـاعهم لرغبـات 

مــن فــتح الرمــا وبهــذا ( عمــاد الــدين زنكــي)تمكــن ( هـــ 531)أنــه فــي عــام إلا  الحكــام والخلفــاء ، 
 .قضي علي إمارة الشمال الصليبية 

نتــزاع إمــن  هـــ 583 هجريــة ثــلاث وثمــانين وخمســمائةعــام ( يــوبيصــلاح الــدين الأ)وكــذلك تمكــن 
بيت المقدس من الصليبيين ، وعاملهم أحسن معاملة ، إختلفت كثيراً عن معـاملاتهم عنـدما دخلـوا 

مــن قولــه صــلي الله عليــه  الإســلامهــذه روح فــإن بيــت المقــدس المــرة الأولــي ، ولا عجــب فــي ذلــك 
  . 4(أذهبوا فأنتم الطلقاء)وسلم 

عــام خمــس وعشــرين  أخــرىولكــن الشــىء الــذي يؤســف لــه أن الصــليبيين أخــذوا بيــت المقــدس مــرة 
 . 5(صلاح الدين الأيوبي) بن أخإ( الكامل)هـ ، وكان ذلك علي يد 625 للهجرة وستمائة

جـــاء الخبـــر بـــأن الكامـــل ســـلم بيـــت : )والـــذي يوضـــح هـــذه الحقيقـــة شـــهاب الـــدين المقدســـي بقولـــه 
 ( .جة وصالحهم علي ذلك ، وعلي بعض القري الفرن إلي المقدس 

 .غيرت في قلوب أهل دمشق علي الكامل ومن معه التي فهذا العمل المشين من الأسباب 

ســــلطان علــــي مصــــر والشــــام فاشــــتبك مــــع ( بيبــــرس)ظــــل الأمــــر علــــي هــــذا الوضــــوح حتــــي جــــاء 
خمســة أيـــام ، فســقطت بعــد ( قيســارية)اســتولوا عليهـــا وحاصــر التــي الصــليبيين ، وضــرب المــدن 

  .فسلمت الحامية ، وأشتعلت النيران في معاقلهم وصارت أثراً بعد عين ( أنطاكية)وهاجم 
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هــ ثـم جـاء 688 هجريـة عام ثمان وثمانين وستمائه( المنصور قلاوون )وفتحت طرابلس في عهد 
صـور علـي  ىسـتولا  والده في مناداتهم فخرت صـيداً و  ، فسار سير( صلاح الدين خليل)نه بإه بعد

محاولة بذلها الصليبييون كانـت علـي يـد أخر  وهدم عكا حتي أصبحت خراباً علي أن  –وبيروت 
ســيراً هــو ومــن معــه أم هزيمــة منكــرة فــي المنصــورة وأخــذ أنــه هــز  إلادميــاط إلــي لــويس فرنســا فجــاء 

 . 1من الجنود

هــ وقـد خـرج 612 – 412سـتمرت قرابـة قـرنين مـن الزمـان إ التـينتهت الحروب الصـليبية إوبذلك 
منها المسلمون وقد صهرتهم التجربة ، لأنهم التقوا بالفرنجـة فـي سـاحات الـوغي ، وقـد خلقـت هـذه 

سـال والتضـحية وخلعـت عـنهم ثـوب الخمـول والكسـل ، ونفـت هـذه بالحروب في نفوسهم روح الإست
أوربــا وألســنتهم  إلــيكانــت تقــول بــأنهم قســاة القلــوب ، ورجــع الألــوف مــن الصــليبيين  التــيالأقاويــل 

 .ة ومحبة ؤ لمدح والثناء عليهم وأنهم أهل مر تلج با

  -:علاقة المسلمين بالتتار / ب

يقشـعر  لاً اهــ وسـلبوا ونهبـوا وعملـوا أعمـ656وهذا الأمـر يتصـل بالتتـار الـذين إكتسـحوا بغـداد عـام 
 .لها البدن ، ويشيب لها الطفل الوليد 

فــــي  المماليـــكســــلامي وهـــم كفــــار ، وثنيـــون وقـــد صــــدهم وهـــؤلاء التتـــار إكتســــحوا شـــرق العـــالم الإ
لكن هؤلاء التتار أخذوا يعـادون الزحـف بعـد ( بيان)و ( عين جالوت)معركتين قاسيتين بالشام هما 
ـــوا  ـــي  المماليـــك، وقـــد أدي ذلـــك ســـلاطين  الإســـلامذلـــك بـــالرغم مـــن أنهـــم دخل تجهيـــز الجيـــوش إل

 .وفي موقعة حمص (  الخازندار)موقعة  أمام التتار في المماليكلمقاومتهم ، وقد هزم 

قائــدهم لكــن الســلطان الناصــر جمــع ( غــازان)بــن تيميــة يطلبــون الأمــان مــن إوخــرج العلمــاء مــنهم 
بــن تيميــة يحــرض المقــاتلين ، ويــرغبهم فــي إوكــان بــالجيش ( المــرج)تقــي بهــم فــي عدتــه ورجالــه وال

الجهــاد ، وقــد هــزم التتــار هزيمــة ســاحقة ولــم تقــم لغــازان بعــدها قائمــة وقــد حضــر الموقعــة الناصــر 
 . 2محمد والخليفة وبعض الفقهاء وكانوا يسيرون بين الجيوش يحثونهم علي القتال 

  -:المسلمين  وسأثر هاتين العلاقتين في نف

مزيد مـن  إلينتصار يعتدون بأنفسهم ويتطلعون إي الحياة العامة فالناس بعد هذه الحروب أثرت ف
الحرية السياسية وحرية الفكر ، وتظهر الحرية السياسـية فـي طبيعـة علاقـة الحكـام بـالمحكوميين ، 
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فالمحكمون لا يستسلمون دائماً لما يمليه الحكام بل يناقشـونهم ويراجعـونهم والمعبـرون عـن رغبـات 
العلاقــات ،  أنــواعك هــم الفقهــاء لأنهــم حملــة شــرع الله الــذي هــو ميــزان عــادل لجميــع الشــعب كــذل

فتـاء الحكـام بمـا يرغبـون فيـه عنـدما يـرون ذلـك مخالفـاً للشـرع إيراً ما كان الفقهاء يمتنعـون عـن وكث
فتـاه جماعـة أظلم أهل الشام غير مرة و ( بيبرس )أو للمصلحة العامة ولا أدل من ذلك أن الظاهر 

أفتـــوك : ) فـــي وجهـــه وأنكـــر عليـــه ذلـــك وقـــال ( محـــي الـــدين النـــووي)يوافـــق هـــواه فقـــام الشـــيخ  بمـــا
 . 1(بالباطل

المشـرفة أنـه أعلـن أن بعـض الأمـراء لا يـزال رقيقـاً وأن  2(عزالـدين بـن عبدالسـلام)ومن مواقـف    
هــؤلاء الأمــراء عتقــوا ، ووضــع ثمــنهم فــي بيــت المــال ، وكــان مــن أبيعــوا و إذا إلا تصــرفاتهم ملغيــة 

عزالـدين بـن )فقـد تـم مـا أراد الشـيخ  –نائب السلطنة فهاج وماج وأرغـي ، وأزيـد ولكـن دون جـدوي 
  ( .عبدالسلام

فــي ثمــنهم ، ووضــع ثمــنهم فــي بيــت مــال   وغلــىووقــف الشــيخ عزالــدين يبــيعهم فــي مــزاد علنــي ، 
 .المسلمين 

هــذه الحريــة فــي معالجــة الأمــور تجــاوزت دائــرة الأمــور السياســية إذ الحريــة الفكريــة ، وظهــر أثــر 
ن كان قليلًا نسبياً ،  أنه وجد بعض العلماء الـذين هـاجموا التقليـد إلا ذلك في الأبحاث العلمية ، وا 

رويـة ، أو  دون تبصـر أو الفقهيهنتقدوا التعصب لمذهب من المذاهب ا  جتهاد ، و الإ إلي ، ودعوا 
 . 3الأدلة المعتبرة  إليستناد ة موضوعية للمذاهب الأخرى دون الإمناقش

بـن القـيم اللـذان كلفتهمـا هـذه الحريـة ا  بـن تيميـة و إ –يمثل حرية الفكر ، لـذلك العهـد ولعل خير من 
ى والطـــرد بــن تيميـــة بكثيـــر مـــن الأذإري مـــن العنــاء فـــي حياتهمـــا فأصـــيب بنوعيهــا السياســـي والفكـــ

بـــن القـــيم تعـــرض لكثيـــر مـــن الأذى والتضـــييق والعنـــف ، وكـــذلك هـــذه إ هن ، وكـــذلك تلميـــذوالســـج
رحمـــه الله      –كالجهـــاد مـــثلًا فهـــو ( الخـــازن)الحريـــة مـــن الناحيـــة السياســـية ظهـــر أثرهـــا فـــي أبحـــاث 

ن لـم يجاهــد بلسـان القــول والفعــل كـابن تيميــة  – أنــه جاهــد بلسـانه وقلمــه فهــو  إلا –رحمـه الله  –وا 
، الفقهيـه   غير ذلك من الأمور إلي قد ذكر الجهاد في تفسيره مرات عديدة ، وحث عليه وحكمه 

 . تفسيره  إلي ويتضح ذلك بالرجوع 
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فهــو يحــاول كثيــراً أن لا  الفقهيــهوكــذلك ظهــر أثــر الحريــة الفكريــة فــي تفســيره فــي مجــال الأحكــام 
ن كــان هــو شــافعي المــذهب  –يتعصــب لمــذهب  بالأدلــة القاطعــة إلا  رجح مذهبــه أنــه لا يــإلا  وا 

ن ر  أن الحــق فــي خــلاف مذهبــه جانــب مذهبــه وناصــر مــا يــري أنــه ى أوالمناقشــة الموضــوعية ، وا 
 .الحق وستظهر تلك الناحية عندما نتعرض لموقفة من المسائل الفقهيه 
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  الثانيالمطلب 

 الخصائص العلمية

نهضــة علميــة كبيــرة ، ولقــد تميــز هــذا العصــر ( الخــازن)شــهد هــذا العصــر الــذي ولــد فيــه         
تكــن ناتجــة عــن  ف لــمأليتســم كثيــراً منهــا الموســوعية ، وكثــرة التــإالتــي كــذلك بكثــرة مؤلفاتــه العلميــة 

يــرة منهــا نــدرس ببغـداد مــن المؤلفــات العلميـة فحســب ، بـل كــان لهــا عوامـل كثإرغبـة فــي إحيـاء مــا 
فيــه ووضــع مــن متــون وشــروح ، فلقــد  حتــراق بعضــها مــن كثــرة مـا ألــفا  ثيــر مــن العلــوم ، و نضـج ك

،  التــأليفشــتهر كثيــر مــن رجــالات هــذا العصــر بكثــرة ألاف الكتــب والرســائل و آالعصــر هــذا نــتج أ
بــن حجــر العســقلاني الــذي ألــف كثيــر مــن الكتــب ا  ئة و فــابن تيميــة مــثلًا زادت مؤلفاتــه علــي خمســما

القـــرن الثـــامن الهجـــري ، زادت مؤلفاتـــه علـــي مائـــة وخمســـين مؤلفـــاً فيهـــا مؤلفـــات وهـــو مـــن علمـــاء 
 .علي صحيح البخاري ( فتح الباري)مطولة كشرحه المعروف 

شـتهرت منهـا ألفيـه الحـافظ ا بـن إلعراقـي فـي علـوم الحـديث ، وألفيـة وكثرت المنظومات التعليميـة وا 
 .العلوم  أنواعلأخرى في شتي غير ذلك من المؤلفات اإلي مالك في النحو وغيرها 

 ىوفـي هـذا المبحــث سنسـتعرض المجــالات العلميـة فــي ذلـك العصـر الــذي عـاش فيــه الخـازن ومــد
لي أي تنوعها و   .حد كان تأثره به فنقول وبالله التوفيق ا 

  -:المجالات التعليمية في ذلك العصر 

وجد في هـذا العصـر معاهـد للـدروس ، وقـد كثـرت هـذه المجـالات وتعـددت أنواعهـا وأشـكالها      
كثـــرة المـــدارس  إلـــييلقـــي فيهـــا العلمـــاء دروســـهم المتخصصـــة ، بالإضـــافة التـــي فهنـــاك المســـاجد 

  .الموجودة في كل من الإقليمين مصر والشام 

، عبــاده  صــوفة الــذين ينقطعــون للكــان يقــيم فيهــا جماعــة المت التــيوكــذلك وجــدت الخوانــق والــربط 
وتجري عليهم الأرزاق من أوقافها الموجودة آنذاك علي سبيل المثـال لا الحصـر ، وسـنتحدث عـن 

 .من هذه المساجد في القاهرة  تبعض المساجد وقد أشتهر 
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  -:جامع عمرو بن العاص : أولًا 

سـلمه )بمدينة القسطاط ، وأول من زاد فـي هـذا المسـجد  1وهو أول مسجد أسس بالديار المصرية 
وهـو نائـب السـلطان ( سـلار)هــ أشـار 722هــ وفـي سـنة 53عام ثلاث وخمسين هجريـة ( بن مخلد
عمـارة هـذا المسـجد ، وكـان بالجـامع عـدة زوايـا يـدرس فيهـا الفقـه  إلـي( محمد بن قلاوون)الناصر 

 -:منها 

الشـــافعي فعرفــت بــه ، ومنهـــا الزاويــة المجديــة ، والمعينـــة ،  زاويــة الإمــام الشـــافعي يقــال أنــه درس
 .س بها كانت يدر  التي غيرها من الزوايا إلي ة ، لياوالكم

  -:الجامع الأزهر  :ثانياً 

وأتمـه  هجريـة ثمائـهفابتدأ فـي بنائـه سـنة تسـع وخمسـين وثلا 2(جوهر الصقلي)أنشاه القائد المظفر 
الجـامع ورتـب فيـه ( سـعد الـدين بشـير)هـ ، عمـر الأميـر 761 هجرية سنة إحدى وستين وسبعمائة

ـــتلاوة  ـــراً مـــن الفقهـــاء يلازمـــون الإقامـــة ولا يـــزال الجـــامع عـــامراً ب ـــزال فـــي المســـجد كثي القـــرآن   ولا ي
العلوم من الفقه والحـديث ، والتفسـير ، ومجـالس الـوعظ أنواع ودراسته وتلقينه ، وتدرس فيه جميع 

فيــه بالراحــة والإنــس بــالله مــا لا يجــده فــي غيــره وصــار أربــاب الأمــوال والــذكر ، فــيحس الإنســان 
 .يقصدون هذا المسجد بالهبات والصدقات والفلوس 

  -:المدارس : ثالثاً 

لقـد كثــرت المـدارس فــي هـذا العهــد ، وقصــدها الطـلاب لأجــل الدراسـة والعلــم وسـأذكر بعضــاً منهــا 
- :علي سبيل المثال لا الحصر 

إبتـــدأ فــي عمارتهــا ســـنة ( بيبــرس البندقــداري)الظـــاهر  إلــي تنســب  3:  الظاهريـــة المدرســة: أولًا 
يـوان خـاص إنائها جاءت في كل طائفة منهم في ب ىويوم أن أنته. هـ 662 هجرية ستين وستمائة

جلسـت كـل طائفـة مـع . ت آءآها وكذلك أهل الحديث ، وأهل القر بها فجلس أهل الفقه في جهة من
كتــب تشــتمل علــي أمهــات الكتــب فــي ســائر العلــوم ، أنــه  وقــد أنشــأ بهــا خز  شــيخها الــذي يدرســها ،

 .وبني بجانبها مكتباً لتعليم أيتام المسلمين ثم عين لهم العطايا والكسوة والأرزاق 
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  -:المدرسة المنصورية : ثانياً 

( ســـنجر الشـــجاعي)الـــذي أنشـــأها علـــي يـــد الأميـــر  1(المنصـــور قـــلاوون) إلـــي يقـــال أنهـــا نســـبت 
ووضــع بهــا درســاً للفقــه علــي المــذاهب الأربعــة ويــدرس بهــا الطــب أيضــاً ، وهــذه المدرســة لاتختــار 

 .المشاهير وهي بشارع النحاسين تجاه المدرسة الكاميلية إلا  من المدرسين 

 -:الخوانق والربط : ثالثاً 

أي            : فارســـــية معناهـــــا بيـــــت ، وقيـــــل ، أصـــــلها خونقــــــاه جمـــــع خانقـــــاه ، وهـــــي كلمـــــة : الخوانـــــق 
  .الموضع الذي يأكل فيه الملك 

وقد إتصـلت بالأسـتاذ عـامر المهنـدس أسـتاذ اللغـة الفارسـية )يقول الدكتور عبدالعظيم شرف الدين 
ديــــار أو منــــزل أو معبــــد ( بجــــيم ظاهريـــة)، وســـألته عــــن أصــــل الخوانــــق ؟ فاجـــب خانقــــاه خوانقــــا 

فــي حــدود الأربعمائــة مــن الهجــرة  الإســلاملــت بإســم العاميــة بإســم خانكــاه والخوانــق حــدثت فــي ودخ
 . 2الله عباده  وجعلت لتخلي الصوفية فيها ل

تســكنها الصــوفية وتعطــي لهــم الأرزاق فيهــا والهبــات ويشــرف عليهــا العلمــاء التــي هــي :  والخوانــق
 .ها إليالذين ينشرون العلم فيمن يأتون 

وهي بيت الصوفية فالجماعة يربطون فيها لقصد واحد وهو العلـم  3، فهي جمع رباط  الروابطأما 
تخاذ الربط وقد ورد فـي السـنة أن رسـول الله صـلي الله عليـه وسـلم قـد أتحـذ للفقـراء مـن ا  و عباده  وال

 .الصحابة الذين لا مأوي لهم مكاناً من مسجده يقيمون به عرفوا بأهل الصفة 
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- :أشتهرت بالعلم والدراسة ما يأتي  التينق والروابط الموجودة في مصر و ومن الخوا

 -:بيبرس  –خانقاه ركن الدين  -1

هــــ ، وبنـــي 726 هجريـــة ســـنة ســـت وســـبعمائة( بيبـــرس)بناهـــا  1ة يـــالوهـــي بجانـــب مكتـــب الجم
  .هــ  721 للهجرة بجانبه رباطاً ، وفيه بني قبره ، ولما كملت سنة تسع وسبعمائة

صــوفي ، وبــالروابط مائــة مــن الجنــد وأبنــاء الفقــراء وجعــل بهــا  (422) أربعمئــةقــرر بالخانقــاه 
 .مطبخاً يطبخ فيه كل يوم اللحم والطعام والخبز ، ووضع بالقبة درساً للحديث النبوي 

حـين خلـع بيبـرس ولـم ( محمـد بـن قـلاوون)وهذه المدرسة قد أغلقت في عهد السلطان الناصر 
 .هــ  726 هجرية عام ست وعشرين وسبعمائةفي إلا تفتح 

 ــــ:رباط البغدادية  -2

ـــ 684ســنة ( الظــاهر بيبــرس)بنتــه بنــت  2وهــذا الربــاط  بــي أبنــة إزينــب )للشــيخة الصــالحة   هـ
المعروفــة ببنــت البغداديــة وكــان دائمــاً يوضــع لهــذا الربــاط شــيخة فقــط تحفــظ النســاء ( البركــات

هــ ، ووضـع مكانـه الحوانيـت  628أنتهي أمر هذا الرباط سنة وتفقههن في أمور دينهن ، وقد 
  .المتسعة 

 ــــ:دمشق في عصر الخازن  -3

تميزت دمشق في عصر الخازن وما بعده بالإزدهـار العمرانـي حتـى أن يـاقوت صـاحب معجـم 
مثلهـا كثيـرة الأنهـار وجريـان المـاء  أخرليس في بلد التي ومن الخصائص : )البلدان قال فيها 

حــوض يشــرب منــه ،  إلــي والمــاء يخــرج منــه فــي أنبــوب إلا مــن قنواتهــا فقــل أن تمــر بحــائط 
والماء يجري في بركة فـي  إلاويسقي الوارد والصادر ، وما رأيت مسجداً ولا مدرسة ولا خانقاه 

درجــة قـــل أن  إلــيان وجملــة الأمـــر أنــه وصــفها بتقــدم الحضـــارة والعمــر  3صــحت هــذا المكــان 
ولا شـك أن هـذا الإزدهـار العمرانـي كـان مقرونـاً بالتقـدم العلمـي فقـد  ، مثلهـا أخـرىتوجد مدينـة 

 .كثر في هذه المدينة المساجد والمدارس والخوانق 
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مدينــة حســنة الترتيــب جميلــة : ويؤيــد مــا ذكــره يــاقوت مــا قالــه القلقشــندي حيــث وصــفها فقــال 
مــــن جهاتهــــا الأربــــع وتحوطتهــــا أحــــد مســــتلزمات الــــدنيا العجيبــــة  الأبنيــــة ، ذات حــــواجز بنــــين

أي            المفضـــلة علـــي ســـائر مســـتلزمات الأرض وبهـــا الجوامـــع والمـــدارس والخوانـــق والـــربط والـــزو 
الســقف المفروشــة بالرخــام المنــوع ، ذات البــرك ، المذهبــه والأســواق المرتبــة ، والــديار الجميلــة 

 .  1... والماء الجاري 

ضـحايتها المجـاورة إلـي علي أن هذه النهضة العلمية لـم تقتصـر علـي دمشـق وحـدها بـل تعـدتها   
وهـي مدينـة علـي سـفح جبـل محـاذ لدمشـق وغواطتهـا ، ذات بيـوت ومـدارس ( بالصـالحية)المسماة 

 .         مع ذيل الجبل مقابر دمشق العامة  2ها لياوأسواق وبيوت جميلة ، وبأع

فــي ( الخــازن)عهــد فــي  كانــت موجــودة التــيبعــض المــدارس المشــهورة  يإلــويحســن بنــا أن نشــير 
 .مدينة دمشق 

ــد الخــازن بثمــان أي هـــ ، 672عــام ( بيبــرس) 3بناهــا الظــاهر :  المدرســة الظاهريــة/ أ قبــل مول
وكــان معروفــاً بجرأتــه فــي ( صــدر الــدين ســليمان مــن الحنفيــة)ســنين ، وكــان القــائم بالدراســة فيهــا 

 .، وقد أستمرت هذه المدرسة فترة طويلة تقوم بمسؤليتها خير قيام  الحق وزهده وورعه

ان يفصـل بينهمـا الطريـق تجاه باب الظاهرية ، وك 4وهي بداخل دمشق  : المدرسة العادلية/ ب
لوبنــي بعضــها فــي عهــد الملــك العــادل و ( محمــود زنكــي)نشــائها فــي عهــد نورالــدين إ، بــدأ فــي  ه يــا 

المعظم ، ورصد لها أوقافـاً كثيـرة ، وكـان يلـي التـدريس بهـا مشـاهير  بنه الملكإتنسب ، وقد أتمها 
تقـي )قاضـي القضـاة  –رحمـه الله  –العلماء كقاضي القضاة ، وممن درس بها علي عهد الخـازن 

 ( .الدين السبكي ثم ولده أحمد قاضي القضاة ثم درج بها أخوه تاج الدين قاضي القضاة 

بــي الفــرج مــن الجــوزي بســوق القمــح أبــن الحــافظ  5(الــدين محــي)بناهــا  : المدرســة الجوزيــه/ ج
بــن القــيم الــذي كــان والــده قيمــاً عليهــا ، إي دورهــا علــي عهــد دبدمشــق ويبــدو أنهــا كانــت عــامرة تــؤ 

إلـــي أن صـــارت محكمـــة عـــام ل أمـــر هـــذه المدرســـة أخيـــراً آوكـــان هـــو يلـــي إقامـــة الصـــلاة ، وقـــد 
الأطفــال ثـــم  مدرســة لتعلـــيم إلــيوقـــت قريــب ثــم حولـــت  إلــين رســومها كانـــت باقيــة أهـــ ، و 1327

 .خيراً في الثورة السورية أإحترقت هذه المدرسة 

                                                           
1
 95ك  4/94 – حقح الأ هت الًيً ر ا  
2
 ك مثبكح الحس ت ب مهف  1/359 ب الكسق  هس  ال قأ  أ ًحدآ ال اسي ات حدسقخ الم اسي /   سر لمر    ك   الًق  ال لتقحارسس ابأ  
3
 363ك  362ك  1/359ارسس ابأ  ق  ال لتقح   سر لمر    ك مس ا  دبف ك  
4
 لالحس مح لالثبد ح لالرهس المح  ح الم سقح الكدمح ليحألق  كك ثبك  لتاس  ال ًداح لا سهد  الًلمت  4/92/93 حقح الأ هت الًيهر ا  
5
 24ثدلس  حمل   ك  / ال لتقح ل  ل ر ات ال سي اليألا ك   الًق  أ ًحدآ ابأ  
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- :المؤلفات 

وقــد ظهــر فــي هــذا العصــر نتيجــة لهــذه الطفــرة العلميــة كثيــر مــن المؤلفــات العلميــة فــي الشــريعة 
فســير ، وتــاريخ ، العلــوم مــن فقــه ، وتأنــواع ، واللغــة العربيــة ، فوجــدت كتــب فــي شــتي الإســلامية 

بــن تيميــة المتــوفي إي العقائــد فــي ذلــك العصــر مــا ألفــه وعقائــد ، وتصــوف، فمــن جملــة المؤلفــات فــ
قتضـــاء الصـــراط ال - 1هــــ ، ومنهـــا كتـــاب الإيمـــان 728ســـنة  مســـتقيم ، ومنهـــا كتـــاب الإســـتقامة وا 

 .الحموية ، والواسطية والتدمرية  ،وكتاب الفرقان ورسائله 

وهـــذا الكتـــاب جمـــع فيـــه بـــين المناقشـــة ( الجـــواب الصـــحيح لمـــن بـــدل ديـــن المســـيح)وكـــذلك كتـــاب 
فمــن ناحيــة يشــمل حقــائق علميــة فهــو مرجــع فــي بابــه ، ومــن ناحيــة  –الخصــبة والعلــم الصــحيح 

 .جدل محكم ومنظرة جيدة وهو يقع في أربعة مجلدات ضخمة أخرى 

وضــع بعــض منهــا فــي  التــي ه عبــارة عــن فتاويــه وهــذ 2(الفتــاوي)ولــه فــي الفقــه كــذلك كتــب منهــا 
( الحســبة)وجمعهــا فــي كلهــا فــي المجلــدات الضــخام ، ورســالة ( مصــر)فــي  خــرالشــام والــبعض الأ

 .الفقهيه    غيره من الأثارإلي وكتاب في نكاح المحلل ، وكتاب العقود ، 

ضـاء والقـدر والحكمـة فـي مسـائل الق 3شـفاء العليـل : هــ 752بن القيم المتوفي سـنة إومن مؤلفات 
والتعليــل ، والصـــواعق المرســـلة علــي الجهميـــة والمعطلـــة ، والكافيـــة الشــافية فـــي الإنتصـــار للفرقـــة 

 .الناجية ، وهذه الكتب كلها في العقيدة 

 .مدارج السالكين وهو شرح لكتاب منازل السائلين للهروي : وله في التصوف 

جانب ذلك أحكـام  إلي ب سيرة الرسول وغزواته وفيه وهو كتا –زاد المعاد : وله في الفقه والسير 
 .فقهية قيمة 

مــن مؤلفــات قيمــة فــي التفســير والحــديث والفقــه ،  –رحمــه الله  –ولا ننســي مــا ألفــه الشــيخ الخــازن 
ف فــي هــذا العصــر ، علــي ليأولــم يقتصــر التــ –إن شــاء الله  –والســيرة ، وهــذا مــا ســنتعرض لــه 
علوم اللغة العربية ، لأنها تليها مباشرة في المرتبة ولمـا لهـا إلي العلوم الشرعية فحسب بل تعداها 

من الفضل من إجلاء العلوم الشرعية ، و إبراز معانيها في أوضح صورة ومن هذه الكتب الألفيـة 

                                                           
1
 512ابأ حقمقح حقدح  ل  سر ك اساحر لاً   ك محم  يبلتلس  ك مثبكح  اس الهًس الكسبت ك   
2
 521ك  521ابأ حقمقح ك محم  يبلتلس  ك   
3
 75 ب الكسق  هس  ال قأ ك  / ًحدآ ابأ  ق  ال لتقح ك   
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ية ، وتســهيل الفوائــد ، وتكميــل وهــو صــاحب كتــاب الكافيــة الشــاف 1لجمــال الــدين مالــك الأندلســي 
 .المقاصد 

، و ( مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب)هـــ ، كتــاب  761ســنة فى وظهــر لجمــال بــن هشــام المتــو 
 . 2(الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية)، و ( قطر الندي)، و ( شذور الذهب)

والجرجـاني ( الصـناعتين)فقد كتب فيها من قبل أبو هلال العسكري صـاحب كتـاب : وأما البلاغة 
 . 3(أسرار البلاغة ، ودلائل الإعجاز)صاحب كتاب 

 هجريــة ك ظهــر جــلال الــدين الغزوينــي المتــوفي عــام تســع وثلاثــين وســبعمائةليــاوفــي عصــر المم
 ( .تلخيص المفتاح ووضع له شرحاً سماه التوضيح)هـ ، فألف كتاب 731

بـي العبـاس أحمـد بـن أأبنـاء الزمـان لشـمس الـدين  وأنبـاءوفيـات الأعيـان : وأما كتب التراجم فمنها 
هـــ ، وتــوفي ســنة 628 هجريــة بــن أبــي بكــر مــن خلكــان الشــافعي ولــد ســنة ثمــان وســتمائةإبــراهيم 
 . 4هـ 672فه سنة يألهـ ، وأنتهي من ت681

بــــن حجـــر العســـقلاني المتــــوفي عـــام ثلاثـــة وســــبعون كافيـــة فـــي أعيــــان المائـــة الثامنـــة لإوالـــدرر ال
 . هجرية وسبعمائة 

لفــــه الملــــك المؤيــــد إســــماعيل أ( المختصــــر فــــي أخبــــار البشــــر)فمنهــــا : ومــــن كتــــب التــــاريخ العــــام 
في     بـــي الفـــداء المتـــو أالبدايـــة والنهايـــة لإســـماعيل )ـ و هـــ732عـــام ي فالمعـــروف بـــأبي الفـــداء المتـــو 
 5(في أربعة عشر مجلداً  هجرية عام أربع وسبعين وسبعمائة

عـن التطـور العلمـي أنـه  الكتب المؤلفة كل ذلك علي سبيل المثـال بقصـد الإبهذا الذي ذكرته من 
 .في ذلك العصر 

بعـض العلـوم الأخـرى  إلـي وليس ما ذكرته في هذه العلوم كل ما يوجد في ذلك العصر بل تعـداه 
ف بقسط وافـر فلـن ليأكالطب والهندسة والسياسة و الإجتماع والتقويم فقد أخذت هذه العلوم من الت

 .أستطرد في ذكر مؤلفات هذه العلوم حتى لا يطول بنا المقام 

                                                           
1
 لـ672ك للل محم  بأ  ب   بأ مدلك بأ  مدم ال قأ المحلات  رح  228ك  2/227الا  اللاقد  ك  
2
 لدأ لمل س الل دأ ك ل مدم ال قأ لل  مدم ال قأ  ب   بأ قل   بأ  ب   الم سا ك لمأ محلهد  مل   الأ 231ك  1/231ح أ المحد س  ك  

 .لالأ ساآ  أ  لا   الأ ساآ 
3
 .ك رًا   أ حدسقخ ا اآ اليأح الكسبقح  58 ب الكسق  هس  ال قأ ك  / ابأ الًق  ال لتقح ك   
4
 3/158رًا   أ حدسقخ ا اآ اليأح الكسبقح ك ل لس ت تق اأ ك  58 ب الكسق  هس  ال قأ ك ابأ  ق  ال لتقح ك   
5
 المس ا ال دبف  
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- :الحفاظ 

كذلك وجد في هذا العصر كثير من الحفاظ الذين لهم عناية بحفظ الحديث ودراسـته ، وهـؤلاء مـع 
 صلي الله  –علمهم وفضلهم لهم تأثير كبير في صبغ الدراسة صبغة خاصة تهتم بحديث الرسول 

 .تجانبها لا  –عليه وسلم 

- :ومن هؤلاء 

محمـد بـن علـي  الإسـلامهـو الإمـام الفقيـه المجتهـد المحـدث العلامـة شـيخ    -: إبن دقيق العيـد
بن وهب من مطيع القشيري المنفلوطي الصعيدي المـالكي ، ولـد فـي شـعبان سـنة خمـس وعشـرين 

مصـر  إلـي قـد رحـل هـ بقرى ينبع الحجاز ، أحاط بالعلوم العربية والـدين ، و 625وستمائة هجرية 
 .والشام 

وكــان مــن أذكيــاء زمانــه ، وســمع :  1، قــال فيــه الــذهبي ( الإلمــام)وكتــاب ( شــرح العمــده)صــنف 
 .مديماً للسهر ، وقوراً ورعاً ، قل أن تري العين مثله  –العلم كثيراً ، كثير الكتب 

ممن فاق العلـم والزهـد وكان الشيخ تقي الدين إمام أهل زمانه و : وقال الحافظ قطب الدين الجلبي 
  2علي أقرانه ، وكان آية في الحفظ والإتقان والتحري  شديد الخوف من الله ، دائم الذكر لا ينام 

هـ ، وتـوفي 613أبو محمد عبدالمؤمن بن خلف الشافعي ولد سنة  3هو شرف الدين :  الدمياطي
أحفـظ منـه وكـان فقهيـاً  مـا رأيـت فـي الحـديث: هـ ، قال المزنـي 725 هجرية سنة خمس وسبعمائة

 .نسابه يجيد العربية ، ويعرف الكثير من اللغة 

دالرحمن بـن الفقيـه ، مقيـد مصـر شـمس الـدين محمـد بـن عبـ 4الإمام الحـافظ الحجـة  : بن شامةإ
فــي  تــوفيبــن عبدالــدائم ، وكتــب الكثيــر ، وكــان جيــداً بمعرفــة الحــديث ، إعــن  ىشــامة الحنبلــي رو 

 .هـ 728 هجرية ذي القعدة سنة ثمان وسبعمائة

 

 

                                                           
1
 .مً مح ًحدآ ح ًس  الحهدس : لـ ك يرسس 748ال لبت لل ا مد  ابل  ب   همي ال قأ محم  ال لبت المحلات  رح  
2
 .ك  اس احقدي الحساث الكسبت  1482 – 3/1481ح ًس  الحهدس لي لبت ك  
3
 3/1477المس ا ال دبف ك  
4
 1/151ح أ المحد س  ك ال قلثت ك  
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حتــراق معظــم  ويعـد هــذا الشــرح للحالـة العلميــة فــي ذلــك العصـر ومــا كانــت عليــه مـن الأزدهــار ، وا 
نصــاهرها وتحولهــا  لا و العلــوم ،  أنــواع مؤلفــات علميــة بالغــة الأهميــة فــي ســائر  يإلــالمعلومــات وا 

طلـب العلـم  إلـينغفل أن نذكر أن لهذه الوثبة أثـر كبيـر علـي عقليـة الخـازن وفكـرة وذلـك مـا دفعـه 
فــي كــل مــن دمشــق وحلــب وتنقلــه بــين مســاجدها وخوانقهــا ومدارســها حتــي تهيــأت لــه ثــروة علميــة 

العلــوم ، ومــن ثــم أنــه أبرزهــا علــي صــورة مؤلفــات فــي التفســير والحــديث  أنــواعضــخمة فــي شــتي 
 . وغير ذلك  والفقه
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  الثالث المطلب 

 الإجتماعيةالأوضاع 

 : الإجتماعيه ناحيتين هامتين الأوضاع سأستعرض في حالة 

ـــو فـــي / أ شـــعب مـــن الشـــعوب مـــن كونهـــا ثلاثـــة أي أمـــة أو فـــي  أيأصـــناف البشـــر وهـــي لا تخل
  .ولاه ، وعلماء ، وشعب : أصناف 

 .المسلمين الخلافات المذهبية وأثرها علي / ب

 .تأثير ذلك كله علي نفوس العلماء والمصلحين / ج

  -:أوضاع المجتمع في ذلك العصر / 1

ك وتلـك الطبقـة بالـذات يـاللقد بحث فيما سـبق أن بـلاد مصـر والشـام قـد ولـي أمرهـا طبقـة مـن المم
قد أرضت نزعتها فعاشت عيشة الترف والبـذخ ، وقـد أسـتغلت نفوذهـا فتمتعـت بخيـرات تلـك الـبلاد 

ــــة  ــــة ، ومــــن ناحي ــــبلاد مــــن ناحي ــــك ضــــعف ال أخــــرى       الخضــــراء ، وكــــان خيــــر معــــين لهــــم فــــي ذل
مـا يسـتولون  ة علـي التتـار كـل هـذه الأسـباب يسـرت لهـم ، وحسـنت فـي أعيـنهمليـاإنتصاراتهم المتو 

المـال فكـانوا إلا ولمـا كـان لا يهـم أولئـك السـلاطين : )عليه من أموال تلك الدولة ، يقول أبو زهـرة 
يحتـالون عليـه بكـل الحيـل ، فالظـاهر بيبــرس يفـرض الضـرائب الكبيـرة ويحـاول إخـراج الأرض مــن 

 . 1(أيدي أهلها 

لي و  خاصـة ، ولهـم الطاعـة أنه  هؤلاء لهم مكجانب هذه الطبقة كانت طبقة علماء الدين ، وكان ا 
 ها تصــطدم برغبــات الســلطان ، ومطالبــعنــدمإلا فــي شــئون الــدين ، ولا تتعــرض ســلطتهم للمخالفــة 

مـــع النـــووي ، ومهمـــا كـــان مـــن وقـــوف العلمـــاء فـــي وجـــوه ( بيبـــرس)وضـــرائبه ، كمـــا فعـــل الظـــاهر 
حـــد الـــذل إلـــي أو الطمـــع الســـلاطين فقـــد وجـــد فـــي ذلـــك العصـــر مـــن العلمـــاء مـــا أدت بـــه الحاجـــة 

 .للسلطان  أنهستكوالإ
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ومـــن : )بـــن تيميـــة قصـــة قـــال فيهـــا إي فـــي حســـن المحاضـــرة عـــن عـــالم عاصـــر فقـــد ذكـــر الســـيوط
غريب ما رأيت علي كراريس من تسهيل الفوائد بخط الشيخ جمال الدين بـن مالـك قـال فيهـا رفعهـا 

أيـده الله وجنـوده وأيـد  –السـلطان  إلـيربه محمد بن مالـك يقبـل الأرض ، وينهـي  ةرحم إليالفقير 
ت والنحــو واللغــة والأدب ، وأمــل أن يعينــه ، ومقيــد آءآمانــه بعلــوم القــر أنــه أعــرف أهــل ز  –ســعوده 

فـــادة المسترشـــدين  –خلـــد الله ملكـــه  –الشـــياطين  علـــي مـــا هـــو بصـــدده مـــن إفـــادة المســـتفيدين ، وا 
  . 1(بصدقه تكفيه هم عياله

بـل رأينـا كثيـراً مـنهم يصـمدون  نهاسـتكإلـي الإكانوا عليها لـم تـدفعهم جميعـاً التي أن حالة الفقر  إلا
ســتبدادهم حتــي خلقــوا الهيبــة فــي نفوســهم مــن ذلــك  دخلــت التــي الهيبــة : أمــام جبــروت الســلاطين وا 

مـا أسـتقر ملكـي : )حتي أنـه لمـا بلغـه خبـر وفاتـه ( عزالدين بن عبدالسلام)قبل الملك الظاهر من 
  ( .الأنإلا 

وهـي الصـمود أمـام ظلـم السـلاطين  تبـرز حقيقـة واحـدةالتـي  2غير ذلك من المواقف المشـرقة  ليإ
 .حتكارهم ا  و 

بـن تيميـة وتلاميـذه الـذين كرمـوا العلـم ورفعـوا شـأنه ، فلـم إفي العلم عـزة فـي هـذا العصـر وجـود ويك
 إلــي ، والهدايـة  يكونـوا ممـن يمــدون أيـديهم لطلــب السـلطان ، بــل كـانوا يمـدون ألســنتهم لبيـان الحــق

الصواب ، وكان تحت هؤلاء السلاطين والعلماء عامة الناس ، وكان أولئك الناس إما زراعـاً ، أو 
صناعاً أو تجاراً في القليل من المال أما التجار ذوي الأموال الكثيرة فهؤلاء يدخلون مرتبـة الأمـراء 

  .وغيرهم من أصحاب الأموال الطائلة 

الفئــات الــثلاث هــي الفئــة المزارعــة لأن الأراضــي كانــت موزعــة إقطاعــاً  وأكثــر مــن يعــاني مــن هــذه
  .بين الأمراء يأخذون حصادها وهؤلاء لا يجدون فيها ما يسد حاجتهم كاملة 

الرحمـــة بـــالمجتمع والعامـــة مـــن النـــاس  إلـــيوهـــذه المعاملـــة دفعـــت بكثيـــر مـــن العلمـــاء والمصـــلحين 
بـن تيميـة إ رىفنـ. وغيـرهم مـن العلمـاء الأفـذاذ بن قـيم الجوزيـة ا  بن تيمية و إلوقوف بجانبهم أمثال وا

قد ألف مسألة حرم فيها إحتكار أموال المسلمين عندما علم أن بعض التجـار يحتكـرون الأمـوال ، 
صــلحوا وأصــلحوا فــإن الصــلاح والإســتقامة ،  إلــيوكتــاب السياســة الشــرعية ، يــدعو فيهــا الخاصــة 

 .رتفع الظلم أو  ستقام العامة وحل العدل بينهمإ
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- :الخلافات المذهبية 

أنـه فـي حقيقتـه عظـيم  إلابقي في هذا المجال جانب هام جداً وهو إن كان يبدو في ظاهرة بسيطاً 
الخطــر بــالغ الأثــر وهــو مــا يوجــد فــي ذلــك العصــر مــن الخلافــات المذهبيــة ومــا يتســبب عنهــا مــن 

 .القلق والإضرابات في المجتمع 

إنــدلاع  إلــيومــن أقــرب الأمثلــة لــذلك مــا وقــع مــن الإخــتلاف بــين أهــل الســنة والرافضــة ممــا أدي 
وقعت ببغداد فتنـة عظيمـة : )ن كثير إبل السنة ، وهزمت الرافضة ، قال الحرب بينهم فانتصر أه

ن العلقمــي ، إبــالرافضــة حتــي دور قربــات الــوزير  بــين الرافضــة وأهــل الســنة ، فنهــب الكــرخ ودور
الاة التتـار ، وكـان أن دبـر للإسـلام و مـ يإلـبـه حقـده هـذا  ىا بـدوره حقـد علـي أهـل السـنة ، وأدفهذ

بعـــدم ( هولاكـــو)وأهلـــه مكيـــدة عظيمـــة لـــم يـــؤرخ مثلهـــا منـــذ أنشـــئت بغـــداد ، فهـــو الـــذي أشـــار علـــي 
هم أخـذ هـذه إلـيالصلح مع الخليفة العباسي وكذلك أشار بقتلـه فحـاك للتتـار خيـوط المـؤامرة وحبـب 

بلاد ، وحكي لهم حقيقة الحال ، وكشـف لهـم ضـعف الرجـال وذلـك كلـه طمعـاً منـه فـي أن يـزول ال
  . 1أهل السنة بالكلية والله متم نوره ولو كره الكافرون 

بـن تيميـة إلعصر ولا أدل من ذلك ما تعرض له كثرت في ذلك االتي غير ذلك من الخلافات إلي 
 .ن من الأذى والإضطهاد والسج –رحمه الله  –

- :في نفوس العلماء والمصلحين الأوضاع الإجتماعية  أثر 

جانــب الإضــرابات الخارجيــة تتهــدد إلــي إن حيــاة يســودها القلــق الإجتمــاعي ، والإضــراب والتنــافر 
بـن تيميــة إلــذلك هـب العلمـاء وكـان مـن ضـمنهم  بالقضـاء علـي كيـان الأمـة ، ودمـار جهـاز الدولـة

ن لم يذكر ذلـك باللسـان  –رحمه الله –نبذ الفرق والشقاق وكذلك سار شيخنا  إليبن القيم ا  و  فهو وا 
تحــاد الإ إلــيه بــالقلم ، وقــد ظهــر ذلــك فــي تفســيره فقــد أشــار فــي بعــض أجزائــه إليــفهــو قــد أشــار 

خــتلاف والفرقــة كــل ذلــك ذكــره علــي شــكل فصــول فــي بكتــاب الله وســنة رســوله ، ونبــذ الإوالتمســك 
وتأييده لأهل السنة ، ورد علي الفرق المناوئـه كالرافضـة والمعتزلـة و القدريـه  – رحمه الله –كتابه 

 .من المسائل العقديه  هك إن شاء الله عندما نتعرض لموقفوسيظهر كل ذل
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 ولالمطلب  الأ 

  أخــــلاقه

خلاقيـــة و أشـــادوا بفضـــله مـــن ي الخـــازن وأمتـــدحوه مـــن الناحيـــة الألقـــد أثنـــي المؤرخـــون علـــ       
 الناحية العلمية  

ووصفوه بأنه كان مثابراً علي العلم ، كثير الأشتغال به ، فضلًا  عـن مـا كـان يتسـم بـه مـن محبـة 
بـن رافـع إ سـن السـمت والبشـر والتـودد ، قـالكان ح: دي ؤ إليهم وملاطفتهم قال الداالناس والتقرب 

وجــه ، ذات تــودد صــوفياً فــي الخانقــاه المــذكورة وكــان بشــوش الكــان : بــن العمــاد الحنبلــي إوقــال  1
صـــوفياً حســـن  –رحمـــه الله  –وكـــان : بـــن حجـــر العســـقلاني وقـــال الـــذهبي إوســـمات وهكـــذا قـــال 

شــتغل بــالعلم كثيــراً ، قــال إلقــد : وقــال عنــه الــذهبي  2الســمت ، بشــوش الوجــه كثيــر التــودد للنــاس 
)  وقيـل فيـه أيضـأً ( والـف ، وحـدث بـبعض مصـنفاته كان مـن أهـل العلـم جمـع) بن قاضي شهية إ

 . 3 (كان صالحاً خيراً جمع وألف

 : تسم بصفتين بارزتين هماإالكلام السابق نجد الخازن من 

 .تفوق في الناحية العلمية والخلقية / أ

ر كـان لهـا أثـر كبيـر فـي جميـع منـاحي حياتـه ، وقـد ظهـر أثـالتـي للعظة وتقشفه وزهده  هرغبت/ ب
العواطف ، وذكرها فـي  تهز المشاعر وتلهب يالتظات الرقاق عفي تفسيره من خلال سرده للذلك 

تـدور معظمهـا   –وسـلم  عليـهصـلي الله  –كتابه علي شكل فصول يذكر خلالها أحاديث الرسـول 
  .علي صحيح البخاري ومسلم والترمذي 

ها والتـــزام المـــرء للطاعـــة كـــذلك ظهـــر أثـــر زهـــده وتقشـــفة مـــن مناداتـــه لطـــرح ملـــذات الحيـــاة وشـــهوات
 . والزهد 

ــر  ح  ت  ا لا   و  ن ــم  ا   ن  ي  ذ  ل ــا   ا  ه ــي  أ   ا  ي ــ)   تعــالىوحــده دون ســواه ، وهــذا يبينــه قولــه عبــاده  والأنقطــاع لله بال ا و  م 
( ن  ي  د  ت  ع  م  ل  ا   ب  ح  ي   لا    لله  ا   وا أن  د  ت  ع  ت   لا   و   م  ك  ل   الله   ل  ح  أ   ا  م   ت  ا  ب  ي  ط  

4  . 
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ف ر النـاس يومـاً ووصـذك ـ –وسـلم  عليـه صـلي الله  –قال علماء التفسير أن النبـي : قال الخازن 
أبـو : جتمع عشـرة مـن الصـحابة فـي بيـت عثمـان بـن مظعـون وهـم أيوم القيامة فرق الناس وبكوا فـ

وا بقيـة العشـرة وتشـاوروا وأتفقـ إلـي ... بكر ، وعمر ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود 
علي أنهم يذهبون ويلبسون المسـوح ، ويصـومون الـدهر ويقومـون لـيلهم ولا ينـامون علـي فـراش ولا 

فــأتي  –وســلم  عليــهصــلي الله  –فبلــغ ذلــك النبــي . يــأكلون اللحــم ، ولا يقربــون النســاء ولا الطيــب 
 ، فلما جاء ا سمعه وعن العشرة فأقرت بذلك دار عثمان يصادفه ثم سأل زوجته عن صدق م

فقـال لهـم الرسـول  –لم وسـعليـه صـلي الله  –رسول الله  إليعثمان أخبرته بذلك فأتي هو والعشرة 
الخيـر ، فقـال رسـول الله  إلانعـم يارسـول الله ومـا أردنـا : تفقـتم علـي كـذا وكـذا فقـالوا إألم أنبأنكم : 
ق فصـوموا ، يكم حـنفسكم عللأ إن  : ر بذلك ثم قال رسول الله إني لم أم: صلي الله عليه وسلم  –

قولـه صـلي الله أخـر إلـي ناموا فاني أقوم وأصوم وأفطر ، وأكل اللحم والدسم وأفطروا ، وقوموا ، و 
غيـر مـاعزموا عليـه فـاعلم الله بهـذه الأيـه أن شـريعة نبيـه صـلي الله : ، ثم قال الخـازن  عليه وسلم

لا  ( ارمــو حلا ت)ت ، ومعنــي جتنــب الطيبــات المباحــان عليــه مــن تــرك الطيبــات ، وأنــه لا ينبغــي أن
 .من أعتقد تحريم شىء أحله الله فقد كفر فإن تعتقدوا تحريم الطيبات المباحات 

، ولا  سالله والتفـرو لعبادتـه مـن غيـر أضـرار بـالنفإلـي أما تـرك لـذات الـدنيا وشـهواتها و الإنقطـاع 
 . 1مامور بها  فضيله لا مانع بلتفويت حق 
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 المطلب الثاني

  ثاره العلميةأ

لقـــد نهـــل الخـــازن كمـــا ذكـــرت ســـابقاً مـــن مناهـــل عصـــره العلميـــة ، وأحـــاط علمـــاً بمعظـــم           
لقـد نضـجت . سـع عظـيم أفـق و ك كلـه ، ذا ثقافـة علميـه ، وأ  أنواعها وأبعادها ، فكان مـن أجمـل ذلـ

افــة الناضــجة ثقافــة الخــازن أيمــا نضــج ، وأكتملــت شخصــيته العلميــة أعظــم إكتمــال وكــان لهــذه الثق
ج فـــي مجـــالات ئج ، ظهـــرت تلـــك الثمـــار وأبـــرز ذلـــك النتـــائثمـــار ، ولتلـــك الشخصـــية المكتملـــة نتـــا

ســع أترجمــوا لــه علــي أنــه كــان و  نولئــك الــذيألقــد جمــع .  التــاليفمختلفــة أبرزهــا وأشــهرها مجــال 
ســعة ، أوأفــاق و مختلفــة ، أنــواع المعرفــة ، متفقهــاً فــي العلــوم ، وأن ثقافتــه ذات جوانــب متعــددة ، و 

  1( جمع وألف وحدث ، وكان من أهل العلم ) فمثلا يقول عنه أبو شهية 

  2( كان صالحاً خيراً جمع وألف) بن العماد إولذا قال عنه 

تــدل التــي الأقــوال غيــر ذلــك مــن  إلــي  3( رخ امحــدث ، مــؤ  كــان مفســراً فقــه ،: ) وقيــل فيــه أيضــاً 
 . ف ليأيل في مجال التعلي ثبات قدمه في العلم ، وباعه الطو 

وهـذا ( لبـاب التأويـل فـي معـاني التنزيـل ) فه هـذا التفسـير الكبيـر لياوأكبر ما يشهد علي ذلك هو ت
 ( . تفسير الخازن ) حتى سمي  عليهالتفسير هو الذي أشتهر به فأطلق 

قـال حيـث سـم السـابق مـن وضـع الخـازن نفسـة ير المتوسـطة الحجـم ، وتسـميته بالإوهو من التفاسـ
أســأل التوفيــق لاتمــام مــا  تعــالىلبــاب التأويــل فــي معــاني التنزيــل والله  هوســميت) فــي مقدمــة تفســيره 

ه أرغــب فــي تيســير مــا أردت ، وأن يجعلــه خالصــاً لوجهــه الكــريم ، وأن يتقبــل منــي إليــ قصــدت و
 ( . وهو السميع العليم 

كتـب التـراجم وطبقـات المفسـرين لـم ن تفسيره ؟ فـي الواقـع أن جميـع ز ولنا أن نتساءل متي بدأ الخا
الوقت الذي بـدأ فيـه بوضـع تفسـيره ، ولكنهـا أتفقـت جميعـاً علـي الوقـت الـذي فيـه إنتهـي  إليشر نت

 من وضع تفسيره منها

                                                           
1
 1/422/ثبًد  المه سقأ لي ال ا ك  - 
2
 6/131ه سا  ال لآ ربأ الكمد   - 
3
 1794/ 7مك   المحلهقأ ك  مس س د ًحدلح ك  - 
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جلدات للشـيخ عـلاء لباب التأويل في معاني التنزيل في ثلاث م) كتاب كشف الظنون حيث يقول 
ليفــه افــرو  مــن ت( ه741لصــوفي المعــروف بالخــازن ســنة البغــدادي اإبــراهيم بــن إالــدين بــن محمــد 

 . ربعاء العاشر من رمضان يوم الأ

لكونـه  هـذا هـو أنـه لمـا كـان تفسـير البغـوي مـن أفضـل التفاسـير تفسـيره تـأليفوقد يكون الدافع له ل
) عـــن الشـــبه و التصـــيف والتبـــديل ، لمـــا كـــان تفســـير البغـــوي كـــذلك أراد  جامعـــاً ل قاويـــل ، عاريـــاً 

ذلـك مـا نقلـه ولخصـه مـن تفاسـير مـن تقـديم عليـه ، ويبـين  إليأن يختصر تفسيره وضم ( خازن ال
الـذي صـنفه ( معالم التنزيل ) ولما كان كتاب : هذا ما ذكره الخازن في مقدمه تفسيره حيث يقول 

مة ، مفتي الفرق ، ناصـر الحـديث مام العالم محي السنة قدوة الأالشيخ الجليل ، والحبر النبيل الإ
مـن أجـل المصـنفات فـي  ـــــ قـدس الله روحـه ـــــ ظهير الدين أبو محمد الحسين أبـن مسـعود البغـوي 

الشــبه والتصــحيف والتبــديل علــم التفســير وأعلاهــا وأنبلهــا ، و أســناها جامعــاً ل قاويــل وعاريــاً عــن 
ن هـذا الكتـاب ولمـا كـا: ثـم يقـول  أخـر إلـي . ...حاديث النبوية مطرزاً بلاحكام الشرعية محلي الأ

و زواهــــر نصوصــــه ، وجــــواهر  رائــــدهنتخــــب مــــن غــــرر فؤائــــده ودرر فأكمــــا وصــــفت أحببــــت أن 
لبــــاب التأويــــل والتعبيــــر حاويــــاً لخلاصــــة منقولــــه ، التفســــير و  نصوصــــه مختصــــراً جامعــــاً لمعــــاني

تفاســير المصـــنفة فــي ســـائر متضــمناً لنكتــه وأصـــوله مــع فوائـــد نقلتهــا وفرائـــد لخصــتها مــن كتـــب ال
 .  1علومه المؤلفة

  -: منهاأخرى هذا التفسير فقط بل له مؤلفات  إلاوليس للخازن من المؤلفات 

الحـــديث وهــــو فـــي عشــــر وهـــذا الكتــــاب فـــي :  2مقبـــول المنقـــول فــــي علمـــي الجـــدل والأصــــول / أ
سـته وأحمـد والكتـب الع فيـه بـين مسـند الشـافعي ، جمـ 3ء السابع منه فقط مخطوط مجلدات ، الجز 

 .بواب وسنن الدارقطني ورتبه علي الأ

وهـذا الكتـاب أيضـاً لـم  4( الروض والحدائق في تهذيب سـيرة الخلائـق ) وله في السيرة كتاب / ب
عــدة ) إلينــا ، ولــه فــي الفقــه إنــدثرت ، أو لــم تصــل  التــيويبــدو أنــه أيضــاً مــن الكتــب عليــه نعثــر 

، فـي الفـروع الشـافعية ، وهـذا أيضـاً مخطـوط ، ولكنـي بحثـت  5( حكـام فهام في شـرح عمـدة الأالأ
  .البحث عنه ولكني لم أجده  و واليتعنه ، 

                                                           
1
 1/4مً مح حه قس الشدتأ  - 
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من هذا يظهر لنا سعة إطلاعه ، وتغزره العلمي وتفكيره في شتى المجالات سـواء فـي التفسـير أو 
 الحـــديث أو الفقـــه علـــي أن الشـــ  الـــذي يحـــز فـــي نفســـي هـــو عـــدم تمكنـــي مـــن إيجـــاد ولـــو بعـــض

 . لأفادتنا كثيراً في منهجه وفي أبراز شخصيته  إلاالمؤلفات و 

 : تلاميذه 

ــم يــذكر مترجمــوه أن لــه تلاميــذ بــالمعني المتعــارف عليــه ،  إنــه كــان لــه تلاميــذ قــام بتعلــيمهم  إلال
 . وصاروا علماء وأخذوا ينشرون العلم بين الناس 

مترجميـه أنـه كـان مـن أهـل العلـم ،  1ولكن الـذي أستخلصـه مـن خـلال الإطـلاع علـي كتـب       
يقــيم فيهــا بدمشــق أو التــي جمــع والــف وحــدث ، ولكــن غلــب الظــن أن تدريســه لــم يتجــاوز الخانقــاة 

 . المساجد 
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 المطلب الأول

 هـ536سنة  ىلم التنزيل للإمام البغوي المتوفمعا

فهـــو ( معـــالم التنزيـــل)ستســـقي تفســـيره مـــن تفســـير البغـــوي إقـــد  –رحمـــه الله  –إن الخـــازن        
ولمــا : )ســتناداً علــي قــول الخــازن فــي مقدمتــه إ إلامختصــر عــن تفســيره ، خلاصــة لــه ، ومــا ذلــك 

مــام  كــان معــالم التنزيــل الــذي صــنفه الشــيخ الجليــل والحبــر النبيــل ، محــي الســنة وقــدوة الأمــة ، وا 
قـدس الله روحـه  –( محمـد الحسـين بـن مسـعود البغـوي أبـو)الأئمة ، وناصر الحديث ظهير الـدين 

من أجل المصنفات في التفسير ، وأعلاها وأنبلها ، جامعاً ل قاويل الصـحيحة ،  –ونور ضريحه 
ولما كـان هـذا الكتـاب كمـا وصـفت أحببـت : )قوله  إلي ... عارياً عن السفه والتصحيف والتبديل 

وزواهـــر نصوصـــه ، وجـــواهر خصوصـــه مختصـــراً  أن أنتخـــب مـــن غـــرر فوائـــده ، ودرر فرائـــده ،
جامعــاً لمعــاني التفســير ولبــاب التأويــل والتعبيــر حاويــاً لخلاصــة منقولــه ، متضــمناً نكتــه وأصــوله ، 

 . 1(مع فوائد نقلتها ، وفرائد لخصتها من كتب التفاسير المصنفة

ة بينـــه وبـــين تفســـير البغـــوي لعمـــل موازنـــ إلـــي ممـــا ســـبق قـــد يظهـــر الســـبب الحقيقـــي الـــذي دفعنـــي 
ه فــي مــنهج العــرض والتحليــل ، إلــي لمعرفــة مــدي تــأثره بــه ومــدي إحتكامــه إلا  الخــازن ، وذلــك 

الأقــوال        عتمــاده عليــه فــي الأخبــار الإســرائيليات ، وعــدم تنقيحــه للغالــب منهــا ، وكــذلك نقلــه عنــه ا  و 
 .المروية في اللغة والنحو والقراءات 

ؤه بــارزة ومــا اازن شخصــيته فــي تفســيره لا فشخصــيته ظــاهرة وأر لكــن هــذا لا يعنــي أننــا نســلب الخــ
لأن تفســيره يعتبــر مــن أجــل المصــنفات فــي علــم التفســير وأنبلهــا ، وأكبــر دليــل علــي ذلــك  إلاذلــك 

فهـي أكبــر برهـان وأوضــح  –الأن سـأذكرها تــي إلبـروز شخصـية الخــازن فـي تفسـيره وهــذه الموازنـة 
 .ألفت التي ستقلال شخصية الخازن التفسيرية عن جميع كتب التفسير إعلي  أثر

 

 

                                                           
1
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 .  1995 -لـ 1415ك  1 اس الًحآ الكيمقح ك بقسل  ك لبردأ ك ث
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 :قضية المأثور بين الخازن والبغوي : أولًا 

ـــابعين ،  أن البغـــوي  إلايتفـــق الخـــازن مـــع البغـــوي فـــي ذكـــر التفســـير بالمـــأثور عـــن الصـــحابة والت
ر المــأثور عـــن يختلــف بعــض الشــ  عـــن الخــازن ، فــالبغوي يعتمـــد بكثــرة فــي تفســيره علـــي التفســي

كــان لا يتوقــف  –رحمــه الله  –نــي ، بينمــا الخــازن آوالتــابعين فــي شــرح معنــي الــنص القر الصــحابة 
  لاً ا، ونســـتعرض بعـــد قليـــل مثـــ( بـــالرأي)بـــل يجمـــع بينـــه وبـــين المعقـــول  –فحســـب  –عنـــد المـــأثور 
 .يوضح ذلك 

والخـازن لا يـذكر الأسـانيد كـذلك البغـوي يحـذف الأسـانيد عـن الصـحابة والتـابعين أخرى من ناحية 
 :وفي سبيل الموازنة بين التفسيرين نذكر هذا المثال . إطلاقاً 

ــإ  : ) تعــالىقــال  ــل  ا ا  ن  د  ه  ــم  ل  ا   ط  ا  ر  ص  ــ*  يم  ق  ت  س  ــا   ط  ا  ر  ص  ــع  ن  أ   ن  ي  ذ  ل  ــغ   م  ه  ي  ل ــع   ت  م  ــغ  م  ل  ا   ر  ي   لا   و   م  ه  ي  ل ــع   ب  و  ض 
ــل  ا   ن الخــازن يــذكر المــأثور عــن الصــحابة والتــابعين ، ولكــن مــع الجمــع بينــه وبــين أنجــد  1( ن  ا ل ي  ض 

 إليـكعـود أ تـىقـم ح: ، وهـو كمـا تقـول للقـائم ثبتنـا : أرشدنا ، وقيل  أي: فيقول ( بالرأي)المعقول 
لطـــاف نين مـــع كـــونهم علـــي الهدايـــة لأن الأ، ومعنـــاه دم مـــا أنـــت عليـــه ، وهـــذا الـــدعاء مـــن المـــؤم

 . 2وقال جرير . الطريق : وهذا مذهب أهل السنة ، والصراط .  ىالله لا تتناهوالهدايات من 

 أعوج الموارد مستقيم إذا *** مير المؤمنين علي صراط أ

، وروي ذلـــك  القـــرآن، وقيـــل هـــو  الإســـلامهـــو ديـــن : بـــن عبـــاس إقـــال  –علـــي طريقـــة حســـنة  أي
 . 3أهدنا صراط المستحقين للجنة : السنة والجماعة وقيل : مرفوعاً ، وقيل 

أي            عــن طريــق الجمــع بــين الــر ( الهدايــة ، والصــراط)فــالملاحظ أن الخــازن شــرح لنــا معنــي كلمتــي 
وتوســع فيــه ســتعان بــه أينــا أنــه إعتنــي كثيــراً بالمــأثور و البغــوي لرأ إلــي والمــأثور ، ولكــن لــو نظرنــا 

وقـال علـي بـن أبـي طالـب ( أهدنا ، أرشـدنا: )السابقة فقال  آيةا، وهذا يظهر في  أيأكثر من الر 
دم ما أنت عليه ، وهذا الـدعاء مـن أي ك ، إليثبتنا كما يقال للقائم قم ثم أعود : ، وأبي بن كعب 

دايـة ، لأن الألطـاف طلـب المزيـد مـن اله ىعلـي الهدايـة عـين التثبـت ، وبمعنـ المؤمنين مع كونهم
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بـن عبـاس إوالصراط المستقيم قال : ثم قال . والهدايات من الله لا تتناهي وهذا مذهب أهل السنة 
: ، وروي عـن علـي مرفوعـاً  القـرآنهـو : بـن مسـعود إ، وهـو قـول مقاتـل ، وقـال  الإسلام: وجابر 

: بــن عبــدالله إال ســهل نــة ، وقــجطريــق ال:  ، وقــال ســعيد بــن جبيــر الصــراط المســتقيم كتــاب الله
الله عليـه وسـلم  ىطريق رسـول الله صـل: الله الحزين طريق السنة والجماعة ، وقال أبوبكر بن عبد

 . 1وصحبه عليه وسلم ــــ الله ىصل ــــ رسول الله: لية والحسن ا، وقال أبو الع

مـن هــذا يتضــح أن البغــوي مــع تفوقـه فــي المــأثور وتوســعه فيــه ، فهـو أيضــاً يمتــاز بــذكر أصــحاب 
 .من الصحابة والتابعين ، وهذا لا يظهر عند الخازن بهذه الصورة  الأقوال

 :تقارب المنهجين من ناحية اللغة والنحو : ثانياً 

والنحـو ، إن لـم يكونـا متسـاويين ،  كذلك المتصفح لكلا التفسيرين يلاحظ تقاربهما من ناحية اللغـة
فـإن سـتقي تفسـيره مـن تفسـير البغـوي ، فبنـاء عليـه أنفـاً أالخـازن وكمـا أشـرت  إلـيولعل ذلك راجـع 

الخازن قد تأثر بمنهج البغوي في تفسيره ولم يتجاوزه في المعاني اللغوية ، ويتضح ذلك بالمثـال ، 
ـ ن  ب ـإ   ى  س ـي  ع   ح  ي  س  م  ل  ا   ه  م  س  إ   ه  ن  م   ة  م  ل  ك  ب   ك  ر  ش  ب  ي   لله  ا   إن   م  ي  ر  م   ا  ي   ة  ك  ئ  لا   م  ل  ا   ت  ل  ا  ق   ذ  إ  :) تعالىقال  ( م  ي  ر  م 

2 
ثــم سـم مشــتق أو موضــوع ، إفالخـازن فــي تفســيره لسـبب تســمية المســيح عيســي مسـيحاً ، وهــل هــو 

السـلام مسـيحاً ؟  ى عليـهعيسـ ي  م  س ـ م  ختلفـوا ل ـأو : ختلاف فقال بين معاني التسمية علي حسب الإ
عبرانيـــة مشــيخاً فغيرتــه العـــرب ، ســمه بالا  شـــتق أو موضــوع ؟ فقيــل إنـــه موضــوع و ســم مإوهــل هــو 

سـم إإنـه : ، أو ميشـون ، وقـال الأكثـرون  ىوأصله موش ىأيشوع ، كما قالوا موس: ي صل عيسأو 
. بـرأ منهـا   إلاسـح ذا عاهـة مسمي مسيحاً لأنـه ما: بن عباس إمشتق ثم ذكروا فيه وجوهاً ، قال 

إنـه خـرج : لأنـه مسـح مـن الأقـذار وطهـر مـن الـذنوب ، وقيـل : لأنه مسح بالبركة ، وقيل : وقيل 
مـــن بطـــن أمـــه ممســـوحاً بالـــدهن ، وقيـــل لأن جبريـــل عليـــه الســـلام مســـحه بجناحـــه حتـــي لا يكـــون 

قــول يقطعهــا مســاحة ، فعلــي هــذا ال أيللشــيطان عليــه ســبيلًا ، وقيــل لأنــه كــان يســيح فــي الأرض 
المسـيح هـو : سـمي مسـيحاً لأنـه مسـيح القـدمين لا أخمـص لهمـا ، وقيـل : تكون الميم زائـدة وقيـل 

                                                           
1
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الصديق به سمي المسـيح عليـه السـلام ، وقـد يكـون بمعنـي الكـذاب وبـه سـمي الـدجال فتكـون هـذه 
  . 1الكلمة من الأضداد

ختلفـوا فـي ا  و : من هـذا الكـلام السـابق فيقـول  تفسير البغوي لرأيناه يقول كلاماً قريباً  إليولو رجعنا 
هــو فعيــل بمعنــي المفعــول يعنــي أنــه مســح مــن الأقــذار : أنــه لــم ســمي مســيحاً ؟ فمــنهم مــن قــال 

وطهــر مــن الــذنوب ، وقيــل لأنــه مســح بالبركــة ، وقيــل لأنــه خــرج بجناحــه حتــي لــم يكــن للشــيطان 
المســيح  2:النخعــي إبــراهيم ، وقــال  اه كــان مســيح القــدمين لا أخمــص لهمــعليــه ســبيلًا ، وقيــل لأنــ

 . 3الصديق ، ويكون المسيح بمعني الكذاب ، وبه سمي الدجال فتكون الكلمة من الأضداد

- :ت آءآي علي الخازن في مجال إيراد القر تفوق البغو : ثالثاً 

وسـع مـن المجـال الـذي سـلكه الخـازن أ إلات وتوجيههـا مجـآءآد سلك البغـوي فـي مجـال إيـراد القـر لق
ت الصــحيحة آءآيتفقــان فــي إيــراد القــر .  أخــرىفــي فــإن فــي تفســيره ، فهمــا يتفقــان فــي ناحيــة ويختل

ت الشـاذة آءآالقـر تفق العلماء علي جواز القراءة بها ، وكذلك يتفقـان فـي عـدم إيـراد إ التيالمشهورة 
  .كان ذكره من قبيل النادر إذا  إلا

قائلهــا فــي حــين أن الخــازن لا  إلــيهــا وينســبها ت ويوجهآءآفــي أن البغــوي قــد يــذكر القــر فــإن ويختل
علـي سـبيل الإشـارة إلا تعرض لها البغوي ولا غيره من جمهور المفسـرين ، التي يتعرض للقراءات 

ـف  : ) تعـالى والإيجاز بعيداً عن التوجيه ، وعدم ذكر قائلها ، يتضح كـل هـذا بالأمثلـة منـه قولـه  ن  م 
(ن  و  ن  ز  ح  ي   م  ه   لا   و   م  ه  ي  ل  ع   ف  و  خ   لا   ف   ي  أ  د  ه   ع  ب  ت  

ـ لا   ف ـ)فقد ذكر البغوي فـي وقولـه  4  م  ه ـ لا   و   م  ه  ي  ل ـع   ف  و  خ 
ــ لا   ف ــ)قــرأ يعقــوب : ءتين فقــال آقــر ( ن  و  ن ــز  ح  ي   ، والأخــرون بالضــم القــرآنبــالفتح فــي كــل ( م  ه  ي  ل ــع   ف  و  خ 

 . 5والتنوين

 .اآية  قراءة في هذه أي فلم يتعرض لذكر ش  من هذا ولم يذكر  –رحمه الله  –أما الخازن 
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  -:تفاق المنهجين في العقيدة الدينية إ: رابعاً 

لقد كان البغوي يلتقي مع الخازن فـي أنهمـا أشـعريا المـذهب ، تبـرز هـذه الحقيقـة فـي قـراءة تفسـيره 
مهاجمــة كــل مــن المعتزلــة والقدريــة وغيرهمــا مــن الطوائــف إلــي حيــث أنــه عمــد  –أعنــي البغــوي  –

:   تعـالىيوضـح أنـه كالخـازن مـن الناحيـة العقديـة يتضـح ذلـك فـي قولـه  لاً االكلامية ، وسأذكر مث
ــب  لأ   ا   ه  ك ـر  د  ت   لا   ) ــب  لأ   ا   ك  ر  د  ي ــ و  ه ـو   ر  ا  ص  (ر  ي ـب  خ  ل  ا   ف  ي ــط  ل  ل  ا   و  ه ـو   ر  ا  ص 

فــالبغوي يقــرر مـذهب أهــل الســنة  1
: يـــوم القيامـــة ويهـــاجم مـــذهب المعتزلـــة منكـــرة هـــذه الصـــفة فيقـــول  تعـــالىفـــي رؤيـــة الله ســـبحانه و 

في رؤية الله عز وجل عياناً ، ومـذهب أهـل السـنة إثبـات اآية  يتمسك أهل الإعتزال بظاهر هذه 
ــو  : ) تعــالىرؤيــة الله عــز وجــل عيانــاً قــال  ــا  ن   ذ  ئ ــم  و  ي   ه  و  ج  (ة  ر  ظ  ا  ن ــ ا  ه ــب  ر   ي ل ــإ  *  ة  ر  ض 

ــ: )، وقــال  2  لا   ك 
(ن  و  ب ـو  ج  ح  م  ل   ذ  ئ ـم  و  ي   م  ه ـب  ر   ن  ع   م  ه  ن  إ  

المؤمنـون ربهـم يـوم  اءلـو لـم يـر : ، وقـال مالـك رضـي الله عنـه  3
ـــم ي   ـــع  القيامـــة ل ـــه . ر الله الكفـــار بالحجـــاب ي  ـــح  أ   ن  ي  ذ  ل ـــل  : ) تعـــالىوقول ـــح  ل  ا ا  و  ن  س  ـــز  و   ى  ن  س  (ة  د  ا  ي 

ســـر ف   4
 . 5وجه الله عز وجل إليبالنظر 

ـب  لأ   ا   ك  ر  د  ي ـ و  ه ـو   ر  ا  ص  ب  لأ   ا   ه  ك  ر  د  ت   لا   : ) تعالىويقول الخازن في قوله  (ر  ي ـب  خ  ل  ا   ف  ي ـط  ل  ل  ا   و  ه ـو   ر  ا  ص 
6  ،

ن الله تبــارك إالخــوارج والمعتزلــة وبعــض المرجئــه قــوم مــن أهــل البــدع وهــم اآيــة  ، تمســك بظــاهر 
لا يـــراه أحـــد مـــن خلقـــه وأن رؤيتـــه مســـتحيلة عقـــلًا لأن الله أخبـــر أن الأبصـــار لا تدركـــه ،  تعـــالىو 

دراك البصــر عبــارة عــن الرؤيــة فثبــت بــذل لا تــراه الأبصــار  ىك أن قولــه لا تدركــه الأبصــار بمعنــوا 
يـرون ربهـم يـوم القيامـة فـي الجنـة وأن رؤيتـه  المـؤمنين، ومـذهب أهـل السـنة أن  وهذا يفيـد العمـوم

ــو  : )  تعــالىغيــر مســتحيلة عقــلًا قــال  ــا  ن   ذ  ئ ــم  و  ي   ه  و  ج  ــ ا  ه ــب  ر   ي ل ــإ  *  ة  ر  ض  (ة  ر  ظ  ا  ن 
، وهــو قريــب مــن  7

الخـازن قـد تـأثر بـه فـي هـذه الناحيـة كمـا سـبق فـي غيرهـا مـن فإن كلام البغوي ولا عجب في ذلك 
 إلـي سـتناداً إسـبحانه  وأنهمـا ثابتـة لله تعـالىأنهما يقرران صفة الرؤية لله سـبحانه و النواحي ، حيث 

(ة  ر  ظ  ا  ن   ا  ه  ب  ر   ي ل  إ  *  ة  ر  ض  ا  ن   ذ  ئ  م  و  ي   ه  و  ج  و  ):  تعالىقوله 
8. 
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 .فهما يتفقان في ثبوت هذه الصفة  ،الله عليه وسلم  ىوالأحاديث الثابتة عن النبي صل 

 :الفقهيه   تقارب المنهجين في عرض الأحكام : خامساً 

الطويـل فـي  هالمـذهب الشـافعي ولـه باعـيعد من كبار أئمة الفقه فـي  –رحمه الله  –الإمام البغوي 
 .في المذهب الشافعي الذي نال مديح وثناء كثير من العلماء ( التهذيب)ذلك ، وقد ألف كتابه 

رائـه وأقوالـه ، أيراً ، ولـم يخـرج عنـه فـي كثيـر مـن هذا فالخازن قد تأثر به في هذه الناحية كث ىفعل
 .حد ما  إليبل قد إقتصر عليه في كثير من الأحيان 

فمن هذا المنطلق نخرج بحقيقة وهي أن المنهجـين يتفقـان مـن حيـث توسـعهما فـي عـرض الأحكـام 
 .لتهم وخلافاتهم مع ترجيح مذهبهما أحياناً ، ومن حيث ذكر أقوال العلماء وأد الفقهيه

 ن  إ  ف ـ ح  ا  ك ـن  ل  ا ا  و  غ ـل  ب   ا  ذ  إ   ى  ت ـح  ا ل ي ت ـا م ى  وا ل  ت  اب  و  : ) تعالىقال . أبين فيه كل هذه النواحي  لاً اوسأذكر مث
ــن  أ   ــ م  ت  س  ــر   م  ه  ن  م  ــأ   م  ه  ي  ل ــإ  ا و  ع  ف  د  ا  ف ــ اً د  ش  ( م  ه  ل  ا  و  م 

للبغــوي لتقــرأ مــا ( معــالم التنزيــل)، فلــو تصــفحنا كتــاب  1
مـن حيـث إينـاس الرشـد وحكـم تكـرار الحجـر الفقهيـه الكريمـة السـابقة مـن الأحكـام  اآيـةكتبه حـول 

ن يكــون مصــلحاً فــي دينــه ومالــه ، أأمــا الرشــد فهــو : م لوجــدناه يقــول غيــر ذلــك مــن الأحكــاإلــي 
 .عن الفواحش والصلاح في الدين هو أن يكون مجتنباً 

لا أن يكــون مبــذراً ، والتبــذير هــو لا أن تســقط العدالــة ، والصــلاح فــي المــال هــو  التــيوالمعاصــي 
ينفــق مالــه فيمــا لا يكــون محمــدة دنيويــة ولا مثوبــة أخرويــة أو لا يحســن التصــرف فيهــا فيغــبن فــي 

ه المـال ولا ينفـذ تصـرفه إليـبلغ الصبي وغير مصلح لمالـه دام عليـه الحجـر ولا يـدفع إذا البيوع ، ف
ن كـان مفسـداً إذا  –رضـي الله عنـه  –، وعند أبي جنيفة  كـان مصـلحاً لمالـه زال الحجـر عنـه ، وا 

ذا في دينه ، و  ه المـال حتـي يبلـغ خمسـة وعشـرين سـنة ، غيـر إليـلا يـدفع : كان مفسداً لماله قال ا 
  .أن تصرفه فاقد قبله 

ـ م  ت  س  ن  أ   ن  إ  ف   ح  ا  ك  ن  ل  ا ا  و  غ  ل  ب   ا  ذ  إ   ى  ت  ح  : )قال  تعالىستدام الحجر عليه لأن الله إحجة عن  القرآنو   م  ه  ن  م 
( م  ه  ل  ا  و  م  أ   م  ه  ي  ل  إ  ا و  ع  ف  د  ا  ف   اً د  ش  ر  

ينـاس الـرد ، والفاسـق لا يكـون رشـيداً ،  2 أمر بدفع المال بعد البلـوو وا 
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لمالــه بالإنفــاق غيــر رشــيد ، فوجــب أن لا يجــوز دفــع  وبعــد بلوغــه خمســاً وعشــرين ســنة وهــو مفســد
 .المال قبل هذا السن 

ذا و  عـاد مبـذراً لمالـه حجـر عليـه ، فـإن بلغ الصبي رشيداً أو زال الحجر عنه ثـم عـاد سـفيهاً نظـر ا 
ن عاد مفسداً في دينه فعلي وجهين   :وا 

 . فة بلغ بهذه الصإذا يعاد عليه الحجر كما يستدام الحجر عليه :  أحدهما

لا  –رضـي الله عنـه  –لا يعود لأن حكم الدوام أقوي مـن حكـم الإبتـداء وعنـد أبـي حنيفـة  :الثاني 
 . 1حجر علي الحر العاقل البالغ بمال

الســابقة لوجــدناه قــد ذكــر فصــلًا عــن  اآيــةتفســير الخــازن لنقــرأ مــا ســطره حــول  إلــي ولــو رجعنــا 
 :أحكام تتعلق بالحجر ذكر فيه عدة مسائل منها

فالصـلاح فـي الـدين . فـي بيـان الرشـد ، وهـو أن يكـون مصـلحاً فـي دينـه ومالـه ( المسألة الرابعة) 
والصلاح في المال هو أن لا يكـون مبـذراً ، . تسقط العدالة  التيهو إجتناب الفواحش والمعاصي 

التصـرف والتبذير أن ينفق ماله فيما لا يكون فيـه محمـدة دنيويـة ولا مثوبـة أخرويـة ، أو لا يحسـن 
بلــغ الصــبي وهــو مفســد لمالــه ودينــه لــم ينفــك عنــه الحجــر ولا ينفــذ إذا فيغــين فــي البيــع والشــراء ، فــ
 .تصرفه وبه قال الشافعي 

ن كـان مفسـداً لدينـه ، و إذا : وقال أبـو حنيفـة  ذا كـان مصـلحاً لمالـه زال عنـه الحجـر وا  كـان لمالـه ا 
القــرآن   و . ســنة غيــر أنــه ينفــذ تصــرفه قبلــه ه المــال حتــي يبلــغ خمــس وعشــرين إليــمفســداً لا يــدفع 

 م  ه  ي  ل ـإ  ا و  ع  ف  د  ا  ف ـ اً د  ش ـر   م  ه  ن  م   م  ت  س  ن  أ   ن  إ  ف  : )قال  تعالىستدامة الحجر عليه لأن الله إحجة للشافعي في 
ــأ   (م  ه  ل  ا  و  م 

ينــاس الرشــد والفاســق لا يكــون رشــيداً بعــد بلوغــه خمســاً  2 ، أمــر بــدفع المــال بعــد البلــوو وا 
ه كمـا قبـل إليوعشرين سنة ، وهو مفسد لماله بالإنفاق غير رشيد ، فوجب أن لا يجوز دفع المال 

 .بلوو هذا السن 
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كـان مبـذراً فـإن إذ بلغ الصبي رشيداً زال الحجر عنه ، فلو عاد سفيهاً ، ينظـر  : المسألة السادسة
ن كان مفسداً لدينه فعلي وجهين   :لماله حجر عليه ، وا 

 . بلغ الصبي وهو بهذه الصفة إذا أن يعاد عليه الحجر كما يستدم  :أحدهما 

 .لا يحجر عليه لأن حكم الدوام اقوي من حكم الابتداء  :الثاني 

 . 1لا حجر علي الحر البالغ العاقل: عند أبي حنيفة و 

، ومــن حيــث أقــوال الفقهيــه مــن هــذا نخــرج بحقيقــة واضــحة ، وهــي تســاويهما فــي عــرض الأحكــام 
، بوضـع فصـولًا تتعلـق  الفقهيـهالترتيـب فـي المسـائل  إلـيأن الخازن يعمـد  إلاالعلماء وخلافاتهم ، 

 .اآيات    أو  اآيةسائل تتعلق بأحكام ويضع في هذه الفصول عدة ماآيات بأحكام 

 .سناد للدليل من الكتاب والسنة يح المذهب الشافعي أحياناً مع الإوهما كذلك يتفقان في ترج

 :ستواء المنهجين في الإسرائيليات إ: سادساً 

يتفــق الخــازن فــي تفســيره مــع البغــوي فــي الإعتمــاد علــي المــأثور مــن أقــوال الصــحابة والتــابعين ، 
 .ويترتب علي هذا إتفاقهما في سرد الأخبار والقصص الإسرائيلية 

ولكـــن الخـــازن يتعقـــب فـــي بعـــض الأحيـــان مـــا أورده البغـــوي مـــن الأخبـــار الإســـرائيلية وخاصـــة مـــا 
يتصـــــل بعصـــــمة الملائكـــــة والأنبيـــــاء ، وأود أن أذكـــــر أمثلـــــة أبـــــين فيهـــــا أن الخـــــازن كـــــان يـــــذكر 

ــو  : ) تعــالىالإســرائيليات ويعقــب عليهــا قــال  ــ ر  ف ــك   ا  م  ــل  و   ن  ا  م  ي  ل  س  ــل  ا   ن  ك  ــل  ع  وا ي  ر  ف ــك   ن  ي  ط  ا  ي  ش   س  ا  ن ــل  ا   ن  و  م 
 . 2( وت  ر  ا  م  و   ت  و  ر  ا  ه   ل  ب  ا  ب  ب   ن  ي  ك  ل  م  ل  ا   ي  ل  ع   ل  ز  ن  أ   ا  م  و   ر  ح  س  ل  ا  

بـــن عبـــاس وغيـــره مـــن المفســـرين أن إوكانـــت قصـــتهما مـــا ذكـــره : التنزيـــل قـــال البغـــوي فـــي معـــالم 
بــن أدم الخبيثــة فــي زمــن إدريــس عليــه الســلام ، إالســماء مــن أعمــال  إلــيالملائكــة رأوا مــا يصــعد 

 إلــي نــزلتكم ألــو :  تعــالىوقــالوا هــؤلاء الــذين جعلــتهم فــي الأرض وأختــرتهم وهــم يعصــونك ، فقــال 
سـبحانك مـا كـان ينبغـي لنـا : رتكبـوا ، فقـالوا أم ما ركبت فيهم لارتكبتم مثـل مـا الأرض وركبت فيك
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الأرض ، فاختـاروا هـاروت  إلـيفأختـاروا ملكـين مـن خيـارهم أهبطهمـا :  تعالىأن نعصيك ، فقال 
ختــاروا ثلاثــة أ:  تعــالىقــال الله : ومــاروت ، وكانــا مــن أصــلح الملائكــة وأعبــدهم ، وقــال الكلبــي 

مـاروت فغيـر إسـمها لمـا قارفـا الـذنب ، فركـب الله فاختاروا عزرائيل وعزا وهو هاروت وعزايـا وهـو 
ن يحكموا بين الناس بالحق ونهاهم عن الشـرك والقتـل أالأرض وأمرهم  إليفيهما الشهوة وأهبطهم 

ســتقال ربــه ، إل فإنــه لمــا وقعــت الشــهوة فــي قلبــه بغيــر الحــق والزنــا وشــرب الخمــر ، فأمــا عزرائيــ
 .ربعين سنة لم يرفع رأسه السماء فأقاله فسجد أ إليفسأله أن يرفعه 

ســـم الله إأمســـيا ذكـــرا إذا أمـــا الأخـــران فإنهمـــا ثبتـــا علـــي ذلـــك وكـــان يقضـــيان بـــين النـــاس يومهمـــا فـــ
  .السماء  إليالأعظم وصعدا به 

مـرأة يقـال إمـا هإليختصـمت إي إفتتنا في أول يـوم وذلـك أنهمـا فما مر عليهما شهر حت: قال قتادة 
: أجمل أهل فارس فلمـا رأياهـا ، أخـذت بقلوبهمـا فقـال أحـدهما لصـاحبه الزهرة ، وكانت من : لها 

نصرفت ثـم أنعم فراوداها عن نفسها فأبت و :  هل سقط في نفسك مثل الذي سقط في نفسي ؟ قال
أن تعبـدا هـذا الصـنم وتقـتلا الـنفس  إلالا : وم الثاني ، ففعـلا مثـل ذلـك فأبـت وقالـت لياعادت في 

فانصــرفت ثــم ، قــد نهانــا عنهــا  تعــالىالله فــإن هــذه الأشــياء  يإلــ ســبيل لا: لا اوتشــربا الخمــر فقــ
هــا مــا فيهــا فراوداهــا عــن نفســها ليإوم الثالــث ومعهــا خمــر وفــي أنفســهما مــن الميــل ليــاعــادت فــي 

الصــلاة لغيــر الله عظــيم ، وقتــل الــنفس عظــيم وأهــون : لا افعرضــت عليهمــا مــا قالــت بــالأمس فقــ
همـــا إنســـان فقـــتلاه خـــوف أتشـــيا وقعـــا بـــالمرأة فزنيـــا بهمـــا فر فلمـــا إن الثلاثـــة شـــرب الخمـــر فشـــربا ،

  . 1الفضيحة 

: ة قـال فيـه نجد أن الخازن أنكـر تلـك الأخبـار الإسـرائيلية وأفـرد فصـلًا مـن القـول بعصـمة الملائكـ
ئمـة المسـلمون أن حكـم الرسـل مـن أتفق أو . ن الملائكة معصومون فضلًا أأجمع المسلمون علي )

ين سواء فـي العصـمة فـي بـاب الـبلاو عـن الله عـز وجـل ، وفـي كـل شـ  ثبتـت يكم النبالملائكة ح
 .هم كالأنبياء مع أممهم إليغ يلئكة ، وأنهم مع الأنبياء في التبفيه عصمة الأنبياء فكذلك الملا
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عصمة جميع الملائكة عن عصمة هاروت وماروت بأن ما نقلـه المفسـرون  إليوأجاب من ذهب 
ذلــك لــم يصــح عــن رســول الله صــلي الله عليــه وســلم منــه شــ  ، وهــذه الأخبــار  وأهــل الأخبــار فــي
فتــراؤهم علــي الملائكــة والأنبيــاء ، وقــد ذكــر الله عــز وجــل فــي إهــود وقــد علــم إلــي إنمــا أخــذت مــن 

 .ثم عطف علي ذلك قصة هاروت وماروت  ولاً أليهود علي سليمان افتراء إ اآياتهذه 

ــو  )اآيــة   ىومعنــ: ثانيــاً  ــ ر  ف ــك   ا  م  (ن  ا  م  ي  ل  س 
تبعــتهم ا  فتعلــه عليــه الشــياطين ، و إنــي بالســحر الــذي يع 1

 .فترائهم وكذبهم إليهود فأخبر عن افي ذلك 

ثــــم أورد فــــي بطــــلان هــــذه القصــــة وركتهــــا وجوهــــاً ثلاثــــة نــــزه بهــــا الملائكــــة عــــن كــــل مــــا لا يليــــق 
  2بمنصبهم

ن كانــا يــإلســتعطت أن أصــل أهــذا مــا  ه عــن هــذه الموازنــة بــين هــذين المفســرين الجليلــين وهمــا وا 
أن البغـوي كـان يتفـوق فـي بعـض النـواحي ، وقـد بينتهـا  إلامتساويين في كثيـر مـن نـواحي المـنهج 

 .فيما سبق 
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 المطلب الثاني

 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ــ للزمخشري

هــذا التفســير هــو أبـو القاســم محمــود بــن محمــد بـن عمــر الخــوارزمي الحنفــي الملقــب مؤلـف        
فيـه بـإبراز  ىف يعتبـر مـن أجـل مصـنفاته ، وقـد عنـهـ ، وكتاب الكشا538بجار الله المتوفي سنة 

أن إلا  مــن الأســرار البلاغيــة ومــع أن هــذا الكتــاب واحــد فــي بابــه ، وعلــم شــامخ ، القــرآن مــا فــي 
 .البلاغية العقلية ساليب جعلته يناصر مذهبه بالحجج العقلية والأ زاليةالإعتنزعه صاحبه 

 :عقد هذه الموازنة بين هذين المنهجين إلي والذي دفعني 

فـي تفسـيره بيـان  ستعان بها كثيراً إي تفسير الكشاف كمرجع من المراجع الإن الخازن إعتمد علي ت
مـــدى تـــأثره بـــه ، أي الخـــازن ، وهـــل ظهـــر ذلـــك فـــي أخلاقـــه وثقافتـــه وعقيدتـــه إلـــي غيـــر ذلـــك مـــن 

 . النواحي 

 ختلفـا فـي الأكثـر ، وأريـد فـي هـذا المبحـث أنا  تفقـا فـي أشـياء قليلـة جـداً و إفالخازن والزمخشري قد 
 .أوجه الإتفاق وأوجه الإختلاف  أبين

 :الخازن والزمخشري  قضية المأثور بين: أولًا 

فــإن لقــد ســلك الخــازن فــي التفســير بالمــأثور مســلكاً يختلــف عــن المســلك الــذي ســلكه الزمخشــري 
عنايــة الخــازن بالمــأثور كانــت أكبــر وتفــوق عنايــة الزمخشــري بــه ، ولــذلك لأن الخــازن يهــتم كثيــراً 

 1يه بأراء السلف ، بخلاف الزمخشري الذي كان معتزلي المذهب قوي الإعتداد برأ

ن كــان لا يخلــو مــن أي  غلــب علــي الــر  –رحمــه الله  –نســتطيع أن نقــول أن الخــازن  هنــا ومــن وا 
 ذكر التفسير بالمأثور ، وبهذا المثال يتضح ذلك إن شاء الله 

ـو   اء  ش ـي   ن  م   ة  م  ك  ح  ل  ا   ي  ت  ؤ  ي  : )  تعالىقال  ـك  ح  ل  ا   ت  ؤ  ي ـ ن  م  ـو  اً ر  ي ـث  اً ك  ر  ي ـخ   ي  ت ـو  أ   د  ق ـف   ة  م  وا ل ـو  أ   لا   إ   ر  ك  ذ  ي ـ ا  م 
كثيــر مــن التفســير  إلــي الحكمــة ولجــأ فــي ذلــك  ىمعنــ –رحمــه الله  –، يبــين الخــازن  2( ب  ا  ب ــل  لأ   ا  
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ـــابعين فقـــال بالمـــأثور مـــ ـــم : بـــن عبـــاس إقـــال : ن الصـــحابة والت ناســـخة ومنســـوخة  القـــرآنهـــي عل
والعلــم والفقــه ، وقيــل هــي  رآنالقــومحكمــة ومتشــابهه ومقدمــه ومــؤخره وحلالــه وحرامــه ، وقيــل هــي 

 .الإصابة في القول والفعل 

العلم والإصابة فيه ، ومعرفة الأشياء بذواتها ،، وأصل الحكمـة : شيئين  إلي الأقوالوحاصل هذه 
 .المنع ، ومنه حكمة الدابة لأنها تمنعها 

 :ل الشاعر قا

 .أمنعوا سفاهاؤكم أي : حنيفة أحكموا سفهاؤكم  بنإ

الحكمـة والنبـوة ، لأن النبـي يحكـم بـين النـاس فهـو حـاكم ، وقيـل الحكمـة الـورع فـي : وقال السـدي 
 .  1و ما لا يجوز فعله أيمنع صاحبه من أن يقع في الحرام دين الله ، لأن الورع 

ة عـن الصـحابة والتـابعين المـأثور  الأقـواللا يتعـرض لهـذه  تفسير الكشاف وجدت أنه إليوبالرجوع 
: يـؤتي الحكمـة : ها بل يبـين معنـي الحكمـة بكلمتـين فقـط لا ثالـث لهمـا فيقـول إلييشير  ى، ولا حت

 .2م العامل ل  ا  يوفق للعلم والعمل به ، والحكيم عند الله هو الع  

 : تفوق الزمخشري علي الخازن في مجال النحو واللغة: ثانيا

ذكـر  إلـي ، فالخـازن كمـا عرفنـا عنـه أنـه يميـل  ختلافـا شاسـعاً إذه الناحيه يختلف فيهـا المفسـران ه
علـي هـذا فهـو لا يهـتم بالعربيـة والنحـو  الزهـد ، إلـيالعظات في تفسيره ،كذلك رغبته للعظه وميله 

الطويــل فــي  هبخــلاف الزمخشــري الــذي كــان لــه باعــ بقــدر مــا يجلــي الــنص القرآنــي  ويوضــحه إلا
 إلـي  عليـهي غـتط –النحـو واللغـة  –اللغة والنحو مما عكـس هـذا علـي تفسـيره وجعـل هـذه الصـيغة 

أسـرارها ، فـارس مـن وب ي عـرف أنـه إمـام اللغـة ، خبيـر بهـاحد كبير ولا عجب في ذلـك فالزمخشـر 
 . لا يشق لهم غبار في ذلك العصر  فرسانها الذين
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 :يوضح ذلك  لاً اوسأضرب مث

ذ  و   ا  ن ـــم  أ  ا و  ل  ا  ا ق ـــو  ن ـــم  أ   ن  ي  ذ  ل ـــا ا  و  ق ـــل   ا  ذ  ا   و  : )تعـــالىقـــال  ـــ ي  ل ـــإ  ا و  ل ـــخ   ا  ا  ـــع  م   ا  ن ـــإ   ا  و  ل  ا  ق ـــ م  ه  ن  يط  ا  ي  ش  ـــن  إ   م  ك  ـــن   ا  م   ن  ح 
وجـدت أنـه تعـرض للمعـاني اللغويـة لكـل  دما تصفحت تفسير الكشاف للزمخشريفعن 1(ن  و  ئ  ز  ه  ت  س  م  

ــ) مــن  ــ)و (  لا   خ  ليــهوخلــوت بفــلان  : فقــال (  م  ه  ن  ي  ط  ا  ي  ش  ويجــوز أن يكــون  نفــردت معــه ،أإذا :  وا 
أي عاداك ومضى عنك ومنه القـرون الخاليـه ، ومنـه خلـوت  :وخلاك خادم  ، ىبمعني مض ىخل
 واأنهــإذا : ومعنــاه  خــلا فــلان بعــرض فــلان يعبــث بــه ،: وهــو مــن قولــك أي ســخرت منــه ، : بــه 

 . إليكفلان وأذمه  إليكأحمد : شياطينهم وحدثوهم بها كما تقول  إليالسخرية بالمؤمنين 

لــدليل علــي زائــده ، واأخــر وقــد جعــل ســيبويه نــون الشــيطان فــي موضــع مــن الكتابــة أصــليه وفــي 
 .  2زائدة  هجعلت نونإذا : من شطن  هتشيطن واشتقاق: أصالتها قولهم 

ذ  و  )لوجــدناه يقــول فــي معنــي اآيــة  ومــا قالــه حــول هــذه  إلــي تفســير الخــازنولــو رجعنــا    ي  ل ــإ  ا و  ل ــخ   ا  ا 
ـــ (م  ه  ن  يط  ا  ي  ش 

( شـــياطينهم ) ب أي قيـــل بمعنـــي البـــاء (  إلـــي) وقيـــل مـــن الخلـــوة ،  –رجعـــوا  أي – 3
 .  4والمراد بشياطيينهم رؤساؤهم وكهنتهم 

ن فــي هــذا ز ال اللغــة وهــو الــذي لا يملكــة الخــاومــن هــذا نلحــظ التفــوق الواضــح للزمخشــري فــي مجــ
االقرآنــي بعيــدآ عــن تفريعــات  ىتركيــز جــل إهتمامــة علــي إجــلا المعنــهــو : المجــال ، ولعــل الســبب 

 .العلوم اللغوية 

 :  تآءآفي مجال القر : ثالثآ 

ت وأوجـــه آءآالتفســيرين يلحـــظ إخــتلاف المنهجـــين فــي مجـــال القــر  بنظــره فاحصــة مـــن القــارا لكـــلا
 :الخلاف فيما يأتي

ت وتوجيههــا وبيــان صــحتها فــي العربيــة أكثــر آءآعلــي الخــازن فــي مجــال القــر لزمخشــري تفــوق ا /أ
 .ت آءآفي ذكر القر  ال  خازن الذي كان مقمن ال
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هتمامـه بـذلك ، بخـلاف الخـازن الـذي عمـد آءآلزمخشري للقر إيراد ا/ ب  إلـي ت الشاذة فـي تفسـيره وا 
ن تعرض لقراءة غير ذلك فإنهىءآذكر القر   يبينها ويوضحها علي الفور  ت المتواترة الصحيحة ، وا 

 .ت الصحيحة لمخالفتها القواعد النحوية آءآري يعمد في الأحيان لرد بعض القر كان الزمخش/ ج

ءة ويوضـحها ولا يردهـا وسـأبدأ بـذكر الأمثلــة آلـك فهـو لا يـذكر ذلـك بـل يـذكر القـر وقـد خالفـه فـي ذ
 :ت آءآختلاف المنهجين في مجال القر إتبين التي 

ـغ  م  ل  ا   ر  ي ـغ  : ) تعـالىفي قولـه / ب ـل  ا   لا   و   م  ه  ي  ل ـع   ب  و  ض  ( الضـللين)لقـد أورد الزمخشـري فـي  1(ن  ي  ل  ا  ض 
 )كمــا قــرأ عمــر بــن عبيــد  –بــالهمزة ( ألين ولا الضــ ) 2(أيــوب الســختياني)وقــرأ : قــراءة شــاذة فقــال 

شـأنه )أبـو زيـد مـن قـولهم حكـا تقـاء السـاكنين ومنهـا ماإلوهذه لغة من جد في العرب من ( ن  ا  ج   لا   و  
 .3(ودابه

 . 4لباب التأويل للخازن وجدت أنه لا يذكر ذلك ولا يتعرض له إطلاقاً  إليولما رجعت 

ــا   لله  وا ا  ق ــت  ا  و  : ) تعــالىقــال / ج ــت   ي  ذ  ل  ــر  لأ  ا  و   ه  ب ــ ن  و  ل  ء  ا  س  (م  ا  ح 
ــر  لأ   ا  و  : )  تعــالى، أقــول فــي قولــه  5 ( م  ا  ح 

والجــر علــي عطــف : ل ءة قــد ضــعفها الزمخشــري بالقواعــد النحويــة فقــاآالقــر ءة بــالجر ، وهــذه آقــر 
تصــل كإسـمه والجــار والمجــرور كشــ  ر لــيس بسـديد لأن الضــمير المتصــل ميضــمالظـاهر علــي ال

شــــتد إ، شــــديدي الإتصــــال ، فلمــــا ( م زيــــدوهــــذا غــــلا)، ( مــــررت بزيــــد)حــــد ، فكأنــــك فــــي قولــــك أو 
كلمــــة فلــــم يجــــر ، ووجــــب تكريــــر العامــــل كقولــــك    الإتصــــال لتكــــرره أشــــبه العطــــف علــــي بعــــض ال

ومـررت بزيـد )، ( رأيتـك وزيـداً )صـحة قولـك  إلـي ىتر  إلا، وهذا غلامه وغلام زيد ، ( مررت بزيد)
، لمــا يقــدر علــي الإتصــال لأنــه لــم يتكــرر ، ولقــد تحمــل لصــحة هــذه القــراءة بأنهــا علــي ( وعمــرو

 . 6ن عجب تقدير تكرير الجار ونظيرها ، فما بك والأيام م

مـــا الخـــازن فوجـــدت أنـــه تعـــرض للقـــراءتين بالـــذكر فقـــط دون تـــرجيح أو تعقيـــب أو رد ، لعلـــه قـــد أ
بكســر المــيم فهــو  رأءتقــوا الأرحــام أن تقطعهوهــا ، وقــأقــرا بفــتح المــيم ومعناهــا و : فقــال إرتضــاها 
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  1ن يقولـوا ذلـك أرحم ، لأن العـرب كـان مـن عـاداتهم سألتك بالله والرحم وناشدتك بالله وبال: كقولك
  :إختلاف المنهجين في العقيدة : رابعاً 

سـار عليـه الزمخشـري  يدينيـة مخالفـاً تمامـاً للمـنهج الـذلقد كان منهج الخازن فـي تفسـيره للعقيـدة ال
فالخازن كان أشـعري المـذهب . في تفسيره ، وذلك للإختلاف بين الرجلين في المذهب الإعتقادي 

 .هو إماماً كبيراً من أئمة المعتزلة  ، بخلاف الزمخشري الذي كان

فالخازن كان مناصراً لأهل السنة في أرائهم ، مدافعاً عن عقيـدتهم ذابـاً عنهـا كـل الطوائـف والفـرق 
وضـــح فـــي تفســـيره بـــأن عقيـــدتها فاســـدة ، بخـــلاف التـــي كـــان مـــن أبرزهـــا المعتزلـــة  التـــي خـــرىالأ

ف ليأ، حيـث أن الـدافع الأساسـي لتـ لـي االزمخشري الذي وضع تفسيره علي ضوء الإعتقـاد الإعتز 
ف كتـاب يوضـح مبـادئهم وأرائهـم ، فلمـا وضـع هـذا ليأهذا التفسير هو طلب المعتزلة في عصره لت

وروج أفكاره ، وذكر في مقدمته أن معتنقي هـذا المـذهب هـم  لياالتفسير نصر فيه المذهب الإعتز 
 . 2الفرقة الناجية الذين يجمعون بين المعقول والمنقول 

، التوحيـد ، العـدل ، الوعـد والوعيـد : )والزمخشري في كتابه قد أيد أصـول المعتزلـة الخمسـة وهـي 
الكـريم بمـا يتفـق القـرآن أولوا أيـات  و( تين ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالمنزلة بين المنزل
 .وهذه الأصول 

:   تعــالىقــال  ،( الكشــاف)عتزالــه وتأييــده المعتزلــة مــن كتابــه إيوضــح  الاً وســأكتفي هنــا بــذكر مثــ
ـئ  ا  ق   م  ل ـع  ل  ا ا  و  ل ـو  أ  و   ة  ك ـئ  لا   م  ل  ا  و   و  ه   إلا   ه  ل  إ   لا    ه  ن  أ   لله  ا   د  ه  ش  ) ـق  ل  ا  اً ب  م   ن  إ  * م  ي  ك ـح  ل  ا   ز  ي ـز  ع  ل  ا   و  ه ـ لا   إ   ه  ل ـإ   لا    ط  س 
(م  لا   س  لإ  أ   لله  ا  د  ن  ع   ن  ي  د  ل  ا  

3 . 

ويهــاجم أهــل الإســلام حيــث أن الزمخشــري يقــرر فــي هــاتين الأيتــين مبــدأ العــدل والتوحيــد وأنــه هــو 
لأن المعتزلــة كمــا هــو معــروف تنفــي صــفة الرؤيــة لله  تعــالىالســنة المجيــزين لرؤيــة الله ســبحانه و 

 . (إن الله يخلق أفعال العباد)وكذلك عرض بهم وسماهم الجبرية لقولهم  –جلا وعلا 
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ــــع   ن  ي  د  ل ـــا   ن  إ  : )فقـــال ( إن العبـــد هـــو الـــذي يخلـــق فعلـــه: )ن المعتزلـــة تقـــول أونحـــن نعـــرف   لله  ا  د  ن 
فائدتـه أن : ما فائدة هذا التأكيد ؟ قلت : قلت فإن جملة مستأنفة فوائده للجملة الأولي ، ( م  لا   س  لإ  أ  

ــئ  ا  ق  : )توحيــد وقولــه ( و  ه ــ لا   إ   ه  ل ــإ   لا   )قولــه  ــق  ل  ا  ب  اً م   لله  ا  د  ن ــع   ن  ي  د  ل ــا   ن  إ  : )أردفتــه بقولــه إذا تعــديل فــ( ط  س 
عـداه فلـيس عنـده فـي توحيـد ، وهـو الـدين عنـدالله ، وماهـو العـدل والالإسـلام فقـد أذن أن ( م  لا   س  لإ  أ  

 .ش  من الدين 

الجبـر الـذي هـو  إلـيكإجـازة الرؤيـة أو ذهـب  إليـهتشبيه أو مـا يـؤدي إلي وفيه من ذهب : ثم قال 
 . 1وهذا بين جلي كما تري الإسلام محض الجور لم يكن علي دين الله الذي هو 

 :الفقهيه   تفوق الخازن علي الزمخشري في مجال الأحكام :  خامساً 

، فالخـازن قـد تفــوق تفوقـاً واضـحاً فــي الفقهيــه ختلــف مسـلك الـرجلين فــي عـرض المسـائل إنعـم لقـد 
برازهـا ولعــل ذلـك يعــود  الفقهيـهمجـال المســائل  قــد تــأثر  –رحمـه الله  –أن الخــازن  إلـيوعرضــها وا 

بالبغوي الذي له باعه الطويل ، وشأنه العظـيم فـي مجـال الفقـه ، ولـه مؤلفـات فـي ذلـك ، فالخـازن 
  .قد تأثر به في هذه الناحية تأثراً كبيراً وظهر أثر ذلك في تفسيره 

وكثــرة إيــراده لهــا ، فــي الفقهيــه خــازن بعــرض الأحكــام هتمــام الإ يأ: يوضــح ذلــك  الاً وسأســرد مثــ
ن تعـرض لهـا فـلا يعـدو  هتماماً بهذهإخشري كان أقل حين أن الزم ن يكـون علـي سـبيل أالناحيـة وا 

 . الإيجاز 
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 :المثال 

ي أ ن ـز ل  ف يـه  : )  تعالىقال  ـان  ال ـذ  ـن  القـرآن ش ه ر  ر م ض  ق ـان  ف م  ـن  ال ه ـد ى و ال ف ر  ب ي ن ـات  م  ه ـدًى ل لن ـاس  و 
ـن  أ ي ـام   ـد ة  م  ل ـى س ـف ر  ف ع  ـن  ك ـان  م ر يضًـا أ و  ع  م  ه  و  ـم  ن ك م  الش ه ر  ف ل ي ص  فالخـازن يـذكر .  1(أخـرش ه د  م 

ختلفــوا فــي المــرض إ( لــيالمســألة الأو : )مســائل فيقــول وفيــه هــذه ال اآيــةفصــلًا يتعلــق بأحكــام هــذه 
 :المبيح للفطر علي ثلاثة أقوال 

ســم مــرض ، فلــه أن يفطــر إان ، وهــو مــا يطلــق عليــه مــرض كــأي : وهــو قــول الظــاهر :  أحــدها
ليهتنزيلًا للفظ المطلق علي مثل أحواله ،   . 3بن سيرين ا  و .  2ذهب الحسن وا 

بـالمريض الـذي لـو صـام لوقـع فـي هـذه الرخصـة مختصـة فـإن  4وهو قـول الأصـم :  القول الثاني
 .مشقة عظيمة ، تنزيلًا للفظ المطلق علي أكمل أحواله 

ضـرر فـي الـنفس إلـي إن المرض المبيح هـو الـذي يـؤدي : وهو قول أكثر الفقهاء :  القول الثالث
شــتدت حمــاه ، وصــاحب وجــع فــي إخــاف لــو صــام إذا أو زيــادة علــة غيــر محتملــة فــالمحموم مــثلًا 

لو صام أن يشتد وجع عينه ، فالمراد بالمرض مـا يـؤثر فـي تقويتـه ، قـال الشـافعي يخاف . العين 
لاأجهده الصوم أفطر و إذا : )  ( .فهو كالصحيح ا 

ولو كان : إختلف العلماء في قدر السفر المبيح للإفطار فقال داؤد الظاهر :  المسألة الثالثة
: حد ، وقال الشافعي وأحمد ومالك أوم و لسفر المبيح للإفطار مسيرة يا: فرسخا ، وقال الأوزاعي 

 . 5أقله مسيرة ستة عشر فرسخاً فقال أبو حنيفة وأصحابه مسيرة ثلاثة أيام 

وجدته لم يتعرض لهذه اآية  تفسير الكشاف وما قاله الزمخشري فيه حول هذه  إليوبالرجوع 
وهي قوله اآية  الموجودة بها ، ولكن تعرض ل ية السابقة لهذه  هالفقهيبذكر الأحكام  اآية
ر  : )  تعالى د ة  م ن  أ ي ام  أ خ  ل ى س ف ر  ف ع  ن ك م  م ر يضًا أ و  ع  فهو عندما  6(أ ي امًا م ع د ود ات  ف م ن  ك ان  م 
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 -: ها الخازن فقال ذكر  التيالأولي اآية وهي تشبه  اآيةالمتعلقة بهذه الفقهيه تعرض ل حكام 
كل مرض ، لأن الله لم : ختلف في المرض المبيح للإفطار ، فمن قائل إ –الزمخشري أي 

يخص مرضاً دون مرض ، كما لم يخص سفر دون سفر ، فكما لكل مسافر أن يفطر وكذلك 
المضر وليس به مرض و الصداع أالرمد الشديد كل مريض ، وسئل مالك عن الرجل يصيبه 

هو المرض الذي يعسر معه الصوم ويزيد فيه : فطار ، وقائل نه في سعة من الإإ: يفجعه فقال 
ر  ي  ل  ا   ي ر يد  الل ه  ب ك م  : ) تعالىلقوله    1(س 

 . 2عن الشافعي لا يفطر حتي يجهده الجهد غير المحتمل 

، كما فعل  اآيةالباقية المتعلقة ببعد هذا فالزمخشري توقف عند الحد ولم يتعرض ل حكام 
 .الخازن الذي ذكرها علي شكل مرتب ، ومن ثم فيه التطويل والإيضاح 

 :في مجال الإسرائيليات :  سادساً 

بينــت فيمــا ســبق أن الخــازن كــان مكثــراً مــن ذكــر الإســرائيليات وكــان غالبــاً مــا يوردهــا علــي        
القليــل منــه فيمــا يتعلــق بعصــمة الأنبيــاء فكــان يتعقبــه بــالرد  إلاعلاتهــا دون تــرجيح لهــا أو نقــداً لهــا 

  .ل والإبطا

أنــه أقــل تقريبــاً مــن الخــازن الــذي كــان  الإســرائيليةيضــاً مــورداً للقصــص أشــري فكــان أمــا الزمخ    
ن الزمخشـري أوهـي  أخـرىويتفقان فـي ناحيـة ن افمكثراً في هذه الناحية فهما في هذه الناحية مختل

تطعن في عصمة الأنبياء دون تعقيب عليها وبيـان وجـه بطلانهـا ، التي كان لا يدع الإسرائيليات 
ــت  ف   د  ق ــل  و  : )  تعــالىفمــثلًا فــي تفســيره قولــه  ــ ا  ن  ــي  ق  ل  أ  و   ن  ا  م  ي  ل  س  ــر  ك   ي  ل ــع   ا  ن  ــج   ه  ي  س  ــ م  اً ث ــد  س  ، يفنــد  3(ب  ا  أن 

ة سـليمان ، وتخـتم بختامـه ، الزمخشري في الكشاف قصة المارد الذي يزعمون أنه تمثل فـي صـور 
 .علي كرسيه حيناً من الدهر  ىواستو 
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 –فتـراءاتهم علـي سـليمان ا  يهـود و الويحكم الزمخشري نقلًا عن العلماء بأن هذه القصة من أباطيل 
ا مـــا يـــروي فـــي حـــديث الخـــاتم والشـــياطين ، وأمـــ) : وفـــي ذلـــك يقـــول الزمخشـــري  –عليـــه الســـلام 

 . 1(الوثن في بيت سليمان فالله أعلم بصحتهعباده  و 

 :براز الأسرار البلاغية إتفوق الزمخشري علي الخازن في :  سابعاً 

بـراز مـا فـي إالمفسـرين فـي مجـال هـام جـداً وهـو  لقد تفوق الزمخشري علي الخازن وعلي غيره من
الكـريم مـن النكـات البلاغيـة ، والأسـرار البيانيـة فلقـد عنـي بهـا الزمخشـري فـي تفسـيره عنايـة  القرآن

فائقـة حتــي صــار هـو الرائــد فــي هــذا الميـدان وأول مــن ســار علــي هـذه الطريقــة البلاغيــة التطبيقيــة 
الزمخشـــري وكشـــافه عنـــد ســـماع النكـــات  إلاالأذهـــان إلـــي حتـــي إنـــه لا يتبـــادر القـــرآن فـــي تفســـير 

 .البلاغية والأسرار البيانية 

والنكات البلاغيـة ، كذلك فقد بين الزمخشري في مقدمة تفسيره أن كتاب الله مل  بالأسرار البيانية 
، همــا علــم المعــاني وعلــم البيــان القرآن مــن بــرع فــي علمــين مختصــين بــإلا لــذلك  ىوأنــه لا يتصــد

بمــا يبهــر الألبــاب والقــوارح ، مــن غرائــب  ثــم إن أمــ  العلــوم بمــا يغمــر القــرائح وأنهضــها: )فيقــول 
جالـــه  نكــات يلطـــف ممكنهـــا ومســـتودعات أســرار يـــدق ســـلكها علـــم التفســير الـــذي لا يـــتم تعاطيـــه وا 

ن بــرز علــي ( نآنظــم القــر )فــي كتــاب  ، 2النظــر فيــه كــل ذي عمــل ، كمــا ذكــر الحــافظ  فالفقيــه وا 
ن بـــرز أهـــل  افظ الـــدنيا فـــي صـــناعة الكـــلام ، وحـــالأقـــران فـــي علـــم الفتـــاوي والأحكـــام ، والمـــتكلم وا 

ن كــان مــن  ( الحســن البصــري)ن ن كــان مــا  ، أحفــظ والــواعظ و  3(بــن القريــةإ)القصــص والإخبــار وا 
ن علـك اللغـات بقـوة لحيبـه ، لا يتصـدي أ، واللغـوي و  4ن كان أنحي مـن سـيبوية ا  أوعظ والنحوي و 

رجــل قــد بــرع فــي علمــين  إلامــنهم لســلوك تلــك الطرائــق ، ولا يغــوس علــي شــ  مــن تلــك الحقــائق 
رتيادهــا أو انــه ، ونقــب منهمــا فــي إم المعــاني وعلــم البيــان وتمهــل فــي وهمــا علــ القرآنمختصــين بــ
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التنفيـر أزمنـة وبعثـة علـي تتبــع مكانهمـا همـة فـي معـرف لطــائف حجـة الله بعـد أن يكـون اخـذاً مــن 
 . 1سائر العلوم بحظ جامعاً بين أمرين تحقيق وحفظ 

لنـا تفـوق الزمخشـري علـي غيـره مـن المفسـرين فـي المـنهج البلاغـي ولا غـرو ومن هـذا كلـه يتضـح 
فــــي ذلــــك فالزمخشــــري صــــاحب القريحــــة المتوقــــدة والعقليــــة المثقفــــة ، وكــــان أحــــد رجــــال البلاغــــة 

ليـــوفرســـانها فـــي ذلـــك الوقـــت ، و  ك مثـــال  يوضـــح هـــذا الجانـــب وهـــو تفـــوق الزمخشـــري فـــي هـــذا ا 
 . المضمار 

(ن  ي  د  ت  ه  وا م  ن  ا  ك   ا  م  و   م  ه  ت  ر  ا  ج  ت   ت  ح  ب  ر   ا  م  ف   ى  د  ه  ل  ا  ب   ة  ل  لا   ض  ل  ا ا  و  ر  ت  ش  إ   ن  ي  ذ  ل  ا   ك  ئ  ل  و  أ  : )  تعالىقال  
2 . 

الكريمـــة لونـــاً مـــن ألـــوان البـــديع وهـــو الإســـتعارة ثـــم ذكـــر  اآيـــةفقـــد وضـــح لنـــا الزمخشـــري فـــي هـــذه 
: المشــبه بــه فقــال إلــي ترشــيحها ، ومعنــي ترشــيح الإســتعارة ، أن تقــرن بمــا يلائــم المســتعار منــه 

إختيارهــا واســتبدالها بــه علــي ســبيل الإســتعارة ، لأن الإشــتراء فيــه إعطــاء : معنـي إشــتراء الضــلالة 
هـو مـن : التجـارة وهـو لأصـحابها ؟ قلـت  إلـيأسـند الخسـران  قلـت كيـف: ثم قال أخر وبدل وأخذ 

شــ  يتلــبس بــه بالــذي هــو حقيقــة كمــا تلبســت التجــارة إلــي الإســناد المجــازي وهــو أن يســند الفعــل 
الإسـتبدال فمـا  ىوقـع مجـازاً فـي معنـ ىهـي شـراء الضـلالة بالهـد: قلت فإن : بالمشترين ، ثم قال 

تبلـــغ  التـــيعـــة علــي الحقيقـــة ؟ قلــت هـــذا مــن الصـــفة البديعــة معنــي الـــربح والتجــارة ، كـــان ثــم مباي
إذا وهــو أن تســاق كلمــة مســاق المجــاز ثــم تقضــي بأشــكال بهــا وأخــوات : المجــاز الــذروة العليــاء 

 . 3تلاحقت لم نر كلاماً أحسن منه ديباجة وأكثر ماء ورونقاً وهو المجاز المرشح 
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 المطلب الثالث
  العربي لابنــ  القرآن   أحكام 

أبــي بكــر محمــد بــن عبــدالله المعــروف بــإبن العربــي المعــافري الإشــبيلي  تــأليفمــن القــرآن أحكــام 
 .هـ 543المالكي المتوفي سنة 

 : وقد إخترت هذا التفسير لموازنته بتفسير الخازن لسببين 

يرادهـا  الفقهيـهءتـي لهـذين التفسـيرين ظهـر لـي إهتمـام مؤلفيهمـا بالناحيـة آمـن خـلال قر :  أحدهما وا 
هـذا المجـال ، وتعصـبهما لمـذهبهما ن القي الضوء علي طريقة عرضـهما فـي أفي تفسيرها فأردت 

تـــأثر الخـــازن بـــه فـــي هـــذه النـــواحي خصوصـــاً انـــه أعتمـــد عليـــه كمصـــدر مـــن  ىم عدمـــه ، ومـــدأ
 .مصادره 

بـن العربـي وا  مشـرقي ،إذا نـه عـاش فـي بـلاد الشـام فهـو أونحن عرفنـا مـن ترجمـة الخـازن :  الثاني
مغربــي فــأردت أن أبــرز مــا بــين الفكــرين المغربــي والفكــر الشــرقي مــن إذا عــاش فــي الأنــدلس فهــو 

 . علائق وثيقة في جميع المجالات

 :ختلاف المنهجين في صفة العرض إ:  أولاً 

مـــن النظـــرة الأولـــي لكـــلا التفســـيرين نـــري الإخـــتلاف فـــي الكتـــابين مـــن ناحيـــة العـــرض ، فالخـــازن 
يـات الأحكـام آقتصر علي إبن العربي إيم كله بالشرح والإيضاح ، بينما الكر القرآن  تعرض لتفسير

 .نية وكانت هذه هي طريقته في تفسيره آعلي ترتيب وجودها في السور القر  بالتفسير

أي            يـات الأحكـام وعنـدما يتعـرض للكـلام عنهـا ، آفي هذه السـورة عـدد كبيـر مـن : ول فهو مثلًا يق
 .فيها عدد كذا من المسائل اآية  فغالباً ما يقول هذه اآية 
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 .بن العربي في تفسيره إبين فيه هذا المسلك نهجه مثالًا وسأضرب لذلك 

ـو   م  ث  ا ف  و  ل  و  ت   ا  م  ن  ي  أ  ف   ب  ر  غ  م  ل  ا  و   ق  ر  ش  م  ل  ا   لله  و  : ) تعالىقوله : الثانية عشرة اآية  : بن العربي إيقول   ه  ج 
(م  ي  ل  ع   ع  س  ا  و   لله  ا   إن   لله  ا  

 :فيها أربع مسائل  اآية،  1

 :في سبب نزولها : المسألة الأولي 

 ( .ولله المشرق والمغرب) ىمعن: المسألة الثانية 

 ( .فثم وجه الله : )  تعالىفي قوله : المسألة الثالثة 

 . 2المتقدمة  الأقوالعلي اآية وفي تنزيه : المسألة الرابعة 

تخـص المسـألة المتعلقـة بهـا مـن سـبب النـزول التـي ويذكر تحت كل مسـألة كثيـر مـن التفصـيلات 
 .غير ذلك  إلي( ثم وجه الله ) في ذلك ، وأقوال في معني الأقوال و 

  : الفقهيهفي مجال الأحكام :  ثانياً 

مــن ناحيـــة إيـــراد الفقهيـــه الحقيقــة الواضـــحة وضــوح الشـــمس تقـــارب المنهجــين فـــي مجــال المســـائل 
 .وعرضها ومن ناحية ذكر أقوال العلماء ، ومن ناحية تعصبهما لمذهبهما أحياناً  الفقهيهالأحكام 

لأدنـي ملابسـة  الفقهيـهسـتنباط الأحكـام إ: بن العربي يتفـوق علـي الخـازن فـي ناحيـة وهـي إن ألولا 
 .أم خفية بارزة ظاهرة  هالفقهيعلي تلك الأحكام  اآياتسواء كانت دلالة هذه 

فكــــان كتابــــه يقــــوم علــــي أســــاس التوســــع ( الأحكــــام)ولا عجــــب فــــي ذلــــك لأن موضــــوع كتابــــه هــــو 
 .والشمول في هذه الناحية بخلاف الخازن 

ســتنباطه لهــا لأدنــي ملابســة عنــد ا  و الفقهيــه بــن العربــي فــي الأحكــام إع بــين فيــه توســمثــالًا أ  وأذكــر 
ــــب  و  : ) تعــــالىتفســـير قولــــه  ــــل  وا ا  ل ــــم  ع  وا و  ن ــــم  أ   ن  ي  ذ  ل ـــا   ر  ش  ــــت   ت  ا  ن ــــج   م  ه ـــل   ن  أ   ت  ا  ح  ل  ا  ص  ــــر  ج   ا  ه ــــت  ح  ت   ن  ي م 

 . 3(ا لا  ن ه ا ر  
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قـال علماءنـا البشـارة : مسـألة فقهيـة فيقـول اآيـة بن العربي يبني علي معني البشارة في هـذه إنجد 
هي الأخبـار عـن المحبـوب ، والنـذارة هـي إخبـار بـالمكروه ، وذلـك فـي البشـارة يقتضـي أول مخبـر 

وترتـب علـي هـذه مســألة مـن الأحكـام وذلــك : ثـم قــال . بـالمحبوب ويقتضـي فـي النــذارة كـل مخبـر 
ل مـن بشـره يكـون أو  العلمـاء علـي أن   ، فاتفق من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر: قول المكلف 

  . الثاني مثل الأول
حد منهم مخبر ، وعنـد علمائنـا أاً لأن كل و يكون حر : ختلف الناس فيه ، فقال أصحاب الشافعي إ

لا يكــون حــراً لأن الحــالف إنمــا قصــد خبــراً يكــون بشــارة وذلــك يخــتص بــالأول ، وذلــك معلــوم عرفــاً 
 . 1هإليفوجب صرف اللفظ 

مــن ناحيــة اآيــة  وجــدت أنــه لا يتعــرض لهــذه  –رحمــه الله  –تفســير الخــازن  إلــيرجعــت  وعنــدما
 . 2إطلاقاً الفقهيه  الأحكام 

وهــــي تعصــــبهما أخــــرى كــــذلك فالقــــارا المــــتفحص لكــــلا الكتــــابين يلحــــظ أنهمــــا يتفقــــان فــــي نقطــــة 
الشـافعي ويرجحـه ، ولكـن لـيس عليـه ذلـك ، أي ر إلـي لمذهبهما أحياناً ، فالخازن كان أحيانـاً يميـل 

لتوضــيح هــذه إلا  بــن العربــي فــي تفســيره غلــب عليــه روح التعصــب لمذهبــه ، وســأذكر مثــإوكــذلك 
 .الناحية 

ـع  ل  ا  و   ج  ح  ل  ا ا  و  م  ت  ا  و  : ) تعالىقال  (لله   ة  ر  م 
بـن العربـي ينتصـر لمذهبـه إالكريمـة نجـد  اآيـة، ففـي هـذه  3

المسـألة : فيقـول  –علـي وجوبهـا اآيـة المالكي في عدم وجوب العمرة ويرد علـي مـن يسـتدل بهـذه 
بـــن إجبــة ويـــؤثر ذلــك عــن اهــي و : وب العمــرة ، فقـــال الشــافعي ختلــف العلمــاء فـــي وجــإ: عــة الراب

ليــهــي تطــوع ، و : عبــاس ، وقــال جــابر بــن عبــدالله  : ثــم يقــول بعــد ذلــك ه ذهــب مالــك وأبــو حنيفــة ا 
بـالحج فـي وجـوب الإتمـام لا إنما قرنها  تعالىحجة للوجوب لأن الله سبحانه و اآية  ليس في هذه 

 ي  ل ــع   لله  و  : )  تعــالىبتــداء بإيجــاب الحــج فقــال ا  يجــاب الصــلاة والزكــاة و إبتــداء إتــداء ، فإنــه بفــي الإ
(لا  ي  ب  س   ه  ي  ل  إ   ع  ا  ط  ت  س  إ   ن  م   ت  ي  ب  ل  ا   ج  ح   س  ا  ن  ل  ا  

 كابتدائها فلو حج ، فلما ذكر العمرة أمر بإتمامها ، 4
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نما جاءت إعشر حجج ، أو   زام الإتمـام لا لـلإ اآيةعتمر عشر عمر لزم الإتمام في جميعها ، وا 
 . 1الإلزام الإبتداء 

  الناحيةلتوضيح هذه  لاً امذهب الشافعي ويرجحه ، وسأورد مث إليأما بالنسبة للخازن فكان يميل 

الأولي في كون البسـملة مـن : فصلًا في حكم البسملة فقال وفيه مسألتان  –رحمه الله  –فقد عقد 
ختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعي وجماعة من إسورة براءة ،  ىغيرها من السور سو الفاتحة و 
بـن عبـاس إل ي سـورة بـراءة وهـو قـو أنهـا أيـة مـن الفاتحـة ومـن كـل سـورة فـي أولهـا سـو إلي العلماء 

بــن المبــارك وأحمــد فــي إحــدي الــروايتين عنــه ، ا  أبــي هريــرة وســعيد بــن جبيــر وعطــاء و بــن عمــر و ا  و 
وري ومحمـد بـن كعـب وذكـر القـائلين ونقل البيهقي هذا القول عن علي بن أبي طالب والزهري والثـ

قــائلين ن البسـملة لــيس بأيـة مــن الفاتحـة ولا مــن غيرهـا مــن السـور وذكــر حججهـم ثــم نقـل حجــج الأ
ن بســـم الله أأحســن مـــا أحــتج بــه أصـــحابنا فــي : ي الخــازن وقــال البيهقـــأي : بــالوجوب ، ثــم قـــال 
سـورة بـراءة مـا روينـا عـن جميـع الصـحابة  ىالقـرآن وأنهـا مـن فـواتح السـور سـو الرحمن الـرحيم مـن 

كتاب الله عـز وجـل فـي المصـاحف وأنهـم كتبـوا فيهـا بسـم الله الـرحمن الـرحيم علـي رأس كـل سـورة 
،  القـرآنسوي سورة البـراءة ، فكيـف يتـوهم متـوهم أنهـم كتبـوا فيهـا مائـة وثلاثـة عشـر أيـة لـيس مـن 

بن عباس أنه كان يعد بسـم الله الـرحمن إن وقد علمنا بالروايات الصحيحة ع –الخازن  أي –قال 
 . 2الرحيم أية من الفاتحة 

 :أي تقارب المنهجين في الجمع بين المأثور والر :  ثالثاً 

علــي الســواء فقــد بينــت فيمــا  أيفقــد تقــارب المنهجــان فــي العنايــة بالمــأثور والــر  أخــرىومــن ناحيــة 
بـن إعلي السواء ، فكـذلك  أيبالمأثور والر بالجمع بين التفسير  –رحمه الله  –سبق إهتمام الخازن 

 . العربي سار علي هذا المنوال في تفسيره 

ليك ـ ء  ا  س ـن  ل  ا ا  و  ت  ا  و  : )  تعالىهذا المثال علي سبيل الموازنة بين الكتابين ، قال  وا   3(ة  ل ـح  ن   ن  ه  ت  ا  ق  د  ص 
. 
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ختلـف النـاس فـي ذلـك إمـن المخاطـب بالإيتـاء ؟ وقـد ( وليالمسألة الأ)بن العربي في تفسيره إقال 
 :علي قولين 

 .أن المراد بذلك الأزواج : أحدهما / 1

 .أن المراد به الأولياء ، قاله أبو صالح : الثاني / 2

ي معطوفــة بعضــها حــدة إذ هــأالأول وهــو الصــحيح لأن الضــمائر و  تفــق النــاس علــيا  و : ثــم قــال 
  تعــالىفيمــا تقــدم بجملتــه الأزواج فهــم المــراد هــا هنــا ، لأن الله حــد ، وهــي اعلــي بعــض فــي نســق و 

ف ت م  : )قال  ط وا ف ي  لاأو ا  ن  خ  ث  و ر ب ـاع  ليات ق س  ث ـلا  ث ن ـى و  فـإن ت ام ى ف ان ك ح وا م ا ط اب  ل ك م  م ن  الن س اء  م 
ف ــت م   ن ــى  ألاخ  ــان ك م  ذ ل ــك  أ د  ــت  أ ي م  ل ك  ــا م  ــد ةً أ و  م  ل وا ف و اح  ــد  ل ــةً لا أت ع  ــد ق ات ه ن  ن ح  ــاء  ص  ( ت ع ول ــوا و آ ت ــوا الن س 

 1منها خر فوجب تناسق الضمائر وأن يكون الأول هو الأ

لــو جــدناه  الكريمــةاآيــة  لنســمع مــا يقــول فــي هــذا  –رحمــه الله   –تفســير الخــازن  إلــيولــو رجعنــا 
زوج أيمــة أخــذ إذا كــان الرجــل  3قــال أبــو صــالح : وجماعــة هــذا خطــاب ل وليــاء  2يقــول الكلبــي 

كانــت معهــم فــي فــإن زوجهــا إذا صــداقها دونهــا  فنهــاهم الله عــن ذلــك ، وقــال أن ولــي المــرأة كــان 
علـي بعيـر ولا  هإليـن كان زوجها غريبـاً حملوهـا أمهرها لا قليلًا ولا كثيراً ، و  العشيرة لم يعطها من

 أهلــــه وقــــال إلــــييعطيهــــا مــــن مهرهــــا غيــــر ذلــــك فنهــــاهم الله عــــن ذلــــك وأمــــرهم أن يــــدفعوا الحــــق 
أختــه ولا مهــر بينهمــا ،  خــركــان أوليــاء النســاء يعطــي هــذا أختــه علــي أن يعطيــه الأ :4الحضــرمي

 . تسمية المهر في العقد بوأمرهم . هم الله عز وجل عن ذلك وهذا هو الشغار فنها

يقـال الخطــاب لـ زواج وهــذا أصـح وهــو قــول الأكثـرين لان الخطــاب فيمـا قبــل مـع النــاكحين وهــم و 
  .5الأزواج أمرهم الله بإتيان النساء صدقاتهن 

 .التفسير بالمأثور  إليفنلاحظ من هذين النصين ميل هذين المفسرين 
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  تفاق المنهجين في المذهب الإعتقاديإ:   رابعاً 

لقــد كــان الخــازن وأبــن العربــي متفقــين فــي العقيــدة الدينيــة ، وكلاهمــا كــان إن صــدق هــذا التعبيــر 
فالخـازن قـد عرفنـا فيمـا سـبق أنـه كـان يناصـر أهـل السـنة ووقـف مواقـف مشـرفة . أشعريا المذهب 

 . في الفرق الكلامية الأخرى 

دحاضها  والشيعة وغيرهم فقام بإبطال حججهم وأدلتهم كالمعتزلة والجهمية  . والتعريف بها وا 

يـرد التـي ءتـي فـي هـذا التفسـير وجـدت بفضـل الله وتوفيقـه بعـض العبـارات والـدلائل آومن خلال قر 
 . لمعتزلة وغيرهم ابن العربي علي الفرق المناوئة لأهل السنة كإفيها 

ــا ا  و  ل  ت  ا  ق ــ: )  ىقــال تعلــ ــر لا   و   لله  ا  ب ــ ن  و  ن ــم  ؤ  ي   لا    ن  ي  ذ  ل  خ  م  ا آ  ــا ل ي و  ــر  ح  ي   لا   و   ب  ــ ن  و  م  ــ ا  م  ــر  و   لله  ا   م  ر  ح   لا   و   ه  ل  و  س 
ـ م  ه ـو   د  ي ـ ن  ع   ة  ي  ز  ج  ل  ا ا  و  ط  ع  ي   ى  ت  ح   ب  ا  ت  ك  ل  ا ا  و  ت  و  أ   ن  ي  ذ  ل  ا   ن  م   ق  ح  ل  ا   ن  ي  د   ن  و  ن  ي  د  ي   ( ن  و  ر  غ  ا  ص 

بـن إوقـال   1
ـ ا  م   ن  و  م  ر  ح  ي   لا   و  : )  تعالىفي قوله : العربي  مـتن أمهـاتهم التـي نـص فـي أفعالـه ( ه  ل  و  س ـر  و   لله  ا   م  ر  ح 

أنكـر أحـد الرســل أو إذا صـدقتم أيهـا الرسـل ، فـ: رسـال الرسـل وتاييـدهم بـالمعجزات النازلـة وقولـه إ
 –بــن العربــي إ: ولأمــر والنــدب فهــو كــافر ثــم قــال كــذبهم فيمــا يخــرون عنــه مــن التحليــل والتحــريم 

أشــرنا بهــا ، إخــتلاف التــي هــذه الجملــة  عليــهوكــل جملــة مــن هــذه الوجــوه الثلاثــة لــه تفضــيل تــدل 
النــــاس فــــي التفكيــــر بــــذلك التفصــــيل والتفســــيق والتخطئــــة والتصــــويب وذلــــك كــــالقول فــــي التشــــبيه 

صــول يكفــر والتجســيم والجهــة أو الخــوض فــي إنكــار العلــم والقــدرة والإدارة والكــلام والحيــاة فهــذه الأ
يريـده الله ،  الاإن العباد يخلقون أفعالهم وأنهم يفعلون م: بها جاحدها بلا إشكال ، كقول المعتزلة 

أن البـاري جسـم ، وأنـه يخـتص : نفوذ القضاء والقدر علي الخلق بالنار جور ، وكقول المشبه  أن
قـد نـص علـي كـل حادثـة مـن الأحكـام ، وهـذا كلـه كـذب  تعالىنه أقادر علي المجال و أنه  بجهة و 
 .  2صراح 

هب وهو بهـذا مثـل الخـازن مـن الناحيـة ذالعربي أشعري الم إبن من هذا كله نستطيع أن نحكم بأن
 . العقدية 
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  :ت آءآالقر  تقارب المنهجين في مجال:  خامساً 

أنهمـــا  يلاحـــظ ولأول وهلـــة ت فالـــدارس لكتابيهمـــاآءآخـــازن مـــع إبـــن العربـــي فـــي مســـلك القـــر يتفـــق ال
نــي ويبينــه ، وكــذلك فهمــا  آوتوجيههــا بقــدر مــا يجلــي الــنص ألقر ت آءآلين فــي مجــال إيــراد القــر امقــ

 . ت الشاذة آءآن القر آنهما لا يذكر أوهي أخرى متفقان في ناحية 

يكتفيــان غالبــاً  بــل أصــحابها ، إلــيت آءآنهمــا لا ينســبان القــر أان فــي ناحيــة ثالثــة وهــي وكــذلك يتفقــ
 . ة مجردة بمجرد ذكر القرأ

ي أنـــه أحيانـــا كـــان يـــرجح إحـــدي بـــن العربـــي كـــان يتميـــز عـــن الخـــازن بنقطـــة بســـيطة وهـــأأن  ودبـــي
ءة آذي كـان غالبـاً يـذكر القـر ءة بخلاف الخـازن الـآتعد هذه القر التي ن تيئآالقر  إليستناداً ءتين إآالقر 

  . أخرىءة علي آمجردة دون ترجيح لقر 

ا و  ل  ز  ت  ع  ا  ف ـــ)   تعـــالىت ، قـــال آءآوضـــح تقـــارب المنهجـــين فـــي مجـــال القـــر ونـــذكر هـــذا المثـــل الـــذي ي
ــن  ل  ا   ــم  ل  ا   ي  ف ــ اء  س   أءمخففــاً ، وقــر  (ن  ه  و  ب ــر  ق  ت   لا   و  ) ءأقــر  1( ن  ر  ه ــط  ت   ا  إذ  ف ــ ن  ر  ه ــط  ي   ى  ت ــح   ن  ه  و  ب ــر  ق  ت   لا   و   ض  ي  ح 

ن كــان ظــاهراً فــي مشــدد (ن  ر  ه ــط  ي  ) ىحتــ التشــديد فيمــا ظهــر فــإن ســتعمال المــاء ، إاً ، والتخفيــف وا 

 .  2بالتشديد ( ا و  ر  ه  ط  ا  اً ف  ب  ن  ج   م  ت  ن  ك   ن  ا   و  : )  تعالىكقوله 

ءة التشـديد لمـا سـاندها آء وحسـن قـر آقـر ءتين دون أسـماء الآبن العربي أنه ذكر القر إفالملاحظ علي 
 . اآيات في بعض خرى ت لأآءآمن القر 

يعنـي مـن الحـيض ، (  ن  ر  ه ـط  ي   ى  ت ـح  : )  تعـالىفوجدناه يقـول فـي قولـه  –رحمه الله  –أما الخازن 
   3.ولا تقربوهن حتي يزول عنهن الدم وقرا يطهرن بتشديد الطاء ، ومعناه يغتسلن  ىوالمعن

دون تــرجيح إحــداهما تين الــورادتين دون ذكــر أســماء القــراء ، وكــذلك آءبمجــرد القــر  ىكتفــإفالخــازن 
 .علي الأخرى 
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 : اللغة والنحو لي االعربي في مجبن إتفويق الخازن علي : سادساً 

ـــة و  هـــتم الخـــازن فـــيإلقـــد  بـــذكر الأحكـــام  ىشـــتقاقها ، وكـــذلك عنـــا  تفســـيره بشـــرح المفـــردات اللغوي
 . نية وبيان معنها آكل ذلك بقصد إجلاء الألفاظ القر  الإعرابية والجوانب النحوية ،

بن العربـي فـي تفسـيره فقـد كـان مقـلًا فـي هـذه الناحيـة ولـم يعـن بالمعـاني اللغويـة والأوجـه إبخلاف 
وذكـر مـا يترتـب عليهـا مـن الفقهيـه النحوية ، لانه فـي تفسـيره ركـز علـي ناحيـة فقـط وهـي الأحكـام 

 . مسائل فرعية 

    :  تعـالىهـذا قولـه بـن العربـي فـي هـذا المسـلك وأبـرز مـا يوضـح إهنـا بـدا تفـوق الخـازن علـي  من
( ا  م  ه  ب   ف  و  ط  ي   ن  أ   ه  ي  ل  ع   ح  ا  ن  ج   لا   ف   ر  م  ت  ع  إ   و  أ   ت  ي  ب  ل  ا   ج  ح   ن  م  ف   لله  ا   ر  ئ  ا  ع  ش   ن  م   ة  و  ر  م  ل  ا  و   ءا  ف  ص  ل  ا   ن  إ  ) 

1  

بـن العربـي إبخـلاف  اآيـةفالملاحظ أن الخازن قد تعرض لشـرح جميـع المفـردات اللغويـة فـي هـذه 
بـن العربـي إمن هذه المفردات ، فيقـول (  ناح الشعائر والج) قتصر علي كلمتين فقط وهما إالذي 

:   تعــالى قولــهالمســألة الثانيــة قــال علمــاء اللغــة . بعــد أن ذكــر المســأله الأولــي فــي ســبب نزولهــا 
ـــ) ـــ ن  م  أي            شـــعيرة ومنـــه إشـــعار الهــــدي : حــــدتها ا  يعنـــي مــــن معـــالم الله فـــي الحـــج ، و  ( لله  ا   ر  ئ  ا  ع  ش 

م عليـه السـلام وأشـعر بـه يفيـه مـا حصـل بـه العلـم لإبـراه ىمة بالجرح ومـا علـق عليـه ، والمعنـعلا
 . أعلم  أي، إبراهيم 

الجناح في اللغة عبارة عـن الميـل كيفمـا تصـرف ( ه  ي  ل  ع   ح  ا  ن  ج   لا   ف  : ) تعالىقوله  :المسألة الثالثة 
فــي الهــم  رالعربــ لن الإثــم فــي الشــريعة وقــد إســتعمالإثــم ثــم عبــر بــه عــ إلــي ولكنــه حصــل بالميــل 

 .  2والاذي وجاء في أشعارها وأمثالها 

ع جمـ( : الصـفا ) لغوية الواردة في كل كلمة فقـال تعرض لجميع المفردات ال التيبخلاف الخازن 
مـروات و  ع مـروجمـ: ة والمـرو . وهي الصخرة الصلبة الملساء ، وقيل هي الحجارة الصافية صفاة 

نمـا عنـي الله بهمـا الجبلـين المعـروفين بمكـه فـي طرفـي المسـعي وكـذلك ا  ، وهذا أصـلها فـي اللغـة و 
، فأصـــلها مـــن الإشـــعار وهـــو الإعـــلام  هعلامـــة دينـــ( شـــعائر الله ) الألـــف والـــلام ،  خـــل فيهمـــادأ
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الله مـن صـلاة ودعـاء وذبيحـة فهـو شـعيرة  إلـي هكل ما كان معلماً لقربان يتقرب بـو  شعيرة حدتهاا  و 
شـعائر الحـج فيقـال المطـاف : الظـاهرة  للحـواس ويقـال معالمـه  :من شعائر الله ، ومشاعر الحج 

، جعلهـا الله أعلامـاً لطاعتـه التـي المناسـك : والوقوف ، والمنحر كلها شعائر والمراد الشعائر هنـا 
ــف  . )لصــفا والمــروة مــن حيــث يســعي بينهمــا اف ــ ن  م  ــب  ل  ا   ج  ح  قصــد البيــت وهــذا أصــله فــي أي ( : ت  ي 

ـت  ع  إ   و  أ  )قامـة المناسـك ، عبارة عن أفعال مخصوصة لإوفي الشرع ،  اللغة ، زار البيـت ،  أي( ر  م 
فـلا إثـم عليـه ،  أي( ه  ي ـل  ع   ح  ا  ن ـج   لا   ف ـ)الزيارة ففي الحـج والعمـرة المشـروعين قصـد وزيـارة : والعمرة 
ـــي   ن  أ  )مـــال عـــن القصـــد المســـتقيم ، إذا ه مـــن جـــنح لوأصـــ ـــه  ب   ف  و  ط  يـــدور بهمـــا ويســـعي أي :  (ا  م 
 .  1بينهما

ـب  : ) علـي سـبيل المثـال لا الحصـر قولـه اآيـة وفي مجال النحو أذكر هذه   يم  ح  الـر   ن  م  ح  ر  الـ الله   م  س 
ـب  ) قال الخازن في تفسير في الباء فـي قولـه (  حـرف خـافض يخفـض مابعـده مثـل مـن ، (  الله   م  س 

عــن ، والمتعلــق بهــم ضــمير محــذوف لدلالــة الكــلام عليــه تقــديره أبــدا باســم الله أو بســم الله ابــدأ أو 
نما ط ردوا طولهـا  لف طلباً للخفة ، وقيـل أسـقطوا الألـفولت الباء في بسم الله وأسقطت الأأقرأ، وا 

ـب   ح  ب  س ـف  )  تعـالىعلى الباء ليـدل  طولهـا علـى الألـف المحذوفـة ، وأثبـت الألـف فـي قولـه   ك  ب ـر   م  إس 
ــع  ل  ا   إنمــا طولــوا البــاء لانهــم أرأدوا أن يســتفتحوا كتــاب الله بحــرف : لقلــة إســتعماله ، وقيــل   2(  م  ي  ظ 

  3.عظيم 

نمـا تطـرق يتعرض لهذه الوجوه الإجده أتفسير إبن العربي لم  إليوبالرجوع   إلـي عرابيـة فـي البـاء وا 
 . مواضيع  فقهية أخرى 

  :إختلاف المنهجين في مجال الإسرائيليات : سابعاً 

خـازن كمـا هـو معـروف مكثـر لاسرائيلي وأضـح بـين هـذين الـرجلين الجليلـين ، فإختلاف المنهج الإ
دون مناقشــة أو تعقيــب وهــو الــذي يتتبعــه خــرى التفاســير الأ عــنســرائيلي ســرداً ونقــلًا للقصــص الإ
 . بطال بالنقض والإ
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ن كـــان مقـــالاً  يـــذكر الروايـــات  أمـــا إبـــن العربـــي فيختلـــف منهجـــه كثيـــراًعن مـــنهج الخـــازن ، فهـــو وا 
أن هـذه الرويـات  إلـيفـي كتابـه  هعن ما ينتقدالإسرائيليات أخذ منها موقف الحيطة والحذر فضلًا 

أدل علـى تحفظـه عـن هـذه الرويـات وسـرده القصـص الإسـرائيلية مـا  ولا. ضعيفة لا يصح سـندها 
سـرائيلية أم تـرد ، وكانـت هـذه علي أساسها تقبل هذه الروايـات الإذكره في تفسيره من قاعدة عامة 

فـي الحـديث ( المسـألة الثانيـة ) حيث قـال فـي تفسـيره . القاعدة مبدأعاماً سار عليه في كتابه هذا 
ي كـل طريـق ، وقـد ثبـت عـن كثيـر إسترسـال العلمـاء فـي الحـديث عـنهم فـ :عن بني إسـرائيل قـال 

: هـذا الخبـر  ىومعنـ،  1حدثوا عـن بنـي إسـرائيل ولا حـرج : الله عليه وسلم ، أنه قال  ىالنبي صل
الحـــديث عـــنهم بمـــا يخبـــرون بـــه عـــن أنفســـهم وقصصـــهم ، لا بمـــا يخبـــرون بـــه عـــن غيـــرهم ، لأن 

كـون مـن بـاب منتهى الخبر وما يخبرون به عـن أنفسـهم في إليثبوت العدالة وال إليأخبارهم مفتقره 
  2.و قومه فهو أعلم بذلك أإقرار المرءعلي نفسه 

ـو  ع ـب  ات  و  : )   تعـالىمن هذا يظهر لنا أن إبن العربي كان موقفـه مـن الإسـرائيليات فـي قولـه  ا و  ل  ت  ت  ا  ا م 
( ن  ا  م  ي  ل  س   ر  ف  ك  ا  م  و   ن  ا  م  ي  ل  س   ك  ل  م   ي  ل  ع   ن  ب  ط  ا  ي  الش  

نقـلا عـن المفسـرين  اآيـةيـذكر القصـص فـي هـذه  3
 : ياخذ نقد ماجاء في هذا القصص وبيان مايتضمنه من تهافت وبطلان فيقول  م، ث

كانـت  –السـلام عليـه  –يـه أن سـليمان هـا الطبـري وغيـره فـي تفسـير هـذه اآذكر :  وليالمسألة الأ 
 –تكــرم عليــه ويهواهــا فاختصــم أهلهــا مــع قومــه فكــان صــفو ســليمان ( جــرادة ) لــه إمــرأة يقــال لهــا 

لاء ، أو أراد أن يــدخل الخــإذا هــل جــراده فعوقــب ، وكــان أن يكــون الحكــم لأ إلــي –عليــه الســلام 
طان فجاءهــا صــورته علــي شــي  تعــالىفــألقي الله  ه ، ففعــل ذلــك يومــاً مــبإحــدي نســائه أعطاهــا خات

بعــد ذلــك يطلبــه  –عليــه الســلام  –نــس لــه ، وجــاء ســليمان تم ولبســه ، ودانــت الجــن والإوأخــذ الخــا
الــم تأخــذه ؟ فعلــم أنــه إبتلــي وعلمــت الشــياطين أن ذلــك لا يــدوم لهــا فإغتنمــت الفرصــة : فقالــت لــه 

 وا، وقـال 5وسـطروها فـي مهـاريق ،  4من السحر والكفر ، وفنونا مـن النيرجـات  فوضعت أوضاعاً 
  تعـالىثر الله سـتأأحالـه و إلـي ، وعـاد سـليمان  هف بـن برخيـا ، فـدفنوها تحـت كرسـيهذا ماكتبه أصـ
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ريبـة غمور اكثرها تحت كرسيه فيهـا علـوم هم بألكإنما كان سليمان  يم: ين للناس فقالت الشاط هب
ــــيهم القضــــاء ، فصــــار فــــي أيــــديهم تناقلتــــه الكفــــرة  ، فأحتفروهــــا عليــــه ففعلــــوا وأســــتأثروها فنفــــذ عل

ويصـرفونهم فــي  يهـود الحجــاز فكـانوا يعملونـه ويعلمونــه ،إلــي والفلاسـفة عـنهم ، حتــي وصـل ذلـك 
عليـه  الله ىعميـاء ، فلمـا بعـث الله محمـداً صـلحوائجهم ومعايشـهم وكـانوا بـين جاهليـة جـلاء وأمـة 

تعليـق مـا كـان عنـدها مـن ذلـك إلـي  اليهـودلبـاب لجـأت ونور القلب وكشف قناع الأ، م بالحق وسل
علـي سـليمان  –عليهمـا السـلام  –السلام وتزعم أنـه لمـا نـزل علـي جبريـل وميكائيـل  عليهلسليمان 

الله  عليــه الســلام فــأنزل –وكــان ذلــك  قــد حمــل قومــاً قبــل المبعــث علــى أن يتبــرأوا مــن ســليمان  –
 .يةتعالى الأ

هذا الذي ذكرنـاه ا نفـاً ممـا فيـه الجـرح فـي ذكـره عـن بنـي إسـرائيل لمـا قـدمناه مـن :  المسألة الثانية
ومـا كنـا لنـذكر هـذا لـولا أن الـدواوين قـد  إلـيهمأنه إنما يؤذن لنـا أن نتحـدث عـنهم فـي حـديث يعـود 

لأن  فأخـذ الخـاتم فباطـل قطعـاً  ك أو نبـيتصور فـي صـورة ملـ اناً طبأن شي: شحنت به  أما قولهم 
) فــي كتــاب  نبيــاء وقــد بينــا ذلــك مبســطاً ور علــي صــورة الملائكــة ولا صــور الأالشــياطين لا تتصــ

فلايمكـن أن لا يعلـم بـذلك وتبقـى حتـي  –عليـه السـلام  –وأمـا دفنهـا تحـت كرسـي سـليمان ( النبي 
وذلـك بمـا لا يجـوز عليـه  يه ،يفتن بها الخلق  بعده وقد روي أن سليمان أخـذها ودفنهـا تحـت كرسـ

وأنه لم يكن سحراً أما لو علم أنها سـحر فحقهـا أن تحـرق أو تغـرق ولا تبقـي عرضـه للنقـل والعمـل 
1 
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 ولالمطلب الأ 
 أهمية السنة كمصدر من مصادر التفسير

   -:صطلاحاً أو  التعريف بالسنة لغةً 

الســـنن : ي الصـــحاحالجـــوهري فـــ مـــن الســـنن وهـــو الطريـــق ، قـــال: صـــطلاحاً أأصـــل الســـنة لغـــة و 
علــي وجهــك  أي ، أمــض علــي ســنتك وســنن: علــي ســنن واحــد ، ويقــال . ســتقام إالطريقــة ، يقــال 

 . 1فواحد لا تختل جاءت علي طريقإذا وجاءت الريح سنائن ، : قال

نسـان عليهـا فـي أمـور فـلا يسـمي العمـل عتـاد الإإ التـيفالسنة والسـيرة بمعنـي واحـد وهـي الطريقـة 
 : تية مثلة اآالكلمة كما في الأ هلهذ القرآنستعمال إتكرر وهذا هو المفهوم من إذا  لاإسنة 

ـذ  إ  ا وً ن ـم  ؤ  ي   أن   س  ا  ن  ل  ا   ع  ن  م   ا  م  و  : )   تعالىقوله / 1 ـي  و   ى  د  ه ـل  ا   م  ه  ء  لج   ة  ن  س ـ م  ه  ي  أت  ت ـ ن  إلا   أ م  ه ـب  وا ر  ر  ف  غ  ت  س 
  2( لا   ب  ق   ب  ا  ذ  ع  ل  ا   م  ه  ي  ت  ا  ي   و  أ   ن  ي  ل  و  لأ   أ  

ـــ قـــد  ا  م   م  ه ـــر ل  ف ـــغ  وا ي  ه ـــت  ن  ن ي  إ  وا ر  ف ـــك   ن  ي  ذ  ل ـــل   ل  ق ـــ)  :تعـــالىقولـــه / 2 ـــم   د  ق ـــا ف  دو  و  ع ـــي   ن  ا  و   ف  ل  س   ة  ن  س ـــ ت  ض 
  3(  ن  ي  ل  و  لا   ا  
 4(ً  لا  ي  و  ح  ت   ا  ن  ت  ن  س  ل   د  ج  ت  لا   و   ا  ن  ل  س  ر   ن  م   ك  ل  ب  ق   ا  ن  ل  س  ر  أ   د  ق   ن  ة م  ن  س  : )  تعالىقوله / 3

 : صطلح يختلف معناها حسب المصطلحين والسنة في الإ
وسـلم مـن قـول أو فعـل أو  عليـهالله  ىأثر عن النبي صـل تطلق ويراد بها كل ما: فعند المحدثين 

 . ة قبل النبوة وبعدها  صفه خليقة أو سير أو  تقرير
 .وسلم من قول أو فعل أو تقرير عليه الله  ىإلي النبي صلهي ما أضيف : صوليين وعند الأ

ذن تـدل إهذه سنة وهذه بدعة فالسنة هنا : هي مايقابل البدعة فيقال : وعند علماء أصول الدين  
 .  5لسنة با أو القرآنعلي المشروع سواء ثبت ب

 6وب ما طلب فعله طلباً غير جازم وهو المندأي هي مايقابل الواجب أو الفرض ، : وعند الفقهاء 
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الكــريم دل علــي أن الســنة هــي  نالقــرآن الســنة كمصــدر مــن مصــادر التفســير لأ وتــأتي أهميــة    
ـت   لا  : )  تعالىالتفسير الصحيح له بعد تفسيره بضعه ببعض فقد قال  ـع  ت  ل   ك  ن  ا  س ـل   ه  ب ـ ك  ر  ح  *  ه  ب ـ ل  ج 

إ ل ي ـك   ا  ن ـل  ز  ن  ا  و  )  : تعـالىوقـال  1( ه  ن ـا  ي  ب   ا  ن ـي  ل  ع   ن  إ م  ث ـ ه  ن ـآر  ق   ف ـأت ب ع   ه  ا  ن ـأر  ق   ا  ذ  إ  ف ـ*  ه  ن  ر آق  و   ه  ع  م  ج   ا  ن  ي  ل  ع   ن  إ  
ــ س  ا  ن ــل  ل   ن  ي  ب ــت  ل   ر  ك  ذ  ل ــا   ــف  ت  ي   م  ه ــل  ع  ل  و   م  ه  ي  إل ــ ل  ز  ن  ا  م  لــي أن الله عــز وجــل قــد عت اآيــافــدلت هــذه  2(  ن  و  ر  ك 

ببيـان ذلـك للنـاس  ه، ثـم كلفـ القرآنمن عليه يان معاني مانزل بوسلم بعليه الله  ىصل هتكفل لرسول
 . 
عليـه    الله  ىل سـورة القيامـة كـان رسـول الله صـلبن عباس رضي الله عنهما في بيان سبب نـزو إقال    

 : فيشتد عليه ويعرف منه ، فانزل الله  هي مما يحرك به لسانه وشفتيبالوح لنزل جبريإذا وسلم 
( ه  ن ـا  ي  ب   ا  ن ـي  ل  ع   ن  إ م  ث ـ)ه فاسـتمع انزلنـاإذا فـ 3(ه  ن ـر آق  و   ه  ع  م  ج   ا  ن  ي  ل  ع   ن  إ  *  ه  ب   ل  ج  ع  ت  ل   ك  ن  ا  س  ل   ه  ب   ك  ر  ح  ت   لا  ) 

 . 4ه كما وعد الله آذهب قر  فإذا أتاه جبريل أطرق ،إذا بلسانك فكان  هعلينا أن نبين

  : تعالىوقال 

 .  5(  ن  و  ن  م  ؤ  ي   م  و  ق  ل   ةً م  ح  ر  و   ىد  ه  و   ه  ي  وا ف  ف  ل  ت  ي اخ  ذ  ل  ا   م  ه  ل   ن  ي  ب  ت  ل   إلا   ب  ا  ت  ك  ل  ا   ك  ي  ل  ع   ا  ن  ل  نز  أ   ا  م  و   )

 القـرآنمعـاني  هأحسـن قيـام ، وشـرح لصـحابالقـرآن فـي بيـان  ه الله بـهوسلم بمـا كلفـ عليهالله  ىوقد قام النبي صل 
، كعثمـان  القـرآن ونأيقـر  احدثنا الذين كانو : ، لذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الكبير  لالفاظل همع تبليغ
وسـلم عشـر أيـات لـم يجاوزوهـا  عليـهالله  ىتعلموا مـن النبـي صـلإذا أنهم : وعبد الله بن مسعود وغيرهما ن افبن ع
 .  6م والعمل معاً والعلالقرآن فتعلمنا : يتعلموا مافيها من العلم والعمل ، قالوا  ىحت

يـة أكثـر مـن آفـي  هذكرهـا فـي كتابـ دالقرآن لذلك قـن السنة منزلة من عند الله كأوقد ذكر الله عز وجل في كتابه 
ـع  وا ن  ر  ك  ذ  ا  و  : )  تعالىوقال  ـو   م  ك  ي  ل ـع   لله  ا   ت  م  ـ م  ك  ي  ل ـع   ل  ن ـز  ا   ا  م  ـك  ح  ل  ا  و   ب  ا  ت ـك  ل  ا   ن  م  ـل  اع  و   لله  وا ا  ق ـت  ا  و   ه  ب ـ م  ك ـظ  ع  ي  ة   م   ن  أ  وا م 

 .  7( م  ي  ل  ع      ش   ل  ك  ب   لله  ا  
ـك  ح  ل  ا  و   ب  ا  ت ـك  ل  ا   ك  ي ـل  ع   لله  ا   ل  ز  ن  ا  و  : )  تعالىقال  ـل  ع  و   ة  م  ـ ك  م  ـف   ن  ا  ك ـو   م  ل ـع  ت   ن  ك ـت   م  ل  ا  م  ـي  ظ  ع   ك  ي ـل  ع   لله  ا   ل  ض  وقـال   8( ا  م 
 9( اً ير  ب  اً خ  يف  ط  ل   ن  ا  ك   لله  ا   نً ا   ة  م  ك  ح  ل  ا  لله و  ا   ت  ا  ي  ا   ن  م   ن  ك  وت  ي  ي ب  ف   ي  ل  ت  ي   ا  م   ن  ر  ك  ذ  ا  و  )  : تعالى

: ، يقــول الحكمــة ســنة رســول الله قــال الشــافعي  القــرآنفــذكر الله الكتــاب ، وهــو  –رحمــه الله  –وقــال الشــافعي 
 .  10وهذا يشبه ما قال والله اعلم 
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 المطلب الثاني  
 نآبيان السنة للقر أوجه 

ن ، وذلـــك غالباًعنــد حـــديثهم عــن صـــله آببيـــان الســنة للقــر  ىولــهــتم العلمــاء منـــذ أقــدم العصـــور الأإ
دريــس إمــام محمــد بــن وجــه همــا ، الإهــتم بتفصــيل هــذه الأإهــم مــن أومكانتهــا فــي الشــريعة ، و  الســنة

 2سحق الشاطبي إمام أبو والإ 1الشافعي 

 .ن شاء الله إهذه الفقره بعرض كلامهما ملخصاً وسأكتفي في 
 :مام الشافعي ن عن الإآأوجه بيان السنة للقر : ولًا أ

الة بالدفاع عن السنة وبيان حجتها مع الكتاب ودورها فـي مام الشافعي كثيراً في كتابه الرسأهتم الإ
لــي العكــس مــن ذلــك ن الكــريم ، بــل عآر ذلــك أكــد عــدم مناقضــة الســنة للقــر طــاإوفــي حكــام بيــان الأ

 :نواعة فتتلخص عنده فيما ياتي أن و آشرحه ، وأما أوجه شرح السنة للقر دائماً تعاضده وت
وبـين كيـف هـو علـي ومنه مـا أحكـم الله فرضـه بكتابـه ) في ذلك يقول الشافعي و : بيان المجمل / 1

 . 3( نزل في كتابهأ  إلي عدد الصلاة والزكاة وغير ذلك من فرائضه  لسان نبيه ، مثل
ع كتاب الله المعرفة بالوضع الذي وضـع الله بـه نبيـه ، مـن الإنابـة أن من جمأخر وذكر في مكان 

ميـع فرائضــه ومـن أراد ، أكـل خلفــه ومـا أراد بج –عنـه فيمـا فرضـه فــي كتابـه وبينـه علـي لســان نبيـه 
 .  4و بعضهم دون البعضأ

ــم يــذكره ن عنــد الشــاآومــن أوجــه بيــان الســنة للقــر : مطلــق تقييــد ال/ 2 فعي تقييــد المطلــق ، وهــو ل
بعنوانــه ، ولكنــه مثــل لــه بمــا يــدل علــي حقيقــة ، وهــو فــي صــدر بيــان مــا جــاء لــه بمــا يــدل علــي 
حقيقتـــه ، وهـــو فـــي صـــدر بيـــان مـــا جـــاء عامـــاً ولســـت الســـنة علـــي أنـــه يـــراد الخـــاص ومثـــل لـــذلك 

ــ)  تعــالىبالمواريــث ، فــذكر قــول الله  ــب   ن  م  ــو   د  ع  ــي   ة  ي  ص  ــأو د   ا  ه ــب   ين  وص  بــان النبــي أ، قــال ف 5(  ن  ي 
 .  6ذلك  ىايا مقتصد بها علي الثلث لا يتعدوسلم أن الوصعليه الله  ىصل

                                                           
1
لل محم  بأ ا سقي الهداكت ك قرح ت ر بح إلت  لحا بأ  دلآ ك ارمد   دل  الك س ك رد س الح قث اً   ر  ات ا لم الهًح لاسل ح ك محت  - 

 1991 7لـ مح  ح الس دلح بقسل  ك لبردأ ث 748ال لبت ك   1ال قأ محم  بأ يحم  بأ   مدأ 
2
 8/59: لـ شقس ال قأ التسًيت ك ار ا   582ثبت   د ت ات اً  المدلًقح حلات  رح لل لدسلأ بأ  كهس يبل محم  الهد - 
3
 22الس دلح ك محم  بأ إ سقي الهداكت ك   
4
 41الم  س ال دبف ك   
5
  (12):  لس  الر دي الآقح   - 
6
  64: : محم  بأ ا سقي الهداكت ك الس دل  ك  - 
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نــص علــي ذلــك  ، وكمــا تفيــد الســنة مطلــق الكتــاب كــذلك تخصــيص عامــة: م اتخصــيص العــ/ 3
 .  1الخاص  هة خاصة علي أن يراد بباب ما نزل عاماً دلت السن: نصاً حيث قال 

، 2(نمـا أراد الخـاصإالمنصوص الـذي دلـت السـنة علـي أنـه الغرض ) أخر في مكان  وقال أيضاً 
أراد ممــن ســمي لــه بالمواريــث مــن نمــا إفــدلت الســنة علــي أن الله ) م قــال ثــومثــل لــذلك بالمواريــث 

زواج وجميـع مـن سـمي لـه فرصـه فـي الكتابـه خاصـاً قارب والوالدين والأوالولد والأ خواتخوة والأالإ
أهــل دار ، ويكونــان مــن ن افــممــن ســمي الله ، وذلــك بــان يجتمــع ديــن الــوارث والمــوروث فــلا يختل

فيتوارثـان  المسلمين يأمن به علي ماله ودمه ، أو يكونان مـن المشـركينالمسلمين ومن له عقد من 
 .  (بالشرك 

يــرث المســلم لا ): وســلم قــال  عليــه الله  ىعــن أســامة بــن زيــد أن رســول الله صــلثــم ذكــر بســند 
  3 (الكافر ولايرث الكافر المسلم

ن عنــد الشــافعي بيــان الناســخ والمنســوخ ، فقــد ذكــره آومــن أوجــه بيــان الســنة للقــر : لنســخ بيــان ا/ 4
ســتهلال بســنته علــي الناســخ الإ) القــرآن والســنة مــن الصــلة ، أن منهــا مــابين أنــواع وهــو يصــدربيان 

ض ونســـخ ر ، منهـــا نســـخ وجـــوب قيـــام الليـــل بـــالفر و مومثـــل لـــذلك بـــأ 4( والمنســـوخ فـــي كتـــاب الله  
 .  5اة بالجلد والرجم نيذاء الز ا  ة ونسخ حبس الزواني ، و ستقبال الكعبإستقبال بيت المقدس بإ

ن أيضــاً عنــد الشــافعي تأكــد مــا فيــه ، وقــد تــرجم لــه آومــن أوجــه بيــان الســنة للقــر : تأكــد بيــان ال/ 5
ئض  الوضـوء اومثـل لـذلك بفـر ( سـن رسـول الله معهـا  التـيالفرائض المنصوصة ):  قولهالشافعي ب

 .  6كد هذه الفرائض ؤ لغسل من الجنابه ، ثم جاءت سنن ت، وا
 : سحاق الشاطبي  إمام أبي أوجه السنه عند الإ: ثانياً 

التــــي   حاديــــث كالأ 7وهــــو الوجــــه المشــــهور  عنــــد العلمــــاء كمــــا قــــال الشــــاطبي: بيــــان المجمــــل / 1
 حكـام امـا بحسـب كيفيـات العمـل أو أسـبابه أو شـروطه أو موانعـهأجمـل مـن الأجاءت فـي بيـان مـا 

ن اكوعهـا وسـجودها وسـائر أحكامهـا وبيـختلاف فـي مواقيتهـا ور إكبيان الصلوات علي  –أو لواحقه 
                                                           

1
 65الم  س ال دبف   - 
2
 167 الم  س ال دبف  - 
3
ثبكح  اس الًحآ الكيمقح ك  259الح قث اشس   ارمد  مدلك بأ اري الملثأ ك بدآ مقساث يلم الميك س    69-168رهي الم  س ال دبف ك   - 

 . 11/ 4: بقسل  لبردأ حدسقخ 
4
  116: الم  س ال دبف ك    - 
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ين ما يزكي ممـا لايزكـي ، وغيـر ذلـك ممـا يموال المزكاة وتعوأوقاتها ونصب الأ ة في مقاديرهاالزكا
 .ذكر 
جــاء يحفــظ أصــول مصــالح  القــرآنصــول وحاصــلة أن مــن الإ القــرآنالتفريــع علــي ماجــاء فــي / 2

 –العبــاد ، وهــي الــدين والــنفس والعقــل والمــال والنســل والعــرض فــي مســتوياتها الــثلاث الضــروريات 
والحاجات ، والتحسينات ، ثم جاءت السنة بتفصـيل جزيئـات هـذه المصـالح زيـادة علـي مـا ورد فـي 

نصـــاً يعتبـــر شـــرحاً لمقاصـــد القـــرآن فـــي  لـــم يـــات   ذن ممـــاإلكـــريم ، فكـــل ماجـــاء فـــي الســـنة ا القـــرآن
 . 1القرآن

يشــتبه  التــيفين ، فيوجــد بعــض القضــايا الكــريم الــنص علــي أمــور ذات طــر  ن آأن يقــع فــي القــر / 3
وضـرب لـذلك القـرآن الوجـوه المنصـوص عليهـا فـي  ىحـدإندارجها تحـت إأمرها ، فتأتي السنة فتبين 

  -:مثله منها أ
نـه لـيس إت عن النكاح المخالف للمشـروع ، فمين ، وسكليان الله حرم الزنا وأحل الزواج وملك إ/ أ

الله  ىعطتــه حكمــاً بــين الحــاكمين فقــال صــلبنكــاح محــض ، ولــيس بســفاح  محــض فجــاءت الســنة فأ
فــإن حهـا باطـل ، ذن وليهـا فنكاحهـا باطـل فنكاحهــا باطـل فنكاإ رأيمـا أمـراة نكحــت بغيـ) وسـلم  عليـه

  2( ستحل منها إدخل بها فلها المهر بما 
سـنه فالحقتـه فجـاءت ال مـه ،أة وسكت فـي كتابـه عـن الجنـين تـذكى زكاة وحرم الميتحل الله الأ -ب

 .  3عضائها أمه كسائر أمن  اً ن يكون جزءأالمذكاة لكونه يشبه 
 : مثله منهاأوذكر لذلك  :القياس على ماورد حكمه في الكتاب  -4
عليــه  تعلــه قطــع الــرحم فجــاءت الســنه فاضــافل ، ختــين فــي الكتــابن الله حــرم الجمــع بــين الأأ-أ

  .الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها
يـذكر ديتهـا  طـراف ولـموذكـر القصـاص فـي الأ ن الله ذكر القصاص في النفس والديه فيها ،إ -ب

 .  4على دية النفس طراف قياساً فجاءت السنه بدية الأ

 .ن آذكرها العلماء ببيان السنه للقر  التيهذه هي الوجوه 
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 المطلب الثالث      

 مصادر الخازن في الحديث
 

مـن صـفحات  ةتكـاد تخلـو صـفحاحتى م كثر منه ،أالخازن بالحديث النبوي الشريف و  هتمأ       
الحــديث وشــرح غريبــه  كمــا التــزم بيــان حكــم كتابــه مــن حــديث عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم ،

  .ن وجدت ودفع ما يوهم التعارض من ذلك إوحل مشكلاته 
 ، ح ، نــك لتــرى رمــز قأو  غالبــاً  ، ســتعمال الرمــوز فــي عــزو الحــديثإوقــد كــان مــن منهجــه       

عتمـد علـى الكتـب الصـحيحة المعتمـدة فـي إورة لصـفحات كتابـه رحمـه الله وقـد ظاهره كثيرة منـ ،1م
 :الرواية وهي 

  : (مام البخاري للإ)امع الصحيح الج :ولاً أ
 اً ه طلــب العلــم صــغير  114ي شــوال ســنه فــســماعيل البخــاري مولــده إبــو عبــد الله محمــد بــن أ هــو

ســـمع  حـــدى عشـــر ســـنة فأصـــلح كتابـــه مـــن حفظـــه ،إوهـــو فـــي  ورد علـــى بعـــض مشـــايخه غلطـــاً 
لـف ألـف الصـحيح منـه زهـاء سـتمائة أماكن وسمع الكثير و أعدة إلي الحديث ببلدة بخاري ثم رحل 

دخلـــت فيـــه إلا الصـــحيح ، وأحفـــظ مائـــة ألـــف حـــديث صـــحيح ،  ومـــا إ: ألفـــه بمكـــة وقـــال  حـــديث ،
كانت وفاته بقرية سمرقند وقت العشاء ليلـة السـبت عيـد الفطـر  .لف حديث غير صحيح أومائتي 

 . 2 ه ولم يخلف ولداً  256سنه 
 : صحيح مسلم  :ثانيا 
ه وطلب علـم الحـديث  224ولد سنة  النيسابوريشيري قالمسلم بن الحجاج بن مسلم المام هو الإ
لــف المؤلفــات أئمــة مــن كبــار عصــره و أمشــايخ البخــاري وغيــرهم وروى عنــه  وســمع مــن ، صــغيراً 

الـــذي فـــاق بحســـن ترتيبـــه وحســـن ســـياغه وبـــديع طريقتـــه وحـــاز نفـــائس  هنفعهـــا صـــحيحأو  النافعـــة ،
 :نصف بعض العلماء في قوله أله بينه وبين صحيح البخاري و التحقيق وللعلماء في المفاض

 .  ذين تقدمأي : لدى وقالوا  ***  تشاجر قوم في البخاري ومسلم 
 سلمفاق في حسن الصناعة مكما  *** قد فاق البخاري صحة   ل :فقلت 

                                                           
1
 1/4حه قس الشدتأ /- 
2
 6/24: تار ا  ليتسًي 
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 .  1ه ودفن يوم الاثنين بنيسابور وقبره بها مشهور مزور 261وكانت وفاته سنه 
 : بي عيسى الترمذي أمام الحافظ الجامع الصحيح للإ:  ثالثاً 
مدينــه قديمــه علــى طــرف جيحــون  إلــي الترمــذي نســبه  ةســور  عيســى بــن بــو عيســى محمــد بــنأهــو 

 لــف كتــاباو  ثبتــا حجــا ، مامــاً إوكــان  مــن مشــايخ البخــاري ، وغيــره ،ســمع الحــديث عــن البخــاري
كتـاب السـنن المسـمى بالجـامع أي  :عرضت كتـابي هـذا :وكان ضريرا قال ‘ العلل  السنن وكتاب

ومن كان في بيتـه فكأنمـا فـي بيتـه نبـي يـتكلم  فرضوا به ، على علماء الحجاز والعراق وخراسان ،
بـي أالبخـاري ولـم يخلـف لخراسـان مثـل  تـوفي :لـك يقـول سـمعت عمـر بـن عبـد الم :قال الحـاكم  ،

 2ه  267رجب سنه أخر و أوالزهد وكانت وفاته بترمذ في  ععيسى في العلم والحفظ والور 
 : د السجستاني ؤ دا نببي داود لإأسنن  : رابعا

ـــد ســـنه  شـــعث السجســـتانيوهـــو ســـليمان بـــن الأ حمـــد والقعنبـــي أه  ســـمع الحـــديث مـــن  222مول
لـف حـديث أنبـي صـلى الله عليـه وسـلم خمسـمائة كتبت عن ال :وقال  حرب وغيرهم ،وسليمان بن 

ف حـديث وثمانمائـة لـيس فيهـا حـديث لأأربعه أحاديثه أبت منها ما تضمنه  كتاب السنن و نتخإ ،
 .  3جمع الناس على تركه أ

 :نس رضى الله عنه ن أمام مالك بالموطأ للإ: خامسا
وقـال  مـام دار الهجـرة ،إمـة مـام فقيـه الأبن عمرو بن الحـارث الإبي عامر أنس بن أهو مالك بن 

تـوفي  ، بـن عيينـة لـذهب علـم الحجـازا  لولا مالـك و  :ذكر العلماء فمالك النجم وقال إذا  :الشافعى 
 .  4ه  76سنه 

 :حمد بن حنبل الشيباني أمام المسند للإ : سادسا
ول حمـد فـي شـهر ربيـع الأأمـام ولـد الإ حنبل ،حمد بن محمد بن أبو عبدالله أحمد هو أمام الإهو 
جمــع أحتــى  وغيرهــا ،الــيمن الشــام والحجــاز و  إلــيورحــل لطلبــه  ه وطلــب العلــم صــغيراً  264سـنه 
، وكـان يحفظهـا  تـاً كانـت كتبـه أثنـي عشـر جمل:  بـو زرعـهأورعه وزهـده قـال  مامته وتقواه وإعلى 

عن ظهر قلب وكان يحفظ ألف ألـف حـديث وألـف المسـند أعظـم المسـانيد وأحسـنها وضـعاً ، فإنـه 
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نتقـاه مـن أكثـر مـن سـبعمائه ألـف حـديث وخمسـين ألـف إما يحتاج به ، مع كونـه إلا لم يدخل فيه 
 1هـ علي الصحيح ببغداد وقبره معروف مزور241حديث وكانت وفاته سنة 

 بي عبدالرحمن بن شعيب النسائيأالنسائي للإمام الحافظ  سنن:  سابعاً 

هــ ، وسـمع مـن 215ولـده سـنة والنسائي هو أحمـد بـن شـعيب الخراسـاني ، ذكـر الـذهبي أن م 
ســناد لإســحق بــن راويــه وغيــرهم مــن أئمــة هــذا الشــأن وتفــرد بالمعرفــة والإتفــاق وعلــو اا  ســعيد و 

ختــار مــن ســننه المجتبــي أحــديثاً ضــعيفاً و نن بعــد الصــحيحين ســتوطن مصــر وســننه أقــل الســا  و 
هــ ودفـن ببيـت 323لما طلب منه أن يفرد الصـحيح مـن السـنن وكانـت وفاتـه يـوم الإثنـين سـنة 

 . 2نساء وهي مدينة خراسان  إليالمقدس ونسبته 

  :سنن الدار قطني للإمام علي بن عمر الدار قطني :  ثامناً 

علـــي بـــن عمـــر بـــن أحمـــد بـــن مهـــدي بـــن مســـعود بـــن النعمـــان بـــن دينـــار بـــن عبـــدالله  الإمـــام هـــو
محـــدث حـــافظ ، فقيـــه مقـــرا أخبـــاري لغـــوي ســـمع مـــن أبـــي ( أبـــو الحســـن ) البغـــدادي ، الشـــافعي 
مصـر والشـام  إلـيسـط ، ورحـل فـي كهولتـه او  كثير ببغداد والكوفة والبصـرة و القاسم البغوي وخلق

ت ، كتــاب آءآالرجــال ، غريــب اللغــة ، كتــاب القــر مؤتلــف فــي أســماء مــن تصــانيفه ، المختلــف وال
هــ ، ودفـن قريبـاً 385هــ ، وتـوفي ببغـداد فـي ذو القعـدة سـنة 328السنن ، ولد فـي ذو القعـدة سـنة 

 . 3من معروف الكرخي

 :  ن ماجه لأبي عبدالله بن محمد الغزوينيإبسنن :  تاسعاً 

أبــو عبــدالله محمــد بــن يزيــد بــن عبــدالله بــن ماجــه القزوينــي ، طلــب العلــم ورحــل فــي  الإمــام هــو
طلبه وطاف البلاد ، وكان أحد الأعلام ، وألف السنن وليس لهـا رتبـة مـا ألأف قبلـه لأن فيهـا 

 . 4هـ273رمضان  8هـ وكانت وفاته يوم الثلاثاء 227أحاديث ضعيفة ، بل منكرة ولد سنة 

  :ي الأثير الجزري بصول في أحاديث الرسول لأجامع الأ:  عاشراً 
بـــن أبـــي الكـــرم محمـــد بـــن محمـــد بـــن ر الجـــزري ، أبـــو الســـادات المبـــارك الـــدين بـــن الأثيـــهـــو مجد

بن الأثيـــر الجـــزري ، الملقـــب مجـــد الـــدين ، لـــه إعبدالواحـــد الشـــيباني ، المعـــروف بـــ عبـــدالكريم بـــن
جــامع الأصــول فــي أحاديــث الرســول جمــع فيــه بــين : المصــنفات البديعــة والرســائل الوســيعة منهــا 
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الصحاح الستة ، ومنها كتابه النهاية فـي غريـب الحـديث فـي خمسـة مجلـدات ، وكتـاب الإنصـاف 
أخــذه مــن الثعلبــي والزمخشــري ، ولــه الكــريم ،  القــرآنفــي الجمــع بــين الكشــف والكشــاف فــي تفســير 

ب كتاب المصـطفي والمختـار فـي الأدعيـة والأذكـار ، ولـه كتـاب لطيـف فـي صـنعه الكتابـة ، وكتـا
ي فـــي مســـند ، ولـــه ديـــوان رســـائل ، وكتـــاب الشـــافبـــن الـــدهان البـــديع فـــي شـــرح الفصـــول والنحـــو لإ

 . 1هـ 626الإمام الشافعي وغير ذلك من التصانيف وكانت وفاته في سنة 
 -:مام الحافظ الكبير عبدالله بن الحميدي المسند للإ:  الحادي عشر

محمد بن فتوح بن عبدالله بن فتوح بن حميد الأزدي الحميدي أبا عبـدالله بـن أبـي نصـر  الإمام هو
بــن حــزم وتلميــذه رحــل إمــن قرطبــة ظــاهري المــذهب وهــو صــاحب مــؤرخ محــدث ، أندلســي أصــله 

الــذهب المبســوط فــي وعــظ : ببغــداد وتــوفي بهــا مــن كتبــه  هـــ وأقــام448مصــر ودمشــق ســنة  إلــي
علــم الترســيل ، ونــوادر الأطبـــاء والجمــع بــين الصــحيحين وتفســـير  إلـــيالملــوك ، وتســهيل الســبيل 

 . 2غريب ما في الصحيحين ، وبلغه المستعجل 

  :النيسابوري سحق إبي بكر محمد بن بن خزيمة لأإصحيح :  الثاني عشر

اً مجتهـداً هـسحق بن خزيمة السلمي ، إمام نيسابور في عصره ، كـان فقيإمحمد بن  الإمام هو
 .العراق والشام ، ولقبه السبكي بإمام الأئمة  إلي، عالماً بالحديث رحل 

ــــة وأربعــــين ، منهــــا  ــــي مائ ــــد مصــــنفاته عل ثبــــات: تزي ــــد وا  ــــرب ، ومختصــــر  كتــــاب التوحي صــــفة ال
 . 3 ه544 صحيح بن خزيمة توفي سنة مىالمختصر المس

  :للحاكم النيسابوري : المستدرك علي الصحيحين :  الثالث عشر

بـن نعـيم  الحاكم بن البيع النيسابوري أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويـة الإمام هو
إمـــام أهـــل  بـــابن البيـــع ، بـــن الحكـــم الضـــبي المعـــروف بالحـــاكم النيســـابوري الحـــافظ المعـــروف ، 

مثلهـا ، كـان عالمـاً عارفـاً واسـع العلـم ،  إليلم يسبق التي الحديث في عصره والمؤلف فيه الكتب 
العـراق وقـرأ علـي إلي نتقل إن الصعلوكي الفقيه الشافعي ، ثم تفقه علي أبي سهل محمد بن سليما

مــن جماعــة لا يــد علــي بــن أبــي هريــرة الفقيــه ، ثــم طلــب الحــديث وقلــب عليــه فاشــتهر بــه وســمعه 
الصـــحيحان ، والعلـــل : يحصـــون كثـــرة ، صـــنف فـــي علومـــه مـــا يبلـــغ ألفـــاً وخمســـمائه جـــزء منهـــا 

وأمـــا مـــا تفـــرد بإخراجـــه فمعرفـــة . العشـــيات ، وتـــراجم الشـــيوخ لي ا، وفوائـــد الشـــيوخ ، وأمـــي الوالأمـــ
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علــــوم الحــــديث ، وتــــاريخ علمــــاء نيســــابور ، والمــــدخل علــــي علــــم الصــــحيح ، والمســــتدرك علــــي 
صحيحين ، وفضائل الشافعي ، ومـا تفـرد بـه كـل مـن الإمـامين ، ولـد فـي شـهر ربيـع الأول سـنة ال

نما عرف بالحاكم لتقلده القضاء 425هـ نيسابور وتوفي بها يوم الثلاثاء سنة 321 رحمـه  –هـ ، وا 
 . 1الله 

ار فمــــا أوردت فيــــه مــــن الأحاديــــث النبويــــة والأخبــــ: ) وبــــين الخــــازن منهجــــه فــــي الحــــديث فيقــــول 
الكتـاب يطلـب مـن السـنة ، وعليهـا الشـرع وأحكـام فـإن المصطفوية علي تفسير أية أو بيان حكم ، 

سـم حرفـاً يعـرف بـه ليهـون علـي إسم ناقله ، وجعلت عـوض كـل إمخرجه وبينت  إليالدين عزوته 
سـم إسماعيل البخاري فعلامته قبـل ذكـر إحيح أبي عبدالله محمد بن الطالب طلبه فما كان من ص

نيســابوري ومــا كــان مــن صــحيح أبــي الحســين مســلم أبــي الحجــاج ال( خ)حابي الــراوي للحــديث الصــ
د والترمــزي ؤ بــي داومــا كــان مــن كتــب الســنن أ( ق)نفقــا عليــه فعلامتــه إكــان ممــا اوم( م)فعلامتــه 

د أخرجــه ســمه بغيــر علامــة ومــا لــم أجــده فــي هــذه الكتــب ووجــدت البغــوي قــإذكــر أوالنســائي فــإني 
روي البغــوي : البغــوي بســنده ، ومــا رواه البغــوي بإســناد الثعلبــي قلــت  ىد بــه قلــت رو بســند لــه إنفــر 

جتهـدت فـي تصـحيح إفاعتمـد فـإني  غيـرهبإسناد الثعلبي ، وما كان فيه من أحاديث زائـدة وألفـاظ مت
مـــا أخرجتـــه مـــن الكتـــب المعتبـــرة عنـــد العلمـــاء كـــالجمع بـــين الصـــحيحين للحميـــدي وكتـــاب جـــامع 
الأصول لأبي الأثيـر الجـزري ثـم عوضـت عـن حـذف الإسـناد شـرح غريـب الحـديث ومـا يتعلـق بـه 

 .  2ليكون أكمل فائدة في هذا الكتاب وأسهل علي الطلاب 
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 ولالمطلب الأ 

 كمصدر من مصادر التفسير أهمية السيرة

مــن هنــا نــدرك أنــه لــيس فــي إمكاننــا فهــم النصــوص قرانــاً وســنة فهمــاً لغويــاً مجــرداً عــن معــزل عــن 
تباعــه  ــ)طريقــة تطبيــق النبــي لهــا ، ونحــن مــأمورون فــي كتــاب الله بطاعتــه وا  ــ ن  م  د ول فق ــع الرس ــي ط 

ــ: ) تعــالىومثــال علــي ذلــك قولــه .  2(خــذوا عنــي مناســككم : )، وهــو القائــل  1(الله اع  أط ــ ا ه ــي  أ   ا  ي 
(م  ه  ي  ل  ع   ظ  ل  غ  أ  و   ن  ي  ق  ف  ا  ن  م  ل  ا  و   ر  ا  ف  ك  ل  ا   د  ه  ا  ج   ي  ب  ن  ل  ا  

3 . 

 ورغــم حــدود اللغــة نقطــع بــأن جهــاد الكفــار والمنــافقين علــي حــد ســواء وأن المنــافقين معطوفــة علــي
بـي بـن متناعـه مـن قتـل عبـدالله بـن أ  ا  لـنص و الله عليـه وسـلم ل ىالكفار ، غير أن تطبيق النبي صـل

بـل : )بـي مـن ذلـك وقولـه سلول رأس النفاق وزعـيم المنـافقين ، ونهيـه إبنـه عبـدالله بـن عبـدالله بـن أ  
 . 4(نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا

دث العـرب لا نحـ ىحتـ: )مايتـه مـن القتـل وقولـه لعمـر وكذلك نهيه عمر بن الخطاب عن ذلـك وح
ســتئمان ا  افقين بعــدم إفشــاء ســرهم للصــحابة و وكــذلك حمايتــه لــدماء المنــ 5(أن محمــداً يقتــل أصــحابه

مــان وحــده علــي ذلــك ، كــل ذلــك يضــعنا أمــام فهــم مغــاير تمامــاً عــن المعنــي اللغــوي لياحذيفــة بــن 
 . ل ية الكريمة ، ويقدم لنا تفسيراً علمياً 

ية مسلمين بطريقـة فهم أعمق وأشمل ، ونجد أنفسنا في النها أيعملياً يتعدى حدود اللغة المجردة 
تباعاً  عبادهالله عليه وسلم  ىتطبيق النبي صل  .وطاعة وا 

كريمــة ال اآيــةوعلــي ذلــك نســتطيع أن نحكــم علــي فهــم يطالــب بقتــل المنــافقين والعمــلاء مستشــهداً ب
ـــه فهـــم مغلـــوط لا يتفـــق وطبيعـــة المـــنهج  ىفـــي معـــزل عـــن تطبيـــق النبـــي صـــل الله عليـــه وســـلم بأن

 .الإسلامي 

  .وهذا هو تفسير المفسرين للآية فكيف فسروها 
                                                           

1
 (81) لس  الر دي الآقح   
2
  2285  ح قث س   1958اشس   م ي  ات  حقح  بدآ ا ححًدف سم  الكًبح ك  اس الًحآ الكيمقح لبردأ ك  
3
 ( .9)ك  لس  الححسق  الآقح  ( 73) لس  الحلبح الآقح   
4
 216ك   قلثتلي اً  ال قس   
5
 1/195:  4525س   الح قث ( قًلللأ لاأ س كرد: )يشس   البشدسا بدآ  لل   
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  تعــالىأمــره الله : بــن عبــاس إالله عليــه وســلم لهــا ؟ وقــال  ىفــي ضــوء تطبيــق النبــي صــل إلاهكــذا 
الكفـــار  دجهــا: الرفــق عـــنهم ، وقــال الضـــحاك  بجهــاد الكفــار بالســـيف والمنــافقين باللســـان وأذهــب

بالسـيف وأغلــظ علــي المنــافقين بــالكلام وهــو مجاهــدتهم ، وعــن مقاتــل والربيــع مثلــه ، وقــال الحســن 
الأقـــــوال        ومجاهـــــدتهم إقامـــــة الحـــــدود علـــــيهم ، وقـــــد يقـــــال لا منافـــــاة بـــــين هـــــذه : وقتـــــادة ومجاهـــــد 

 .....ناً وسنة آكثير من النصوص قر ذلك ينطبق علي ومثل .......  1والله أعلم

القــرآن   والســيرة النبويــة مــع الحــديث الشــريف يمــثلان معــاً الســنة النبويــة وهــي المصــدر الثــاني بعــد 
  .الكريم القرآن   الكريم من مصادر تفسير 

التـــي   الكـــريم فهـــي داخلـــه فـــي الحكمـــة  القـــرآنولتفســـير أحـــداث الســـيرة النبويـــة قدســـية مثـــل تفســـير 
أن : في أكثر مـن موضـع مـن الكتـاب الـذي أنزلـه علـي رسـوله ، وقـال المفسـرون  تعالىالله قرنها 

ومثلــه  القــرآنإنــي أوتيــت :  وســلم الله عليــه ىلقولــه صــل.  2هــي الســنة النبويــةاآيــات الحكمــة فــي 
 . 3معه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 3/372:   1985ك  7بأ ً قس ك  اس الأر لي ليثبد ح لالرهس ك ثاحه قس  
2
 4/183ك حه قس الًسثبت ك  3/487الم  س ال دبف ك  
3
 4/211:  4614حقدي الحساث ببقسل  الكسبت بقسل  ك س   الح قث  اس ي – رأ يبت  احل   –ا مد  الحداس ابت  احل  ال   حدرت  



)92( 

 المطلب الثاني
 مصادره في السيرة النبوية

  السيرة النبوية لأبن هشام: ولًا أ
 1(ل ا  ف  ن  لأ  أ   ن  ع   ك  ون  أل  س  ي  :)  تعالىذكره الخازن عند تفسيره لقوله 

فينـا معشـر أصـحاب : بن الصامت عـن الأنفـال فقـال عباده  سألت : عن أبي إمامة الباهلي قال 
إلـي رسـول الله ختلفنـا فـي النفـل وسـاءت فيـه أخلاقنـا فنزعـه الله مـن أيـدينا وجعلـه أبدر نزلـت حـين 

واء الله عليــه وســلم بيننــا عــن بــواء ، يقــول علــي ســ ىعليــه وســلم فقســمه رســول الله صــل الله ىصــل
صلاح ذات البين  ىالله وطاعة رسول الله صل ىوكان فيه تقو   2الله عليه وسلم وا 

سـئل عـن إذا بن الصامت فيما بلغنـي عباده فكان  –أبن هشام في السيره النبويه   – أي: ثم قال 
خلاقنـا فنزعـه الله أختلفنا في النفل وساءت فيه إشر أصحاب بدر نزلت حين فينا مع: الأنفال قال 

الله عليـه وسـلم بيننـا  ىلله عليـه وسـلم فسـمه رسـول الله صـلا ىرسول الله صلإلي من أيدينا وجعله 
صـلاح  ىيـه تقـوي الله وطاعـة رسـول الله صـلعن بواء ، يقول علي سواء وكان ف الله عليـه وسـلم وا 

 .  3ذات البين 

-  : أخرمثال 

ــخ   ن  ا  ذ  ه ــ: )  تعــالىذكــره الخــازن عنــد تفســيره لقولــه  ــت  خ  إ ن  ا  م  ص  ــب  ي ر  وا ف ــم  ص  ( م  ه 
أي            : حيــث قــال  4

بـن ربيعـة وأبنـه در عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة خرج يوم ب: سحاق إقال محمد بن  –الخازن  –
عـــوف معـــوز أبنـــاء : هم فئـــة مـــن الأنصـــار ثلاثـــة إلـــيالمبـــارزة فخـــرج  إلـــيالوليـــد بـــن عتبـــة ودعـــوا 

اءنـا مـن نـا أكفإليأخرج : الحارث وأمهما عفراء و عبدالله بن رواحه فقالوا رهط من الأنصار فقالوا 
طلب دة بــن الحــارث ويــا حمــزة بــن عبــدالمقــم يــا عبيــ: الله عليــه وســلم  ىقومنــا فقــال رســول الله صــل

نعــم أكفــاء كــرام : مــن أنــتم ؟ فــذكروا أنفســهم قــالوا : لوا ويــا علــي بــن أبــي طالــب فلمــا دنــوا مــنهم قــا

                                                           
1
 ( .1) لس  اررهدم الآقح  
2
 2/217: لـ ك مًحبح ال هد 1422ال قس  الربلقح ربأ لهد  ك الثبكح الأللت  
3
 لـ544لل ابل اله م الًد ت  قدض بأ مل ت إلت حقمت ك المحلات  رح  
4
 ( .19) لس  الحلإ الآقح  



)93( 

عتبه ، وبارز حمزة شيبة ، وبارز علـي الوليـد بـن عتبـه ، فأمـا  –وكان أسن القوم  –فبارز عبيدة 
 .حمزة فلم يمهل أن قتل شيبة وعلي الوليد ، وأختلف عبيدة وعتبه بينهما 

حـــتملا ا  هما علــي عتبـــة فزففــا عليــه ، و ســيافثبــت صـــاحبه ، فكــر حمــزة وعلـــي بأأضــربتان كلاهمــا 
  . 1أصحابه إليعبيدة 

ثــم خــرج عتبــه بــن ربيعــة بــين أخيــه شــيبة بــن  –بــن هشــام فــي كتابــه الســيرة النبويــة أي : ثــم قــال 
ه فتيـة مـن إليـالمبـارزة ، فخـرج  إلـيفصـل مـن الصـف دعـا إذا ربيعة وأبنه الوليد بـن عتبـة ، حتـي 

يقـال هـو عبـدالله بـن أخـر عـوف ومعـوز أبنـاء الحـارث وأمهمـا عفـراء ورجـل : الأنصار ثلاثـة وهـم 
مــا لنــا بكــم مــن حاجــة ، ثــم نــادى : رهــط مــن الأنصــار قــالوا : مــن أنــتم ؟ فقــالوا : فقــالوا : رواحــه 
قــم يــا : يــه وســلم الله عل ىنــا مــن قومنــا ، فقــال رســول الله صــلنــا أكفائإلييــا محمــد أخــرج : منــاديهم 

: مـن أنـتم ؟ قـال عبيـدة : عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم يا علي ، فلما قاموا ودنوا منهم قالوا 
وكــان  –نعــم أكفــاء كــرام ، فبــارز عبيــدة : علــي ، قــالوا : وقــال حمــزة حمــزة ، وقــال علــي  –عبيــدة 

حمزة فلم يمهـل شـيبة أن قتلـه ، عتبة بن ربيعة ، وبارز علي الوليد بن عتبة ، فأمام  –أسن القوم 
ختلــف عبيــدة وعتبــة بينهمــا ضــربتان كلاهمــا أثبــت صــاحبه ا  ا علــي فلــم يمهــل الوليــد أن قتلــه و وأمــ

 . 2أصحابهإلي تملا صاحبهما حعليه وا   ة وعلي بأسيافهما علي عتبة فزففاوكر حمز 

 . 3كتاب الشفاء للقاضي عياض: ثانياً 

ــه   د  ق ــل  و  : ) تعــالىذكــره الخــازن عنــد تفســيره لقولــه  ــو   ه  ب ــ ت  م  (ا  ه ــب   م  ه 
اآيــة  هــذه : فقــال الخــازن .  4

فــــي أقــــوال : الكريمــــة ممــــا يجــــب الإعتنــــاء بهــــا والبحــــث عنهــــا والكــــلام عليهــــا فــــي مقــــامين الأول 
فـــي تنزيـــه يوســـف عليـــه الســـلام عـــن هـــذه : أمـــا المقـــام الثـــاني  –الخـــازن أي : قـــال  أيالمفســـرين 

  . 5هاإليينسب  التيالرذيلة وعصمته من هذه الخطيئة 

                                                           
1
 3/252: الشدتأ حه قس  
2
 2/178: ال قس  الربلقح ربأ لهد   
 .لـ 218لل ابت محم  بأ  ب الميك بأ لهد  بأ يقلآ الحمق ا الب سا المحلات  رح  3
4
 (32) لس  قل   ك الآقح   
5
  2/3367ك يرسس م دم يشس  2/521: حه قس الشدتأ  
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قهـاء المحـدثين أن فـي كتابـه الشـفاء فعلـي مـذهب كثيـر مـن الف –القاضـي عيـاض  –أي : ثم قال 
أبــي هريــرة رضــي الله بــه ولــيس ســيئة ، ويــدل علــي صــحة هــذا مــا روي عــن نخــذ ذهــم الــنفس لا يؤ 

هــم عبــدي بســيئة فــلا إذا : ) تعــالىيقــول تبــارك و : عنــه أن رســول الله صــلي الله عليــه وســلم قــال 
ذا عملها فأكتبوهـا عليـه سـيئة واحـدة و  فإنعليه  تكتبوها هـم بحسـنة ولـم يعملهـا فأكتبوهـا لـه حسـنة ا 
لــي مــذهب المحققــين مــن ، وأمــا عإذا فــلا معصــية فــي هــم يوســف .  1(عملهــا فاكتبوهــا عشــراً فــإن 

وطئـت عليـه الـنفس كـان سـيئة وأمـا مـا لـم تـوطن عليـه الـنفس مـن إذا الهـم فـإن الفقهاء والمتكلمين 
الله هـــم يوســـف مـــن هـــذا ، إن شـــاءهمومهـــا وخواطرهـــا فهـــو المعفـــو عنـــه هـــذا هـــو الحـــق ، فيكـــون 

علـــي طريقـــة  ن منـــه ذلـــكومـــا أبريهـــا مـــن هـــذا الهـــم ويكـــو أي  .  2(ومـــا أبـــري نفســـي)ويكـــون قولـــه 
، عـن أبـي  3عتراف بمخالفـة الـنفس لمـا ذكـي قبـل وبـرا ، فكيـف وقـد حكـي أبـو حـاتمالتواضع والإ

            ىأولقـــــد همـــــت بـــــه لـــــولا أن ر  أيهـــــم ، وأن الكـــــلام فيـــــه تقـــــديم وتـــــأخير ، يعبيـــــدة أن يوســـــف لـــــم 
ـ ه  ت  د  و  ا  ر   د  ق  ل  و  : )عن المرأة  تعالىبرهان ربه لهم بها ، وقد قال الله تبارك و  ـف  ن   ن  ع  ـع  ت  س  ا  ف   ه  س  (م  ص 

4  .
ــ: ) تعــالىوقــال  ــن  ل   ك  ل  ذ  ك  ــع   ف  ر  ص  ــل  ا   ه  ن  ــح  ف  ل  ا  وء و  س  ــلأ  ا   ت  ق ــل  غ  و  : ) تعــالى، وقــال  5(ءا  ش   ت  ل ــا  ق  و   ب  ا  و  ب 

ــح  ي أ  ب ــر   ه  ن ــإلله ا   ذ  ا  ع ــم   ل  ا  ق ــ ك  ل ــ ت  ي ــه   (ي  ا  و  ث ــم   ن  س 
زجرهــا ووعظهــا ، أي ، وقيــل مــن قولــه وهــم بهــا  6

هـا ، وقيــل هـم بضــربها ودفعهـا ، وقيــل إلينظــر أي متناعــه ، وقيـل هــم بهـا إهمـه أي وقيـل هـم بهــا 
يوسـف ميـل شـهوة زليخـا حتـي  إلـي لن يزال النسـاء يمـكـان قبـل النبـوة ، وذكـر بعضـهم مـا هذا كلـه

 .  7نبأه الله فألقي عليه هيبة النبوة فشغلت هيبته كل من راه عن حسنه

 

 

 

 

 
                                                           

1
 319:  183بدآ إ ا ل   ب ا بح ر  ك س   الح قث :  حقح م ي   
2
 (32)الآقح  :  لس  قل    
3
 3/143: التسًيت : مأ يلم الب س  ل ح حدرت مأ ًبدس الكيمدي ليأح  لالهكس يبل حدح  ا 
4
 33: الآقح  :  لس  قل    
5
 (24)الآقح  :  لس  قل    
6
 (23)الآقح :  لس  قل    
7
 .حه قس ابأ ً قس ك م  س  دبف  
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 المطلب الأول

 أهمية اللغة كمصدر من مصادر التفسير

 اب  ت ـك  ال   ات  ي  آ ك  ل  الر ت  : )  تعالىالكريم ، قال القرآن اللسان العربي هو اللسان الذي نزل به       
ــل  ز  ن  أ  ا إن ــ*  ين  ب ــم  ال   ــآر  ق   اه  ن  ــل  ع  اً ل  بي ــر  اً ع  ن  ن ــو  : ) تعــالى، وقــال .  1(ون  ل ــق  ع  ت   م  ك  ــال   ب  ر   يــل  ز  ن  ت  ل   ه  ا  *  ين  م  ل  ا  ع 
 .  2(بلسان عربي مبين ... * ين  م  الأ   وح  الر   ه  ب   ل  ز  ن  

ســم ســام بــن نــوح إإلــي الجــنس الســامي أخــذاً مــن بلغــتهم ينســبهم العلمــاء  القــرآنوالعــرب الــذين نــزل 
  . 3عليه السلام 

نشــأ التــي واللغـة العربيــة الفصــحي أصــلها لغــة اسـماعيل عليــه الســلام وهــو أخــذها مـن قبيلــة جــرهم 
  .بينهم 

ســماعيل بعــد أن تفجــر لهــا مــاء زمــزم إســم إأن )بــن عبــاس مــن حــديث طويــل إوروي البخــاري عــن 
مــرت بــالقرب مــنهم رفقــة مــن جــرهم ، أو أهــل بيــت مــن جــرهم مقبلــين مــن طريــق كــداء فنزلــوا فــي 

ل مكة ، فرأوا طائراً فأرسلوا جرياً أو جريين فرجعوا فأخبرهم بالمـاء ، فـأقبلوا وأم اسـماعيل عنـد أسف
الله عليه وسلم فـألفي  ىبن عباس ، قال النبي صلإأتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ قال الماء ، فقالوا 

كـان بهـا إذا  ىحتـ ، أهليهم ، فنزلـوا معهـمإلي نس ، فنزلوا وأرسلوا سماعيل وهي تحب الأإذلك أم 
ســـهم أعجـــبهم حـــين شـــب ، فلمـــا أدرك أهـــل أبيـــات مـــنهم ، وشـــب الغـــلام وتعلـــم العربيـــة مـــنهم وأنف

 . 4 (سماعيلإزوجوه إمرأة منهم وماتت أم 

عــز وجــل قــد  هالكــريم وذلــك أن منزلــ القــرآنومــن البــديهي أن يكــون علــم اللغــة مــن مصــادر تفســير 
 .نص فيه أنه أنزل بلسان عربي وذلك في غير ما أية كما مر بنا أنفاً 

تأكيــد إذ يعــرف أي تنصــيص ولا  إلــيومــع أنــه قــد يبــدوا لــبعض النــاس أن هــذه القضــية لا تحتــاج 
مــن  إلاأنــه لا يفهــم هــذا الكتــاب أي نــص علــي ذلــك ، لينيــه  القــرآنأن إلا ذلــك مــن يفهــم العربيــة 

                                                           
1
 ( 2-1) لس  قل   ك الآقد      
2
 ( 195 – 192)  الهكساي الآقد      لس 
3
 221:محم  ًبقس قلري ك ي لم الحه قس ك  .    
4
 8/188:  1195: بدآ مأ سيا يأ  دحآ الحلض ك ح قث س    – دما ال حقح  –يبل  ب   محم  إ مد قم البشدسا  
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تفقــت كلمــة العلمــاء علــي إشــتراط المعرفــة العميقــة إا لــذ. بها فــي الكــلام لياب وأســعــرف ســنن العــر 
 : ويكفي أن نذكر منها هنا ما يأتي : بلغة العرب لكل من يتصدي لتفسير كتاب الله عز وجل 

 : ما جاء عن الصحابة والتابعين / 1

، فالتمســوه فــي  القــرآنســألتموني عــن غريــب إذا  : )قــول عبــدالله بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا * 
 . 1(الشعر ديوان العربفإن الشعر 

لـــم يكـــن إذا أن يـــتكلم فـــي كتـــاب الله خـــر وم الأليـــالا يحـــل لأحـــد يـــؤمن بـــالله و : ) وقـــال مجاهـــد * 
  . 2(عالماً بلغات العرب

- :ئمة من السلف ما جاء عن الأ / 2

لا أوتـي برجـل يفسـر كتـاب الله  ) :سمعت مالـك بـن أنـس يقـول : بن نضلة المديني  يقال يحي* 
 . 3( لااجعلته نكإلا غير عالم بلغة العرب 

ومن جماع علم كتاب الله ، العلم بأن جميع كتاب الله إنمـا أنـزل : ) وقال الشافعي في الرسالة * 
 . 4 (بلسان العرب

نما بدأت بما وصفت من أن : ) ثم قال  نـزل بلسـان العـرب دون غيـره ، لأنـه لا يعلـم مـن  القرآنوا 
إيضــاح جمــل علــم الكتــاب أحــد جهــل ســعة لســان العــرب وكثــرة وجوهــه ، وجمــاع معانيــه وتفرقهــا ، 

 5(دخلت علي من جهل لسانها التيومن علمه أنتفت عنه الشبه 

 : ما جاء عن الأئمة من الخلف / 3

أعلــــم أنــــه لــــيس لغيــــر العــــالم بحقــــائق اللغــــة قــــال الإمــــام بــــدر الــــدين بــــن عبــــدالله الزركشــــي ، و * 
ســير منهــا ، فقــد يكــون اللفــظ ليا م الله ، ولا يكفــي فــي حقــه تعلــموموضــوعاتها تفســير شــ  مــن كــلا

 . 1مشتركاً وهو يعلم أحد المعنيين والمراد لمعني الأخر
                                                           

1
 234 ًحلس محم  ًبقس قلري ك ي لم الحه قس ك   
2
 ب   التسًهت ك البسلدأ ات  يل  الًسدأ   ك حلتقا ساد ح إ اسا  البحلث الكيمقح لا  حدي لال  ل  لا سهد  بدلمميًح ا مد  ب س ال قأ محم  بأ  

 1/292/293: ك ب لأ حدسقخ  3الكسبقح ال كل قح ك ث
3
 1/292: الم  س ال دبف  
4
 21ا مد  محم  بأ إ سقي الهداكت ك الس دلح ك   
5
 1/292: الم  س ال دبف  
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ا شــدد بــدل مــن تفســير كتــاب الله علــي مــأو : ) شــوكاني فــي هــذا الموضــوع قــال وقــال الإمــام ال* 
 ىك التفسـير عـن الرسـول صـلجـاءإذا ن عربـي كمـا وصـفه الله ، فـآتقتضيه اللغة العربية ، فهو قـر 

وكــذلك مــا جــاء عــن الصــحابة رضــي الله عــنهم فــإنهم مــن . غيــره  إلــيالله عليــه وســلم فــلا تلتفــت 
صـطلاحات الشـرعية ، ولكـن إلـي اللغـة العربيـة العلـم بالإجملة العـرب ومـن أهـل اللغـة ومـن جمـع 

مـا ذكـره الصـحابي أي اللفظ أوسع مما فسروه به في لغـة العـرب ، فعليـك أن تضـم  ىكان معنا إذ
 . 2(ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها

إختلفــوا فــلا يكــون قــول فــإن : بــن تيميــة عنــد حديثــه عــن تفســير التــابعين إ الإســلاموقــال شــيخ * 
أو عمــوم لغــة القــرآن لغــة  إلــيبعضــهم حجــة علــي بعــض ولا علــي مــن بعــدهم ، ويرجــع فــي ذلــك 

 . 3العرب ، وأقوال الصحابة في ذلك 

 .ولنكتف بهذا القدر فإنما أردت التمثيل لا الإحاطة إذ هو أمر مجمع عليه بين علماء الأمة 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             
1
 1/295: ا مد  ب سال قأ محم  بأ  ب   التسًهت ك البسلدأ ك    
2
  8/386:   1995لـ ك 1415ك  اس المكساح ك  1لـ ك احح الً قس ك ث1251: ا مد  محم  بأ  يت بأ محم  الهلًدرت ك   
3
 37هقخ ا  ا    يحم  بأ حقمقح ك م ملع الهحدلا ك مً مح الحه قس ك   
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 المطلب الثاني

 نآلتحديد معاني مفردات القر الصحيح المنهج 

 .الكريم يجب البحث عن مدلولها علي مستويين القرآن وردت في إذا الكلمة 

 : ستعمال العربي العام مستوي الإ/ أ

مأثور الكلام العربي الفصيح وخاصة أشـعارهم وقـد كـان الصـحابة رضـوان الله  إليويلجأ في ذلك 
 :الكريم يدل علي ما يأتيالقرآن الشعر العربي لإستجلاء معاني ألفاظ  إليعليهم أنفسهم يلجأون 

  تعـالىأن عمر بن الخطاب سئل وهو علي المنبر عن قوله : ما ذكره الشاطبي في الموافقات / 1
- :فقال له رجل من هزيل  1(ف  و  خ  ت   ي  ل  ع   م  ه  ذ  أخ  و ي  أ  : )

 التخوف عندنا التنقص ثم أنشده 

 2تخوف الرحل منها تامكاً قرداً                          

 كما تخوف عود النبعة السفن                                                   

وفـي روايـة ( فيه تفسير كتـابكمفإن أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم ، : )فقال عمر 
فـإن شـعر الجاهليـة ، : قال عمر لأصحابه ، عليكم بديوانكم لا تضلوا ، قالوا فما ديواننـا ، قـال : 

 . 3فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم

الشـــعر ديـــوان فـــإن فالتمســـوه فـــي الشـــعر ،  القـــرآنســـألتموني عـــن غريـــب إذا بـــن عبـــاس إقـــول / 2
 . 4العرب

 . 5(الشعر ديوان العرب: )بن عباس أنه قال إي البرهان عن وذكر الزركشي ف

                                                           
1
 ( .47)قح   لس  الرحم الآ 
2
 1/1773: حدج الكسلي : ح ك  لاركً ا  يثساا  : ك  س ا   11/91: ال رد  ك ل دأ الكسآ : الحدمك  
3
 1/47  ك 1961ك  اس الًحآ الح ق ح ك الًدلس  ك  11 ًحلس محم  ح قأ ال لبت ك الحه قس لالمه سلأ ك ث 
4
 1/47الم  س ال دبف ك  
5
 1/47الم  س ال دبف ك  
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وقـد روي عنـه فـي ذلـك شـ   القـرآنالشـعر فـي تفسـير مفـردات  إلـيبن عبـاس يكثـر الرجـوع إوكان 
 .كثير 

رواهــا الطبرانــي فــي معجمــه الكبيــر  التــيومــن أشــهر مــا ورد عنــه فــي ذلــك ســائل نــافع بــن الأزرق 
بــن الأنبــاري فــي كتــاب الوقــف  بــن عبــاس جعــل يجيبــه علــي مســائله مستشــهداً علــي ذلــك إفــإن وا 

- :بالمأثور عن شعر العرب ، وما جاء فيها ما يأتي 

ــاء  ج  أ  ف  : )  تعــالىفــأخبرني عــن قولــه : قــال نــافع / 1 ــا الم  ه  . ألجأهــا : بــن عبــاس إ، قــال  1(اض  خ 
 -:ثابت بن عباس نعم أما سمعت قول حسان بن إوهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : قال 

  .سفح الجبل إلي شددنا شدة صادفه           فألجناكم إذا  

ــن ــا  ن  ح  و  : ) تعــالىأخبرنــي عــن قولــه : وقــال نــافع / 2 رحمــه الله مــن عنــدنا قــال : ، قــال  2(ان  د  ل ــ ن  اً م 
- :بن العبد يقول إنعم أما سمعت طرفه : ذلك ؟ قال  وهل تعرف العرب

 .من بعض  ىحنانيك بض الشر ، هو   ***با منذر فنيت فاستيق بعضنا   أ

حلـق  : ، قال العزين  3(ين  ز  ع   ل  ا  م  ش  ال   ن  ع  و   ن  ي  م  ي  ل  ا ن  ع  : ) تعالىأخبرني عن قوله : وقال نافع / 3
- :نعم أما سمعت عبيد بن الأبرص يقول : الرفاق قال وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال 

 . 4يكونوا حول منبره عزيناً     *** إليه حتي   فجاءوا يهرعون 

 :ني الخاص آمستوي الإستعمال القر / ب

معرفـــة مـــدلولها فـــي الكـــلام العـــام ، بـــل لابـــد مـــن معرفـــة  القـــرآنلا يكفــي فـــي تفســـير معـــاني ألفـــاظ 
فـاظ بالتخصـيص والتفسـير الخـاص الكريم يتعرف تارة فـي الألالقرآن فإن الكريم  القرآنمدلولها في 

 -:وقد نبه علي هذا كثير من العلماء نذكر منهم من يأتي ستعمال الكلمات إمن 

                                                           
1
 (23)الآقح    لس  مسق  
2
 (13) لس  مسق  الآقح   
3
 (37) لس  المكدسج الآقح   
4
 .لمد بك لد  121 -1/121: ارسس ل ر الم دام ك  ام ال قلثت ك ا حًدأ  
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 –يث والحـد القـرآنذكـر لفـظ مـن إذا ينبغـي أن يقصـد : )حيـث قـال : ن تيميـة إبـ الإسـلامشيخ / 1
يخاطــب بهــا عبــاده ، وهــي العــادة التــي عنــي بهــا الله ورســوله إذا فــأن يــذكر نظــائر ذلــك اللفــظ ، 

لــذلك نظــائر مــن كــلام غيــره وكانــت النظــائر كثيــرة ، عــرف أن كــان إذا المعروفــة مــن كلامــه ، ثــم 
 . 1(تلك العادة واللغة مشتركة عامة

نـي عنـد أبـي تيميـة لأن اللفـظ لا آلدلالـة العربيـة العامـة للفـظ القر والسبب في عدم الإكتفاء بمعرفة ا
تبــاره فــي يســتعمل قــط مقيــداً بقيــود لفظيــة موضــوعة ، والحــال حــال المــتكلم والمســتمع لابــد مــن إع

لـم يعـرف ، لأنـه بـذلك إذا عـرف المـتكلم فهـم مـن معنـي كلامـه مـا لا يفهـم إذا جميع الكلام ، فإنه 
بهــا يــتكلم ، وهــي عادتــه  التــيعــرف لغــة المــتكلم إذا يعــرف عاداتــه فــي خطابــه ، واللفــظ إنمــا يــدل 

 . 2لك لغته عتاد أن يعبر باللفظ عن المعني كانت تإإذا ف... وعرفه الذي يعتاده في خطابه 

يجــوز أن يجمــل كــلام الله عــز وجــل ويفســر بمجــرد )فقــد قــرر أنــه : بــن القــيم الجوزيــة إالعلامــة / 2
هـذا فـإن الإحتمال النحوي الإعرابي الذي يتحمله تركيب الكلام ، ويكون الكـلام بـه لـه معنـي مـا ، 

 . 3مقام غلط فيه أكثر المعربين 

ن آللقـر : )بـن تيميـة فقـال إام بهـذا بقريـب ممـا عللـه بـه شـيخه بن القيم سبب وجوب الإلتز إوقد علل 
عرفـه والمعهـود مـن  ه بغيرهـا ، ولا يجـوز تفسـيره بغيـرعرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسير 

الألفــاظ بــل أعظــم ، كمــا أن ألفاظــه إلــي المعــاني ، كنســبة ألفاظــه  إلــينســبة معانيــه فــإن معانيــه ، 
يعجـــز عنهـــا قــــدر   التـــيا ، ولهــــا مـــن الفصـــاحة أعلـــي مراتبهــــا مـــدلول الألفـــاظ وأجلهـــا وأوضـــحه

العالمين ، فكذلك معانيـه أجـل المعـاني وأعظمهـا وأفخمهـا ، فـلا يجـوز تفسـيره بغيرهـا مـن المعـاني 
 . 4(لا تليق بهالتي 

فقــد قــال فــي البــاب الرابــع فــي بيــان فنــون التفســير مــن كتابــه : العلامــة شــاة ولــي الله الــدهلولي / 3
ومــن جملــة ذلــك شــرح الغريــب ، وبنــاؤه تتبــع لغــة العــرب ، أو )الكبيــر فــي أصــول التفســير الفــوز 

فينبغـــي للمفســـر .. وســـياقها والعلـــم بمناســـبة اللفـــظ بـــأجزاء جملـــة وقـــع  فيهـــا اآيـــة الـــتفطن لســـياق 

                                                           
1
 111 - 111: لـ ك  1411هقخ ا  ا    يحم  بأ حقمقح ك المًحآ ا  امت  
2
 111هقخ ا  ا    يحم  بأ حقمقح ك ا قمدأ ك   
3
 268د  بأ الًق  ك الحه قس الًق  ثبك   اس الهًس ك ب لأ حدسقخ ك  ا م 
4
   1995 لـ ك 1414 الرهدايك  اس  3الهقخ شدل   ب السحمأ المك ك ي لم الحه قس ل لا  ر ك ث 
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ـــه ، وفـــي معرفـــة أقـــوي الوجـــوه إفـــي : شـــرح الغريـــب مـــرتين  المنصـــف أن يـــزن ســـتعمال العـــرب ل
 . 1ستعمالالإأي  ، فيعلم أخرى بة السابق واللاحق وأرجحها ، ومناس

وقـد حـاول الإلتـزام بهـذه المنهجيـة أصـحاب الإتجـاه البيـاني فـي التفسـير حـديثاً ، وجعلـوه جـزءاً مــن 
، فقــد ذكــرت بنــت الشــاط  وهــي تلخــص ضــوابط مــنهج التفســير القــرآن مــنهجهم العــام فــي تفســير 

، فتلـــتمس القـــرآن البيـــاني ، أن مـــن أصـــوله فهـــم دلالات الألفـــاظ ، أن تقـــدر أن العربيـــة هـــي لغـــة 
ــــة الأصــــيلة  ــــة اللغوي ــــيالدلال ــــف إســــتعمالاتها الحســــية  الت ــــي مختل ــــة للمــــادة ف ــــا حــــس العربي تعطين

مــن صــيغ اللفــظ ، وتــدبر  القــرآنيــة باســتقراء كــل مــا فــي والمجازيــة ، ثــم نلخــص للمــخ الدلالــة القرآن
 . 2كلهالقرآن والسورة ، وسياقها العام في اآية  سياقها الخاص في 

  .القرآن ب القرآنوهذا نوع من تفسير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .لـ 1414ا مد  هدر للت   ال ليلا ك الهلت الًبقس ات ي لم الحه قس ك ثبكح م يح الأتلسا هكبدأ  
2
 1/11/11:   1977ك  اس المكدس  بم س  5ك الحه قس البقدرت ليًسيأ الًسق  ك ث الهدثبتح  ب السحمأ بر   داه.    
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 الثالثالمطلب 

 مصادر الخازن في اللغة والنحو

جزائـه وجـدت كـذلك أن لـه مصـادر ومراجـع أ صـي لكـل مـنمن خلال قراءتي لتفسـير الخـازن وتفح
ستشـهاد لـذلك بمـا يـراد شـتقاقها ومرادفهـا مـع الإأمعاني اللغوية والنحوية للايـات و ها لبيان الإليرجع 

ســتعارة ا  مجــاز و مــن كتــاب الله والشــعر العربــي ، ووجــوه إعرابهــا ، وكــل ذلــك الأوجــه البلاغيــة مــن 
 .  وكناية وغير ذلك

ا الخـازن فـي هـإليرجـع  التـيالعلوم بمصادر يخصـه لأن معظـم المراجـع  ولم أفرد كل علم من هذه
 .للزجاج  القرآنتجمع بين ذلك مثل معاني  - رحمه الله –تفسيره 

قـــد أســـتمد المـــادة اللغويـــة والنحويـــة مـــن مصـــادر جمعـــت بـــين اللغـــة  –رحمـــه الله  –لأن الخـــازن 
 .ل خفش وغير ذلك  القرآنوالنحو ، ولها صلة وثيقة بالنص القرآني مثل كتاب معاني 

  :تتردد خلال تفسيره التي ومن أبرز الأسماء 

بالراغـب الأصـفهاني المتـوفي سـنة  للإمام الحسين بـن محمـد المعـروف نالقرآالمفردات في غريب 
 .ل صفهاني  القرآنهـ لقد أكثر الخازن في كتابه من النقل عن مفردات 565هـ ، وقيل 522

ـت   وا لا   ل  ا  ق ـ:)  تعـالىذكره الخـازن فـي قولـه  ـر  أ   ا  إن ـ ف  خ  ـئ  ا  ق   ه  أت ـر  م  أو * وط ل ـ م  و  ق ـ إلـي  ا ن  ل  س  ـة ف  م   ت  ك  ح  ض 
 .، في تفسير الضحك قولين أحدهما  1(

 . الضحك المعروف وعليه أكثر المفسرين 

حاضــت فــي الوقــت وأنكــره بعــض أي : أنــه بمعنــي حاضــت وقــال عكرمــة ومجاهــد : القــول الثــاني 
  . 2أهل اللغة

كمـــا تصـــوره بعـــض ( فضــحكت)وقـــول مــن قـــال حاضـــت لـــيس ذلــك تفســـيراً لقولـــه : وقــال الراغـــب 
نما ذكر ذلك تنصيصـاً لحالهـا ، : المفسرين فقال  جعـل ذلـك إمـارة فـإن ضحكت بمعني حاضت وا 

                                                           
1
 (71-71: ) لس  لل  الآقد   
2
 2/217/2/341سا ا يم يح يشسش  2/493: حه قس الشدتأ  
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لمــا بشــرت بــه محيضــاً فــي الوقــت لــتعلم أن حملهــا لــيس بمنكــر لأن المــرأة مــا دامــت تحــيض فإنهــا 
 . 1تحمل

الراغب للرد علي مـن يقـول أن حاضـت بمعنـي ضـحكت إنمـا جعـل ضـحكها أي ستدل بر فالخازن إ
 .حاضت علم أن حملها ليس بمنكر والله أعلم إذا إمارة لما بشرت به لأن المرأة 

 هـ 313ف إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفي سنة ليأت: تاج اللغة وصحيح العربية : الصحاح 

ـإن   ل  ق ـ: ) تعـالىن هذا الكتاب وذكره في كتابه فـي قولـه لقد أفاد الشيخ الخازن كثيراً م ـم   ي  ب ـر   م  ر  ا ح 
ـب  ال  و   م  ث ـالإ  و   ن  ط  ا ب  م  و   ا  ه  ن  م   ر  ه  ظ   ا  م   ش  ح  ا  و  ف  ل  ا ـال   ر  ي ـغ  ي ب  غ  ـت   ن  أ  و   ق  ح  ـوا ب ـك  ر  ش  ناً ا  ط  ل  س ـ ه  ب ـ ل  ز  ن ـي   م  ل  االله م 

 . 2(ون  ل م  ع  ت   لا  ا  م   لله  ا   ي  ل  وا ع  ل  و  ق  ت   وأن  

ختلفــوا فــي أو : )بــين الفاحشــة والإثــم فقــال إخــتلاف العلمــاء فــي الفــرق  اآيــةذكــر الخــازن فــي هــذه 
الفـــرق بـــين الفاحشـــة والإثـــم فقيـــل الفـــواحش الكبـــائر لأنـــه قـــد تفاحشـــت قبحهـــا ، والإثـــم عبـــارة عـــن 

ن كانــت بحســب ): الصــغائر مــن الــذنوب ثــم قــال  ســماء لكــل مــا تفــاحش مــن ألغــة اإن الفاحشــة وا 
أطلـق لفـظ الفاحشـة لـم يفهـم منـه إذا قول أو فعل لكنه قد صار في العـرف مخصوصـاً بالزنـا لأنـه 

سـم مـن أسـماء الخمـر وقـول إي الزنـا وأمـا الإثـم فقـد قيـل أنـه ذاك فوجب حمل لفظ الفاحشة علـ إلا
 ( الخازن أيالحسن وعطاء ثم قال 

 : ستدل بقول الشاعر ا  و  قد تسمي الخمر إثماً : الجوهري وقال 

 شربت الإثم ثم ضل عقلي       

 3كذاك الإثم يذهب بالعقول                                        

ســـتعان الخـــازن بهـــذا إهــــ 372أحمـــد الأزهـــري المتـــوفي ســـنة لأبـــي منصـــور محمـــد : تهـــذيب اللغـــة 
لا  أ  م ت  ف ـخ   ن  إ  ف ـ: ) تعـالىذلك قولـه الكتاب العظيم في اللغة وأسرارها في الكثيـر مـن المواضـع يـدل لـ

                                                           
1
المهس ا  ات  سقآ الًسدأ   ك ًحدآ ال د  ما الحدي ك  لـ ك ًحدآ565لـ ك ل قم 512: ا مد  الح قأ بأ محم  المكسل  بدلسا آ الأ ه درت ك    
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2
 (33) لس  الأ سا  الآقح   
3
 5/234لـ ك بدآ المق  ا م الأل  393: إ مد قم بأ حمد  ال للسا ك    



)114( 

تميلـوا ولا تجـوزوا وهـو قـول أكثـر  أي.  1(واول  ع  ت   لا  أن  ى  ن  د  أ   ك  ل  ذ   م  ك  ان  م  ي  أ   ت  ك  ل  م  ا  و م  ة أ  د  اح  و  وا ف  ل  د  ع  ت  
وقــال  –يعنــي الخــازن  –مــال ، قــال إذا ال الميــزان عــالميــل يقــال : ن ، لأن أصــل القــول المفســري
معنــاه لا تكثــر عيــالكم وقــد أنكــر علــي الشــافعي مــن لــيس لــه ، إحاطــة  –رحمــه الله  - 2الشــافعي

أعــال الرجــل يعيــل إذ كثــر عيالــه ، قــالوا وهــذا مــن  –بلغــة العــرب فقــال إنمــا يقــال مــن كثــر عيالــه 
 .خطا الشافعي لأنه إنفرد به ولم يوافق عليه أحد 

ويســتدل لــذلك بــأبواب العربيــة وأقــوال  – رحمــه الله –مــن هنــا بــدأ الخــازن يــرد مــن خطــأ الشــافعي 
عـن عبـدالرحمن بـن زيـد بـن أسـلم  اللغـة فقد روي الأزهري في كتاب تهـذيب: جهابذة اللغة ، فقال 

 ( .واول  ع  ت   لا  أن )في قوله 

أكثــر عيالــه ، قــال مــن العــرب إذا فتقــر وأعــال إإذا وروي الأزهــري عــن الكســائي قــال عــال الرجــل 
كثـــر عيالـــه ثـــم قـــال الأزهـــري وهـــذا يقـــوي قـــول الشـــافعي لان إذا يعـــول الفصـــحاء مـــن يقـــول عـــال 

 .ما حفظه وضبطه  إلاالكسائي لا يحكي عن العرب 

الشــافعي حجــة لأنــه عربــي فصــيح والــذي أعتــرض عليــه وخطــأه ولــم يتثبــت فيمــا : ويقــول الأزهــري 
كـــلام أخـــر نكـــار مـــا لا يحفظـــه مـــن لغـــات العـــرب هـــذا إإلـــي قـــال ولا ينبغـــي للحضـــري أن يعجـــل 

 . 3الأزهري

، فـي فقـه الإسلام   ن الحق مع الإمام الشافعي لأن هذا الإمام لم يظهر مثله في علماء إ:  أقول
 .الكتاب والسنة ، ونفوذ النظر فيهما ودقة الإستنباط 

أي            : فقـــــه فـــــي كتـــــاب الله مـــــن هـــــذا الفتـــــي ، ويقـــــول أمـــــا رأيـــــت أحـــــداً : نـــــه الإمـــــام أحمـــــد قـــــال ع
 . 4الإمام أحمد لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث 

بـن قتيبـة كثيـراً بدلالـة إسـتفاد الشـيخ الخـازن مـن كتـب إ لقـد ه322المتـوفي سـنة : بن قتيبـة إكتب 
(ن  و  يم  س  ت   يه  ف   ر  جش   ه  ن  م  و   اب  ر  ش   ه  ن  م   م  ك  ل   اءً اء م  م  س  ال   ن  م   ل  ز  ن  ي أ  الذ   و  ه  : ) تعالىقوله 

5 . 

                                                           
1
 (3) لس  الر دي الآقح   
2
 1/339: حه قس الشدتأ  
3
 1/339: الم  س ال دبف  
4
 لـ1356ث المًحبح الكسبقح بأ ا   1/2/3ر لحدهقح الأ  إ حبدي مأ ًا  المتا ات يلم مشح س 
5
 (11) لس  الرحم الآقح   
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الشـجر فـي اللغـة مالـه سـاق : أقوال أهـل اللغـة مـن معنـي الشـجر فقـال  اآيةذكر الخازن في هذه 
الشجر أصناف ماجل وعظم وهـو : عن أهل اللغة أنهم قالوا : من نبات الأرض ، ونقل الواحدي 

تبقــي لــه أورقــة فــي الشــتاء وينبــت فــي : أحــدهما فإن الــذي يبقــي علــي الشــتاء ، ومــادون وهــو صــن
بــن إوقــال  –ول ، ثــم قــال يعنــي الخــازن الثــاني ومنهــا مــا لا يبقــي لــه ســاق فــي الشــتاء كــالبق الربيــع

أنــه ينبــت بالمــاء الــذي أنــزل مــن الســماء مــا ترعــي  اآيــةيعنــي الكــلا ومعنــي  اآيــةقتيبــة مــن هــذه 
 . 1الراعية من ورق الشجر لأن الإبل ترعي كل الشجر

اب الــذي أخــذ منــه ومــع رجــوعي ســم الكتــإذكــر  بــن قتيبــة دونإمــن هــذا يتضــح لــي أنــه ينقــل عــن 
 .بن قتيبة لم أجد هذا النص في أحد منها إلكتب 

عرابه للزجاج  القرآنمعاني  لقد أكثر الخازن في كتابه مـن النقـل . هـ 311المتوفي سنة : الكريم وا 
 .للزجاج سواء كان عن طريق النص أو عن طريق الإستنباط للفكرة القرآن عن معاني 

ــــــه ذكــــــره ا ــــــح  أ   إن  ف ــــــ: ) تعــــــالىلخــــــازن فــــــي قول ــــــف   م  ت  ر  ص  ــــــت  س  إا م  ــــــ ر  يس  أي             –فقــــــال   2(يد  ه ــــــال   ن  م 
ختلــــف أهــــل اللغــــة فــــي الحصــــر إضــــييق ، ثــــم وأصــــل الحصــــر فــــي اللغــــة الحــــبس والت –الخــــازن 

ذا رد الرجل عـن وجـه يريـده فقـد أحصـر ، و إذا والإحصار فقيل  وقـال : حـبس فقـد حصـر ثـم قـال ا 
الرواية عن أهل اللغة يقال للذي يمنعه الخوف أو المرض أحصر والمحبوس حصـر ثـم : الزجاج 

 . 3وقال الزجاج يقال للرجل من حصرك هنا ومن أحصرك : قال 

السـابقة ، الروايـة عنـد أهـل اللغـة إنـه يقـال للرجـل  اآيةفي :  القرآنوقال الزجاج في كتابه معاني 
  4رالذي يمنعه الخوف أو المرض قد أحصر فهو محصر ، ويقال للرجل الذي حبس فهو محصو 

اللغــوي للإحصــار ،  ىالمعنــ: يريــد أن يقــرر فكــره وهــي ( أن الخــازن)مــن هــذا المثــال يظهــر لــي 
 .ومن ثم يريد أن يبين الفرق بين معني حصر وأحصر وضع هذا عن طريق النقل عن الزجاج 
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بـن السـليت ومذكراتـه إقد أفاد رحمه الله أيضاً مـن كتـب هـ ل244المتوفي سنة : بن السكيت إكتب 
ــح  أ   إن  ف ــ: ) تعــالىاللغويــة فــي تفســيره مثــال قولــه  ــف   م  ت  ر  ص  ــت  س  إا م  ــ ر  يس  (يد  ه ــال   ن  م 

: ، قــال الخــازن  1
إذا ختلف أهل اللغة في الحصر والإحصـار فقيـل إر في اللغة التضييق والحبس ، ثم أصل الحص

  .رد الرجل عن وجه يرده فقد أحصر 

منعه من السفر أو حاجة يريـدها وحصـره العـدو إذ ضـيق إذا بن السكيت أحصره المرض إ: وقال 
  . 2عليه 

بــن الســكيت ولكنــه لــم يناقشــه ، وبــدوري بحثــت عــدة كتــب إ أيومــن هنــا بــدأ لــي أن الخــازن ذكــر ر 
وغيرهــا مــن كتبــه ويبــدو أن ( لمنطــقكإصــلاح ا)لإبــن الســكيت لــم أجــد فــي أحــد منهــا هــذا الــنص 

  .لم تصلنا التي الخازن أخذ من كتبه 

 :ني آلغوية ولها صلة وثيقة بالنص القر ستمد منها المادة الإالتي ومن الكتب 

 .هـ 217لأبي زكريا يحي بن زياد الفراء المتوفي سنة  نالقرآكتاب معاني  -
 3هـ 212لأبي عبيدة معمر بن المثني التميمي المتوفي سنة القرآن كتاب مجاز  -
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 الأول  المبحث

 موقفه من التفسير بالمأثور
  -:تعريف التفسير بالمأثور :  تمهيد
ياتـه ، ومـا نقـل عـن آفصـيل لـبعض نفسه من البيـان والت القرآنالتفسير بالمأثور ما جاء في يشمل 

  تعـالىالله عليه وسلم وما نقل عن الصحابة من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله  ىالرسول صل
 .من نصوص كتابه الكريم 

نا كتـب التفسـير لأننـا وجـد –أيوينـدرج فـي التفسـير بالمـأثور مـا روي عـن التـابعين أو مـن قبيـل الـر 
الله عليــه  ىصــل لــم تقتصــر علــي مــا روي عــن النبــيبــن جريــر الطبــري وغيــره ، إبالمــأثور كتفســير 

 . 1ذلك ما نقل عن التابعين في التفسير إلي وما روي عن الصحابة ، بل تضمنت وسلم
التــي   وقــد عــرف هــذا النــوع الــذي بــرز مــن تفســير بعــض المفســرين بالمــأثور ، ومــن أهــم مصــادره 

د عتمــإلإمــام جــلال الــدين الســيوطي ، حيــث ل( الــدر المنثــور فــي التفســير بالمــأثور)يعتمــد عليهــا 
جـلاء مـن تقريـر المعـاني لكثيـر مـن الله عليه وسلم وصحابته الأ ىعلي ما أثر عن رسول الله صل

بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا الــذي حظــي بصــحبة رســول الله إالكــريم ، ومــن أبــرزهم  القــرآنيــات آ
الله عليـه وســلم فكـان فقيــه  ىعاء الرسـول صــلصـلي الله عليــه وسـلم خادمــاً ومتعلمـاً مــع حظوتـه بــد

 .الأمة وحبرها الذي لا يجاري علماً وفقهاً في الدين ومعرفة بالتأويل 
منــذ تألفــت أمــة بقيــادة رســول الله عليــه الإســلامية الكــريم ولا يــزال محــوراً للثقافــة  القــرآنولقــد كــان )

           أي ، فـــــــــــر ، وخلافتـــــــــــه فـــــــــــي الأرض  تعـــــــــــالىوســـــــــــلم ، جمعهـــــــــــا علـــــــــــي التوحيـــــــــــد لله ســـــــــــبحانه و 
وللخازن مـنهج متميـز فـي  2(ياتهآالنظر والتأمل وتدبر  حثاً علي الكريم القرآنيات آالمسلمون من 

عتمــاده علــي المــأثور مــن الكتــاب والســنة النبويــة إ، يعتمــد علــي عناصــر أساســية ، وهــي التفســير 
، وذكــره  اآيــاتفهــم واللغــة والنحــو بإيجــاز يحقــق  القرآنابة والتــابعين ، مــع عنايتــه بــوأقــوال الصــح

 .بطريقة مختصرة الفقهيه لمسائل العقيدة والأحكام 
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  ولالأ المطلب 

 :القرآن   بالقرآن منهجه في تفسير 

نه وجمـال أسـلوبه ، وقـد الخالدة في تفوق بلاغته وحسن بياالإسلام يعتبر كتاب الله العزيز معجزة 
ليكـــون مســـايراً ل حـــداث والوقـــائع ، فكـــان موافقـــاً  تعـــالىالكـــريم منجمـــاً مـــن عنـــد الله  القـــرآنأنـــزل 

  .لحاجات البشر مبيناً مفصلًا الأمور كلها 
الكــريم فســر  القــرآنفمــا أجمــل وأوجــز فــي موضــع مــن  الــبعض ، الكــريم يوضــح بعضــه القــرآن أيو 

يــات مؤكــدة علــي آيــة ســابقة ، وقــد تــأتي آيــة عمــوم آ، وقــد تخصــص أخــر وبــين وبســط فــي مكــان 
خـر    يوضـح بعضـه الـبعض الأ  تعـالىوالمهـم أن كتـاب الله . ية سابقة في هدفها وتوجيهها آمعني 

ـــل ـــو   رآن  الق ـــون ر  ب  د  ت ـــ ي  لا  ف ـــأ  ) تعـــالى، وهـــو ســـر كونـــه مـــن عنـــد الله  ـــ ن  ا  و ك  ـــو  ل   لله  ا   يـــر  غ   ن  م   يـــه  وا ف  د  ج 
علـي كتـاب الله ( تفسـير الخـازن المسـمي لبـاب التأويـل فـي معـالم التنزيـل )ويعتمـد  1(يـراً ث  اً ك  ف ـلا  ت  خ  إ  

اآيــــات    لبيــــان معنــــي  القــــرآنستشــــهاد بليــــات ة التمثيــــل والإإعتمــــاداً كبيــــراً ، وتطــــرد ظــــاهر  تعــــالى
 :الأخرى ونسوق لهذا الجانب بعض الأمثلة 

سم هـو المسـمي عينـه وذاتـه الإ: فيقول  لبسملةلسورة الفاتحة يبين في مستهلها معني ا هففي تفسير 
(ى  ي  ح  ي   ه  م  س  إ م  لا  غ  ب   ك  ر  ش  ب  ن   ا  إن  : ) تعالىقال 

2 . 
(م  ه  ي  ل  ع   ت  م  ع  أن  : ) تعالىوفي تفسير الفاتحة كذلك يوضح لنا المراد بالمنعم عليهم في قوله 

3 
: فـي قولـه  تعـالىالذين مننت عليهم بالهداية والتوفيق وهم الأنبياء والمؤمنين الذين ذكـرهم الله  أي
ـــ ك  ئ ـــل  و  أ  ف  ) ـــن  أ   ين  ذ  ل ـــا   ع  م  ـــه  ي  ل ـــع   الله   م  ع  ـــو   ين  ي ـــب  الن   ن  م م  ـــو   ين  يق  د  الص  ـــو   اء  د  ه  الش  ـــن  أول ئ ـــك   ين  ح  ال  الص  س  و ح 

ف يقاً   . 4(ر 
 ر  ي ــغ  : )فــي ختــام ســورة الفاتحــة   تعــالىوعلــي النحــو نفســه كــان صــنيعه فــي بيــان المــراد مــن قولــه 

ن هـم النصـاري يالإضـهود واللياوقيل غير المغضوب عليهم هم  (5)(ن  يل  ل الض  لا  و   م  ه  ي  ل  ع   وب  ض  مغ  ل  ا
وهــي ســورة المائــدة ، وذلــك أن  أخــرىوحــدد هــاتين الطــائفتين مــن ســورة القرآن بــالقــرآن ، وقــد فســر 

ــــ: )ود بالغضــــب فقــــال هــــلياحكــــم علــــي  تعــــالىالله  ــــع  ل   ن  م  ــــغ  و   الله   ه  ن  ــــل  ع   ب  ض  ، وحكــــم علــــي  6(ه  ي 
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ـ د  ق   م  و  ق   واء  وا أه  ع  ب  ت   ت  لا  و  : )النصاري بالضلال فقال  ـل  ض  ـق   ن  وا م  ـو   ل  ب  ـيـراً و  ث  وا ك  ل  أض  ـل  ض   اء  و  ن س ـوا ع 
 .1(يل  ب  الس  

عليـــه )دم آتلقاهـــا  التـــيالكلمـــات  ىســـيره لمعنـــمـــا ذكـــره الخـــازن فـــي تفالقرآنبالقرآنومـــن قبيـــل تفســـير 
ـ م  د  آ ي  ق ـل  ت  ف  : )مـن سـورة البقـرة  تعـالىمن ربه في قولـه ( السلام ـل  ك   ه  ب ـر   ن  م   و  ه ـ ه  إن ـ ه  ي ـل  ع   ب  ا  ت ـف   ت  ا  م 

(م  ي  ح  ر  ل ــا   ب  ا  و  ت ــل  ا  
: فــي ســورة الأعــراف  تعــالىإذ يــذكر عــن تلــك الكلمــات أنهــا المقصــودة فــي قولــه  2

(ا  ن  س  ف  ن  أ   ا  ن  م  ل  ظ   ا  ن  ب  ر  )
3 . 

نفســه  القرآنهــا النصــر والتمكــين مســتدلًا بــســرائيل بأنإأتمهــا علــي بنــي  التــيويفســر كلمــة الحســني 
ـح  ل  ا   ك  ب  ر   ت  م  ل  ك   ت  م  ت  و  )من سورة الأعراف  تعالىفيقول في قوله  ـإ   ي  ن ـب   ي  ل ـع   ي  ن  س  (ل  ي  ئ  آر  س 

، يعنـي  4
 د  ي ــر  ن  و  : ) تعــالىيعنـي وتمــت كلمــة الله وهــي وعــده إيــاهم بالنصـر والتمكــين فــي الأرض وذلــك قولــه 

 . 5(ض  لأر  ا   ي  وا ف  ف  ع  ض  ت  س  ا   ين  ذ  ل  ا   ي  ل  ع   ن  م  ن   أن  
المعنـــي المطلـــوب ، وقـــد يستشـــهد لبيـــان  اآيـــاتويـــورد الإمـــام الخـــازن خـــلال تفســـيره النظـــائر مـــن 

بنصــوص وأيــات كثيــرة لتوثيــق المــراد وتأكيــده ، فهــو فــي قولــه مــن  –عــن المعنــي  أنــهللكشــف والإب
 . 6(ة  ن  س  ح  ل  ا   ل  ب  ق   يئة  لس  ا  ب   ك  ون  ل  ج  ع  ت  س  ي  و  )سورة الرعد 

ذ  و  : )في سورة الأنفال  تعالىأوردها  التيستعجال بمقالتهم ويفسر هذا الإ  ا  ذ  ه ـ ن  ا  ك ـ إن   م  ه  ل  ل  ا ا  لو  ا  ق   ا 
ــل  ا   و  ه ــ ــ ق  ح  ــح   ا  ن ــي  ل  ع   ر  ط  أم  ف ــ ك  د  ن ــع   ن  م  ــ ةً ر  ا  ج  ــل  ا   ن  م  (م  لــيا   ب  ا  ذ  ع ــب   ا  ن ــئت  إ أو   اء  م  س 

، وذلــك أن مشــركي  7
 . 8ستهزاء منهم إطلبون العقوبة بدلًا من العافية مكة كانوا ي

اآيـة  يراد النظائر المتفقة في المعني خلال التفسير ولكنه يسـوق أحيانـاً إولا يكتفي الإمام الخازن ب
يضــاح هــذا الأشــكال ، وهــاآيــة   ىمعنــ –فــي ظاهرهــا  –الف تخــالتــي  ذا مــا فعلــه المفســرة لبيــان وا 

 9(وب  ل ـق  ل  ا   ن  ئ  م ـط  ت   الله   ر  ك  ذ  ب ـ لاأ)في قولـه  تعالىطمئنان قلوب المؤمنين بذكر الله إحين قرر معني 
ـــإن  : )فـــي أول ســـورة الأنفـــال  تعـــالىس قـــد قـــال الله تبـــارك و يلـــأقلـــت فـــإن : ، ثـــم قـــال  9(وب  ل ـــق  ل  ا    ا  م 
ــذ  إذا  ن  ي  ذ  ل ــا   ون  ن ــؤم  م  ل  ا   ( م  ه  وب  ل ــق   ت  ل ــج  و   الله   ر  ك 

ستشــعار الخــوف ، وحصــول الإضــراب أإ، والوجــل 10
 .  11بوهو ضد الطمأنينة عند ذكر الوعد والثوا
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(م  ك  ي  ل  ع   ي  ل  ت  ي   ا  م   إلا)في سورة الحج  تعالىويفسر قوله 
في سورة  تعالىه لقوله ، من باب تفسير  1

(م  د  ل  ا  و   ة  ت  ي  م  ل  ا   م  ك  ي  ل  ع   ت  م  ر  ح  )المائدة 
 ي  ل  ت  ي   ا  م   إلا: ) تعالى، فما أجمل في سورة الحج في قوله  2

 .لحوم المحرمة علي المسلم لا ة تفصيلًا حيث كشف وأبان عن كلفصل في سورة المائد(  م  ك  ي  ل  ع  
ـــ م  ل  ظ  ب  ف ـــ: ) تعـــالىوفـــي تفســـيره لقولـــه  (م  ه  ي  ل ـــع   ا  ن ـــم  ر  وا ح  د  ا  ه ـــ ن  ي  ذ  ل ـــا   ن  م 

التـــي   ، يؤكـــد هـــذه الطيبـــات  3
أحلــت للـــذين هــادوا ثـــم  التـــي، لا نســـتطيع أن نفهــم الطيبــات  أخــرىلهـــم بأيــة قرآنيـــة  لاً كانــت حــلا

ـــيهم ب قابهم المعاصـــي ، و رتكـــا  لأنبيـــائهم ، و  ســـبب بغـــيهم وخلافهـــمحرمـــت عل إذا  إلاتـــرافهم للآثـــام ا 
ــا   ي  ل ــع  و  : ) تعــالىذكر فــي ســورة الأنعــام فــي قولــه ا وهــي مــاهــإليرجعنــا  ــ ين  ذ  ل  ــ ا  ن ــم  ر  وا ح  اد  ه  ي ذ   ل  ك 

 . 4(ر  ف  ظ  
يتمثـل  ، أنـه لـمأخـرى نيـة آيـات قر لبأنه سـتعبالإ اآيـةفسـر فيهـا التـي السـابقة والملاحظ في الأمثلة 

، وهــو موضــع الشــاهد  ىيوضــح ويبــين المعنــبجــزء يســير منهــا  ىكتفــا  كاملــة و اآيــات ويــورد تلــك 
ن سوق   .  وضوحاً وجلاءً  ىكاملة يزيد المعناآية المطلوب ، وا 

وهـذا مـا . أخـرىيـات آخـلال  تعـالىءة المختارة عـن كتـاب الله آصحة القر وأحياناً يورد الدليل علي 
ـو  )رة الرعـد ة مـن سـو آيـأخر صنع في  يـره علـي بـن عبـاس وغإءة آقـر وهـي  5(اب  ت ـك  ل  ا   م  ل ـع   ه  د  ن ـع   ن  م 

ـ اه  ن ـم  ل  ع  و  : ) تعـالىءة قولـه آالله علم الكتـاب ودليـل هـذه القـر  ومن عند ىالبناء للمفعول ، والمعن  ن  م 
(اً م  ل  ع   ا  ن  د  ل  

6.  
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  الثانيالمطلب 

 :بالسنة   القرآنمنهجه في تفسير 

لبـاب التأويـل فـي معـالم )إهتمام الخازن الكبير وشغفه بالسنة ثمرة بارزة في تفسيره فجـاء          
تفسيراً حافلًا بنصوص الحـديث ، والـذي يؤكـد إهتمامـه بالحـديث ( التنزيل المشهور بتفسير الخازن

ب يطلـب بيانـه الكتـافـإن : )إدراكه للصلة الوثيقة بـين الكتـاب والسـنة فهـو يقـول فـي مقدمـة تفسـيره 
 . 1(من السنة وعليها مدار الشرع وأحكام الدين

 –الله عليـــه وســـلم  ىصـــل –حات كتابـــه عـــن حـــديث عـــن النبـــي ومـــا تكـــاد تخلـــو صـــفحة مـــن صـــف
إن  –ويلاحظ عنايته بالحديث النبوي الشريف والتزامه ببيان حكمه ، وشرح غريبـه وحـل مشـكلاته 

 . 2دفع ما يوهم التعارض من ذلك  –وجدت 
نـك لتـري رمـوز  –غالبـاً  –ستعمال الرموز في عـزو الحـديث إوقد كان من منهجه  قــ ، م ، ج : وا 

 .  تعالىرحمه الله  –ظاهرة كثيرة منورة لصفحات كتابه  3
عقـدها فـي مقدمـة تفسـيره التي ومما يؤكد عناية الإمام الخازن بالحديث النبوي الشريف ، الفصول 

 . هرة ، وضمنها نصوصاً من السنة المط
القــــرآن   اً فــــي فضــــائل وتعليمــــه ، وأورد خمســــة عشــــر حــــديث القــــرآنمــــن فضــــائل : فالفصــــل الأول 
وقــد خــرج عــدداً مــن هــذه الأحاديــث فالحــديث الأول أخرجــه مســلم والرابــع ناقلــه . الكــريم وتعليمــه 

ســناده مجهــول ، والتاســع حســن والحــادي عشــر حــديثاً حســن صــحيح ، والخــامس عشــر  غريــب وا 
 .لبخاري أخرجه ا

يــه إحــدي عشــر برأيــه مــن غيــر علــم فقــد أورد فالقــرآن فــي وعيــد مــن قــال فــي : الثــاني أمــا الفصــل 
الله عليـه وسـلم كمـا خـرج بعضـها فالحـديث الأول حـديث حسـن والحـديث  ىحديثاً عن الرسول صل

 .الثالث والرابع صحيحان والحديث التاسع غريب والحديث الأخير حسن غريب 
 ىسـاق فيـه خمسـة أحاديـث عـن النبـي صـلوترتيب نزوله فقد  القرآنفي جمع : ث أما الفصل الثال
علـي ســبعة أحـرف ، وهكــذا يكـون مجمــوع القــرآن م أورد ســبعة أحاديـث فــي نـزول الله عليـه وســلم ثـ

 . 4شتملت المقدمة عليها ثمانية وثلاثين حديثاً إالتي الأحاديث 
ول الـذي أورده فـي فضـل تعلـيم فالحـديث الأ: ونمثل لكـل فصـل بنمـوذج واحـد مـن تلـك الأحاديـث 

الله عليــه وســلم يومــاً فينــا خطيبــاً بمــاء  ىقــام رســول الله صــل: بــن أرقــم قــال  عــن زيــد: هــو القــرآن 
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أيهـا النـاس  لاأأمـا بعـد : )يدعى قماً بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنـي عليـه ووعـظ وذكـر ثـم قـال 
نــي تــارك فــيكم ثقلــين أولهمــا كتــاب الله ورغــب أنــا بشــر يوشــك أن يــأتيني رســول رب فأج يإنــ يــب وا 

 1(وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهلي بيتي: )فيه ثم قال 
مــن : )لله عليــه وســلم ا ىبرأيـه ، قــال رســول الله صــل القــرآنيث الأول فــي وعيــد مــن قــال فــي والحـد

 2(بوأ مقعده من النارتبغير علم فليالقرآن قال في 
أبـو بكـر لمقتـل  إلـيبعـث : )زوله عن زيد بـن ثابـت قـال وترتيب ن قرآنالوالحديث الثاني في جمع 

مامـة لياسـتحر يـوم إإن القتـل قـد : ن عمر جـاءني فقـال إبو بكر أمامة وعنده عمر ، فقال لياهل أ
نــي  القــرآنء آبقــر  ، الكثيــر  القــرآنء فــي كــل المــواطن فيــذهب مــن آأن يســتحر القتــل بــالقر  ىخشــأوا 

ني  الله  ىفعل شـيئاً لـم يفعلـه رسـول الله صـلقلت لعمر كيف أ: ، قال القرآن أن تأمر بجمع  ىر أوا 
شــرح الله صــدري للــذي  ىخيــر ، فلــم يــزل يراجعنــي فــي ذلــك حتــهــو والله : عليــه وســلم فقــال عمــر 

فقــال لــي أبــو بكــر إنــك رجــل : قــال زيــد . عمــر  ءأشــرح لــه صــدر عمــر ، ورأيــت فــي ذلــك الــذي ر 
القــــرآن   الله عليــــه وســــلم فتتبــــع  ىقــــد كنــــت تكتــــب الــــوحي لرســــول الله صــــلعاقــــل لا نتهمــــك شــــاب 

قـل علـي ممـا أمرنـي بـه مـن نقل جبل مـن الجبـال مـا كـان أثبفو الله لو كلفني : فأجمعه ، قال زيد 
الله عليه وسـلم ؟ فقـال أبـو بكـر  ىلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلكيف تفع: ، فقلت  القرآنجمع 

وبكر ، بـأشـرح الله صـدري للـذي شـرح لـه صـدر  ىخيـر ، فلـم يـزل أبـوبكر يراجعنـي حتـهو والله : 
أخـــر    وجـــدت  ىواللخـــاف وصـــدور الرجـــال حتـــ أجمعـــه مـــن الرقـــاع والعســـب القـــرآنفتتبعـــت : قـــال 

ـــل   )بـــي خزيمـــة الأنصـــاري ، فلـــم أجـــدها مـــع أحـــد غيـــره أســـورة التوبـــة مـــع  ـــ د  ق  ـــر   م  ك  ء  لج  ـــ ل  و  س   ن  م 
 .  ءة فألحقتها في سورتهاآبر  أخر إلي   (..... م  ك  س  ف  ن  أ  

حياتـه حتـي توفـاه  فـي توفـاه الله ، ثـم عنـد عمـر ىحياته حت في بي بكرأقال فكانت الصحف عند 
 3 . (حفصه بنت عمر عند الله ، ثم

بلـغ الأمـر بـه أن  ىفـي تفسـيره حتـلمطهـرة مسـاحة فسـيحة وتحتل نصوص الحديث النبوي والسنة ا
ونسـوق علـي ذلـك بعـض . اآيـة المـراد فـي تلـك  ىديثيه في مقام التـدليل علـي المعنـيعقد فصلًا ح

 :الأمثلة 
ــوا إي  س ــب  ل  ي   م  ل ــو  ا و  ن ــم  ا  ي ن  لــذ  ا  ) فــي ســورة الأنعــام  تعــالىففــي تفســيره لمعنــي الظلــم فــي قولــه   م  ل ــظ  ب   م  ه  ن  ا  م 

 4(ون  د  ت  ه  م   م  ه  و   ن  م  لأ  ا   م  ه  ل   ك  ئ  ل  ؤ ا  
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لمــا : بــي مســعود قــال أعليــه وســلم يبــين معنــي الظلــم ، عــن الله  ىيــورد حــديثاً عــن رســول الله صــل
 نـا لا  يـا رسـول الله فأي  : شق ذلك علي المسلمين فقـالوا ( م  ل  ظ  ب   م  ه  ن  ا  م  وا إي  س  ب  ل  ي   م  ل  و  ا و  ن  م  ا  ي ن  لذ  ا  ) نزلت 
 لا   ي  ن ـب   ا  ي ـ)بنـه وهـو يعظـه لم تسمعوا قـول لقمـان لإأما هو الشرك إنليس ذلك : ؟ فقال  ه  س  ف  ن   م  يظل  
(م  ي  ظ  ع   م  ل  ظ  ل   ك  ر  ش  ل  ا   ن  إ الله  ب   ك  ر  ش  ت  

1  . 
ــا  و  : )مــن ســورة الأنفــال  تعــالوردت فــي قولــه التــي وفــي تفســيره لمعنــي القــوة  ــ م  ه ــا ل  و  د  ع  ــا  ا م   م  ت  ع  ط  ت  س 

(ة  و  ق   ن  م  
وتوضيحه وأولهـا مـا رواه عقبـة بـن عـامر يقـول وهـو  ىلمعن، يورد سبعة أحاديث لبيان ا 2

 . 3ن القوة الرميإ إلان القوة الرمي إألا  (ة  و  ق   ن  م   م  ت  ع  ط  ت  س  ا  ا م   م  ه  ا ل  و  د  ع  ا  و  )علي المنبر 
 ايضـاً عـن النبـيأما بقية الأحاديث فهي في فضل الرمـي وثوابـه ، ومنهـا مـا رواه عقبـة بـن عـامر 

ن الله يــدخل بالســهم الواحــد ثلاثــة نفــر فــي الجنــة ، صــانعه ، إ: )الله عليــه وســلم أنــه قــال  ىصــل
 . 4(والممد به ، والرامي في سبيل الله

ـ ا  أم ـف  : )  تعـالىسـير الـذي ورد فـي قولـه لياوفـي تفسـيره للحسـاب  ــف   * ه  ن ـي  م  ي  ب   ه  ب ـا  ت  ك   ي  وت ـأ   ن  م   ف  و  س 
ــــا  ح  ي   ــــح   ب  س  ــــباً ي  ا  س  (اً ر  ي  س 

الله عليــــه وســــلم يبــــين معنــــي يســــر  ىيســــوق حــــديث لرســــول الله صــــل ، (5)
نها كانـت لا تسـمع شـيئاً لا أما ورد عن عائشة رضي الله عنها  الحساب وموضعه وموعده ، وهو

ن النبي صلراج إلاتعرفه  ـ: )الله عليه وسلم قـال  ىعت فيه حتي تعرفه ، وا  ـح   ن  م  ،  6(ب  ذ  ع ـ ب  وس 
إنمـا ذلـك : فقـال : قالت عائشة أو ليس يقـول الله عـز وجـل فسـوف يحاسـب حسـاباً يسـيراً قالـت ، 

 .  العرض ولكنه من نوقش في الحساب عذب
الله عليـه وسـلم يبـين فيـه معنـي  ىالكـوثر يسـوق حـديثاً عـن الرسـول صـلوفي مستهل تفسيره لسورة 

بينمــا رســول الله صــلي الله :  عنــه قــال نــس رضــي اللهأعــن : المــذكورة فيقــول اآيــة  ر فــي الكــوث
يــا  مــا أضــحكك: عليــه وســلم ذات يــوم بــين أظهرنــا إذ أغفــي إغفــاءة ثــم رفــع رأســه مبتســماً فقلنــا 

ــي  ط  أع   ا  إن ــ) نفــاً ســورة فقــرأ بســم الله الــرحمن الــرحيم آنزلــت علــي : قــال : رســول الله  ــل  ا   ك  ا  ن   * ر  ث  و  ك 
علـم أالله ورسـوله : مـا الكـوثر ؟ قلنـا أتـدرون : ثم قال  7(رت  ب  الأ   و  ه   ك  ئ  أن  ش   إن   *ر  ح  أن  و   ك  ب  ر  ل   ل  ص  ف  
 تـهنيآقيامـة نه نهـر وعـدني بـه ربـي فيـه خيـر كثيـر هـو حـوض تـرد عليـه أمتـي يـوم الإف: علم قال أ

مـــا تـــدري مـــا أحـــدث : رب إنـــه مـــن أمتـــي فيقـــول : عـــدد نجـــوم الســـماء فيخـــتلج العبـــد مـــنهم فـــأقول 
 . 8بعدك

                                                           
1
 (13) لس  لًمدأ الآقح   
2
 4/418: ك حه قس الشدتأ ( 8) لس  ا رهًدف الآقح  (   61) لس  الأرهدم الآقح   
3
 .  2/322: ك حه قس الشدتأ  269ــ35م ر  ا مد  يحم  بأ حربم ك  
4
 (1637)ا مد  م ي  ك بدآ مد دي ات ا م السمت ات  بقم   ك س   الح قث  
5
 4/418: ك حه قس الشدتأ (  8ـــ7) لس  ا رهًدف الآقد      
6
 1/111/181البشدسا ك ال دما ال حقح ك بدآ مأ  ما هقاد  اي  قه م  ك س   الح قث ا مد  ابل  ب   محم  ا مد قم  
7
 ( . 3ــــ1) لس  الًل س الآقد     مأ  
8
 2/481ك  617بدآ ح ح مأ  دم الب ميح اقح ات الم ًم  لس  بساي  ك س   الح قث / ا مد  م ي  بأ ح دج الًهقسا ك  حقح م ي   
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ذلك مجموعة من الأحاديث في وصف نهر الجنة الكوثر من لذة طعمه وطيـب ريحـه  ويسوق بعد
 . 1وبياض لونه
والهـدف  ىة في المعنـالتمثيل وعرض الشواهد الكثير إلي  اآية ىوز التفسير والبيان لمعنولكن يتجا

وم يعقـد يحققهـا لنـا الصـ التـيالتقـوي  ىالقـرآن الكـريم ، فـي تفسـيره لمعنـيـات آيـة مـن أالمراد خـلال 
فصلًا يسوق فيه جملة من الأحاديث الصـحيحة فـي فضـل هـذا الشـهر الكـريم ومـا فيـه مـن الثـواب 

 .اً مجردة من سندها يلاوالجزاء العظيم فذكرها تو 
شـــياطين وفتحـــت دخـــل شـــهر رمضـــان صـــفدت الإذا : )الله عليـــه وســـلم  ىقـــال رســـول الله صـــل/1 

 . 2(بواب النارأأبواب الجنة وغلقت 
م مـن حتساباً غفر لـه مـا تقـدا  من صام رمضان إيماناً و : )وسلم  الله عليه ىرسول الله صلقال / 2

 . 3(حتساباً غفر له ما تقدم من ذنبها  يماناً و إذنبه ، ومن قام ليلة القدر 
يضـاعف لـه الحسـنة بعشـرة أمثالهـا  دمآبـن إكـل عمـل : )الله عليـه وسـلم  ى صـلقال رسول الله/ 3

الصـائم طعامـه وشـرابه  جـزي بـه ، يـدعأالصوم فإنه لي وأنـا إلا  تعالىل سبعمائة ضعف ، قا إلي
جلي ، للصائم فرحتان ، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربـه ، ولخلـوف فـم الصـائم أوشهوته من 

فـإن م صـوم أحـدكم فـلا يرفـث ولا يفسـق كـان يـو إذا عند الله أطيب من ريح المسك ، الصوم جنة ف
 . 4(صائم مرا  إني إل يقلحد أو قاتله فأبه لس
منهـا بـاب يسـمي الريـان لا  بوابأإن في الجنة ثمانية : )ليه وسلم الله ع ىقال رسول الله صل/  4

 5(الصائمون إلايدخله 
: فضـل فقـال أالعمـل  أي: الله عليـه وسـلم فقلـت  ىأتيـت رسـول الله صـل: مامـة قـال أ  بي أعن / 5
 . 6(عليك بالصوم فإنه لا عدل له)

حاديـــث نبويـــة كثيـــرة أوعلـــي رأس ذلـــك بـــر الوالـــدين يســـوق  رعايـــة الحقـــوق والوفـــاء بهـــا وفـــي مقـــام
  تعـالىقولـه ف الشـرعية تجـاه الوالـدين ، يقـدم ذلـك كلـه خـلال تفسـير للياتكشف عن الواجبات والتكـ

ــق  و  : ) ــح  ا   ن  ي  لــد  ا  و  ل  ا  ب  و   اه  ي ــا   إلاوا د  ب ــع  ت  إلا   ك  ب ــر   ي  ض  ــاً ا  ن  ا  س  ــأ   ر  ب ــك  ل  ا   ك  د  ن ــع   ن  غ  ل  ب  ي ــ ا  م  ــه  لا   ك   أو   ا  م  ه  د  ح   ا  م 
ــه  ل   ل  ق ــت   لا   ف ــ ــه  ر  ه  ن  ت   لا   و   ف  أ   ا  م  ــه  ل   ل  ق ــو   ا  م  ــه  ل   ض  ف ــخ  وا   * يمــاً ر  لًا ك  و  ق ــ ا  م  ــ ل  ذ  ل ــا   اح  ن ــج   ا  م  ــح  ر  ل  ا   ن  م   ل  ق ــو   ة  م 
 . 7(اً ر  ي  غ  ص   ي  ن  ا  ي  ب  ر   ا  م  ك   ا  م  ه  م  ح  ر  ا   ب  ر  

                                                           
1
 4/481حه قس الشدتأ ك  
2
  618م ه س سم دأ ك س   الأحد قث ك بدآ مد  دي ات ا الحسم ا   لس ابل  ق ت محم  بأ  ق ت بأ  
3
 2/292ك  1/191ا مد  احم  بأ حربم ات الم ر  ك  
4
 1/114: الشدتأ ك ارسس  4471ا مد  ابل  ب   محم  بأ ا مد قم البشدسا ك ال دما ال حقح ك بدآ لم قًلم يرت  دا  إ ا ها  س   الح قث  
5
 1/114: ك ارسس الشدتأ  11/35ك  3117الم  س ال دبف ك بدآ ال رح س   الح قث  
6
ث ا مد  احم  بأ ه آ الر دات ك  رأ الر دات ك بدآ  ًس ارشحا  ك  يت محم  بأ ابت قكًلآ ات ح قث ابت امدمح ات ا م ال دا  س   الح ق 

 1/114: ارسس البشدسا  4/714:  2192
7
 ( 24 – 23)س  ا  ساي الآقح   ل 
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  :وأما الأحاديث فهي 
: الله عليــه وســلم فقــال  ىرســول الله صــل إلــي جــاء رجــل: ي الله عنــه قــال بــي هريــرة رضــأعــن / 1

 . 1(، ثم أباك ثم أدناك فأدناك ثم أمك مك ثم أمكأ) : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال
قيل من يـا رسـول الله  ( رغم أنفه ، رغم أنفه رغم أنفه: )الله عليه وسلم  ىقال رسول الله صل/ 2 

 . 2(من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة): ؟ قال 
ـــه وســـلم  ىقـــال رســـول الله صـــل/ 3  ـــد لا يجـــزي ولـــد: )الله علي أن يجـــده مملوكـــاً فيشـــتريه إلا  هوال

  3(فيعتقه
وســـلم الله عليـــه  ىرســـول الله صـــل إلـــيجـــاء رجـــل : )ن عمـــرو بـــن العـــاص قـــال عـــن عبـــدالله بـــ/ 4

 . 4(ففيهما تجاهد: نعم قال : أحي والداك قال : فاستأذن في الجهاد فقال 
  5(رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين): الله عليه وسلم  ىوقال صل/ 5

  5(الوالدين
أي            : الله عليــــــــــه وســــــــــلم  ىلســــــــــألت رســــــــــول الله صــــــــــ: عــــــــــن عبــــــــــدالله بــــــــــن مســــــــــعود قــــــــــال / 6

بـر الوالوالـدين ، قلـت : قـال  أيثـم : قلـت : الصـلاة لوقتهـا : ؟ قـال  تعالى الله إليحب أالأعمال 
 . 6(الجهاد في سبيل الله: ، قال  أيثم : 

ومثل ذلك صنع الإمام الخازن للتدليل علـي أهميـة صـلة الـرحم والبـر والأقـارب وذوي الـرحم فحـين 
ـــي   ن  ي  ذ  ل ـــا  و   : ) تعـــالىيفســـر قولـــه  ـــ ن  و  ل  ص  ـــأ   ا  م  ـــو  ن ي  أ   ه  ب ـــ لله  ا   ر  م  ـــخ  ي  و   ل  ص  ـــي  و   م  ه ـــب  ر   ون  ش  ـــ ن  و  ف  ا  خ  ء و  س 

  7(ب  ا  س  ح  ل  ا  
 : 8ن المقصود هم الأرحام ، ثم يسوق مجموعة من الأحاديث في هذا المقام وهيأيذكر 

الله عــز وجــل أنــا  أنــا: )ســلم فيمــا يحكــي عــن ربــه عــز وجــل الله عليــه و  ىقــال رســول الله صــل/ 1 
: أو قــال  هــا قطعتــهســمي فمــن وصــلها وصــلته ومــن قطعإالــرحمن خلقــت الــرحم وشــققت لهــا مــن 

 9(بتته
الله  همــن وصــلني وصــل: علقــة بــالعرش تقــول الــرحم م: )الله عليــه وســلم  ىقــال رســول الله صــل/ 2

 . 10(ومن قطعني قطعه الله

                                                           
1
 3/127: ك ارسس الشدتأ  4622ا مد  م ي  بأ ح دج الًهقسا ك  حقح م ي  بدآ اللال قأ لي ردر س   الح قث  
2
 3/227: ك ارسس الشدتأ  12/397ك  4628ا مد  م ي  بأ ح دج الًهقسا ك  حقح م ي  ك بدآ س   ير  مأ ي سك ابلقح ك س   الح قث  
3
 3/127: يرسس الشدتأ  8/31ك  2779بدآ اللال قأ س   الح قث  – حقح م ي   –م ي  بأ الح دج الًهقسا  ا مد  
4
 3/127: يرسس الشدتأ  11/188ك  2782الم  س ال دبف ك  حقح م ي  ك بدآ ال  د  با أ الأبلقأ ك س   الح قث  
5
 7/122ك  1821ا م س د اللال قأ ك س   الح قث ك بدآ مد  دي ات الحسم ا ا مد  ابل  ق ت محم  بأ  ق ت ك  رأ  
6
 3/127: يرسس الشدتأ  1/135ك  122ا مد  م ي  بأ ح دج الًهقسا ك  حقح م ي  ك بدآ ًلأ ا قمدأ بدل حكدل   يا م الأ مدم ك س   الح قث  
7
 (21) لس  الس   الآقح   
8
 3/15: ك يرسس الشدتأ  7/137:  1831: ات  ثقكح السح  ك س   الح قث  ك بدآ مد  ديالحسم ا ا مد  ابل  ق ت محم  بأ  ق ت ك  رأ  
9
 12/417ك  4635ا مد  م ي  بأ ح دج الًهقسا ك  حقح م ي  ك بدآ  يح السح  ححسق   ثقكح د ك س   الح قث  
10
 18/385ك  5526السح  ك س   الح قث ا مد  محم  بأ  ب   محم  ا مد قم البشدسا ك ال دما ال حقح ك بدبمأ قب ث ات الستف لق م  
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مــــــن ســــــره أن يبســــــط لــــــه فــــــي رزقــــــه وأن : )الله عليــــــه وســــــلم  ىقــــــال رســــــول الله صــــــل/ 3

 . 1(يصل الرحملينسي له أثره ف
 . 2(لا يدخل الجنة قاطع:)وسلم عليه الله  ىقال رسول الله صل/ 4 
لـــــيس الواصـــــل بالمكـــــاف  ولكـــــن الواصــــــل : )الله عليـــــه وســـــلم  ىقـــــال رســـــول الله صـــــل/ 5

 . 3(قطعت رحمه وصلهاإذا الذي 
تعلمـــــــوا مـــــــن أنســـــــابكم مـــــــا تصـــــــلون بـــــــه : )الله عليـــــــه وســـــــلم  ىصـــــــل قـــــــال رســـــــول الله/ 6

 . 4(صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال ومنسأة في الأثرفإن أرحامكم ، 
. 

ـــــل  ا  و  )  : تعــــالىســــورة الشـــــعراء وشـــــرحه قولـــــه  خـــــروعنــــد تفســـــيره ل   ون  و  ا  غ ـــــل  ا   م  ه  ع  ب  ت ـــــي   ء  ا  ر  ع  ش 
  5(ون  ل  ع  ف  ي   لا    ا  م   ون  ل  و  ق  ي   م  ه  أن  و  *  ن  و  م  ي  ه  ي   د  ا  و   ف ي  ك ل   مه  ن  أ   ر  ت   م  ل  ا  . 

ـــــ ـــــاً لمعن ـــــورد بيان ـــــةهـــــذه  ىي مـــــن الشـــــعر مجموعـــــة مـــــن  الإســـــلام وتوضـــــيحاً لموقـــــف  اآي
الله عليــــــه وســــــلم مــــــن  ىالشــــــريفة تكشــــــف عــــــن موقــــــف الرســــــول صــــــل الأحاديــــــث النبويــــــة

 :  6(الشعر
لأن يمتلــــــ  جــــــوف أحــــــدكم قيحــــــاً حتــــــي : )الله عليــــــه وســــــلم  ىقــــــال رســــــول الله صــــــل/1  

 7(يريه خير من أن يمت  شعراً 
إن المـــــؤمن يجاهـــــد بســـــيفه ولســـــانه والـــــذي : )الله عليـــــه وســـــلم  ىقـــــال رســـــول الله صـــــل/ 2

 . 8(نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل
ـــــي صـــــل/ .... 3 ـــــ ىأن النب ـــــن رواحـــــة ا  ه وســـــلم دخـــــل مكـــــة فـــــي عمـــــرة القضـــــاء و الله علي ب

 :يمشي بين يديه وهو يقول 
 وم نضربكم علي تنزيله ليا***  خلو بني الكفار عن سبيله  
 ويذهل الخليل عن خليله *** ضرباً يزيل الهام عن مقيله  

 
                                                           

1
 18/383ك  389الم  س ال دبف ك بدآ ا مس الًدثا ك س   الح قث  
2
 18/391ك  5532الم  س ال دبف ك بدآ لقي اللا م المًدائ ك س   الح قث  
3
 7/249ك  1912لح قث ك بدآ مد  دي ات حكيق  الر آ ك س   االحسم ا ك  رأ الحسم ا ا مد  ابل  ق ت محم  بأ  ق ت ك  لس   
4
 (226 – 224) لس  الهكساي الآقد      
5
 3/334حه قس الشدتأ ك  
6
 3/334حه قس الشدتأ  
7
 6/387يحم  بأ حربم ك الم ر   ك  
8
 6/387الم  س ال دبف ك  
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وســـــلم وفـــــي حـــــرم الله  الله عليـــــه ىبـــــن رواحـــــة بـــــين يـــــدي رســـــول الله صـــــلإفقـــــال عمـــــر يـــــا 
خـــــل عنـــــه يـــــا عمـــــر فلهـــــي : )الله عليـــــه وســـــلم  ىفقـــــال رســـــول الله صـــــل تقـــــول الشـــــعر ؟

 .  1(أسرع فيهم من نضح النبل
ـــــــــه  قـــــــــال رســـــــــول الله صـــــــــلي الله / .....) 4 ـــــــــوم قريظـــــــــة لحســـــــــان ، أهـــــــــج علي وســـــــــلم ي

 2(جبريل معك فإن المشركين 
الله عليــــه وســــلم يضــــع لحســــان بــــن ثابــــت منبــــراً فــــي  ىكــــان رســــول الله صــــل/ ....... )5

عــــن  نــــافحالله عليــــه وســــلم أو ي ىعــــن رســــول الله صــــل أخرفــــالمســــجد يقــــوم عليــــه قائمــــاً ي
إن الله : )الله عليـــــه وســـــلم  ىعليـــــه وســـــلم ، ويقـــــول رســـــول الله صـــــل الله ىرســـــول الله صـــــل

 .  3(عن رسول اللهأخر يؤيد حسان بروح القدس ما نا فح أو ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 1/67ك  2773ك بدآ مد  دي ات ارهد  الهكس ك س   الح قث الحسم ا ا مد  ابل  ق ت محم  بأ  ق ت ك  رأ  1
2
ك  ا مد  ابل  بق   محم  بأ ا مد قم البشدسا ك ال دما ال حقح ك بدآ مس ا الربت  يت    يق  ل ي  مأ الأحتاآ لمشس   إلت  برت ح قهح 

 13/28ك  3814محد سح  اقدل  ك س   الح قث 
3
 2773ك س   الح قث  11/66: ات  رر  ك بدآ مد  دي ات ارهد  الهكس الحسم ا اشس    
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  الثالثالمطلب 

 الصحابة والتابعين  بأقوال تفسيرالموقفه من 

عتمـاده علـي الكتــاب إفضـلًا عــن  –( ل فــي معـاني التنزيـللبـاب التأويـ)جـاء تفسـير الإمـام الخــازن 
معتمداً علي المأثور من تفسـير الصـحابة والتـابعين رضـي الله عـنهم فهـو  –عتماداً ظاهراً إوالسنة 

 .ن لم يكن خالصاً للتفسير بالمأثور ا  لمعتبرة في التفسير بالمأثور ، و من الكتب ا
تجـاه الغالـب علـي تفسـير الإمـام الخـازن ، وهـو حرصـه بعض الأمثلة للتدليل علـي هـذا الإ وقونس

 .في تفسيره علي المأثور 
بـــن إقـــال : راء الســـلف آلصـــراط المســـتقيم ، يوضـــح ذلـــك خـــلال ا ىعنـــنـــه فـــي بيانـــه لمأفمـــن ذلـــك 

ـــع  ن  ا   ن  ي  ذ  ل ـــا  )، وكـــذلك يضـــع فـــي بيانـــه لمعنـــي  الإســـلامهـــو ديـــن : عبـــاس  (م  ه  ي  ل ـــع   ت  م 
فيـــورد فهـــم  1

 2(بن عباسإوتفسير 
، لأنـه يعـرض  تعـالىيـات كتـاب الله آر أهمية كبيرة في فهم المراد من ن للتفسير بالمأثو أوالحقيقة 

أنـزل فـيهم ، وأن الرسـول  القـرآنخاصـة وأن اآيـات عـنهم لهـذه  لنا فهم الصحابة الكرام رضـي الله
 .المبلغ المبين له كان بين ظهرانيهم 

الكــريم عــن الرعيــل الأول مــن الصــحابة  نالقــرآراء التــابعين الــذين تلقــوا آومثــل ذلــك مــن الأهميــة 
فهمهـا دون  إلـيلا سـبيل التـي يـات كتـاب الله آأهمية التفسير بالمأثور فـي بعـض  وتتجلي. الكرام 

ســتهلت بهــا بعــض ســور أ   التــيذلــك كمــا فــي الحــروف المقطعــة فهــم الصــحابة رضــي الله عــنهم و 
 .الكريم قرآن ال

بوبكر الصـديق ، وعلـي أأي لأول البقرة إذ أورد في ذلك ر ختاره الإمام الخازن في تفسيره أوهذا ما 
 . 3بن عباس رضي الله عنهما  بي طالب و أبن 

ـت  ت  : ) تعـالىوفي التفسير بالمأثور ما أورده الإمام الخـازن فـي سـبب نـزول قولـه  ـ م  ه  وب  ن ـج   ي  ف  ا  ج   ن  ع 
(ع  ج  ا  ض  م  ل  ا  

4 
لاً مجافاة المضاجع ، إذ يورد أقو  ىوفي بيانه لمعن بـي حـازم ومحمـد أبـن عبـاس و ا  نـس و أعدة عن  ا 

نزلــت فينــا : قــال أنــس : بــن المنكــدر وعطــاء والحســن ومجاهــد ومالــك والأوزاعــي ، قــال الخــازن 

                                                           
1
 ( 7)هدححح الآقح   لس  ال 
2
 1/21حه قس الشدتأ ك  
3
 1/23حه قس الشدتأ  
4
 (16) لس  ال     الآقح   
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 ىحتي نصلي العشاء مع رسول الله صـلرحالنا  إلينصار كنا نصلي المغرب فلا نرجع معشر الأ
 1لله عليه وسلما

مـا  الله عليـه وسـلم كـانوا ينتقلـون ىناس مـن أصـحاب النبـي صـلأ  نزلت في : يضاً قال أنس أوعن 
بـين ، وروي آقيـل فـي صـلاة الأو بـي حـازم ومحمـد بـن المنكـدر ، و أبين المغرب والعشاء وهو قـول 

ـــاس قـــال إعـــن  ـــإ: بـــن عب صـــلاة ين المغـــرب والعشـــاء وهـــي ن الملائكـــة لتحـــف بالـــذين يصـــلون ب
 .  2يصلوا العشاء الأخيرة في جماعة ىهم الذين لا ينامون حت: ال عطاء بين ، وقآالأو 

ـــوفـــي تفســـير الخـــاز  ـــه  التـــي أنـــهالأم ىن لمعن ـــر  ع   ا  ن ـــإ  : ) تعـــالىجـــاءت فـــي قول  ي  ل ـــع  أنـــه م  لأ  ا   ا  ن  ض 
 3....( ل  ا  ب  ج  ل  ا  و   ض  ر  لأ  ا  و   ت  ا  و  م  س  ل  ا  

أنـه  أراد بالأم: الله عنهم وهو لا شك من التفسير بالمأثور فيقول  يورد ثلاثة أقوال للصحابة رضي
أداء أنــه  الأم: بــن مســعود إبــن عبــاس ، قــال إا الله وهــذا قــول فرضــهالتــي   والطاعــة والفــرائض 

يتــاء الزكــاة وصــوم رمضــان وحــج البيــت و  لــه الودائــع ، وأشــهد مــن هــذا ك.... و .... الصــلاة وا 
ســتودعها ، أأنــه الأم: أول مــا خلــق الله فــي الإنســان فرجــه وقــال : ص ن العــاوقــال عبــدالله عمــر بــ

 . 4بن عباس هي أمانات الناس والوفاء بالعهودإ، وفي رواية عن أنه والأذن أم أنهفالفرج أم
 ن  و  ب ـن  ت  ج  ي   ن  ي  ذ  ل ـا  : ) تعـالىاللمـم الـذي فـي قولـه  ىبالمأثور من التفسير في بيان معنـوكذلك يستعين 

(م  م  ل  ل  ا  إلا  ش  ح  ا  و  ف  ل  ا  و   م  ث  لإ  ا   ر  ئ  ا  ب  ك  
بـن عبـاس إهريـرة ومجاهـد والحسـن وروايـة عـن  بيأقول ، فيورد  5

وقــال عبــدالله . و يقــع الوقعــة ثــم ينتهــي أن يلــم بالفاحشــة مــرة ثــم يتــوب أ إلا: اآيــة  ىن معنــإوهــو 
ول الله عـز وجـل سـئلت عـن قـ: بـو صـالح أاللمـم مـا دون الشـرك ، وقـال : اص بـن عمـرو بـن العـ

 . 6ب ثم لا يعاودهنفقلت هو الرجل يلم الذ( م  م  ل  ل  ا   إلا)
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 3/414حه قس الشدتأ ك  
2
 3/4141حه قس الشدتأ ك  
3
 (72) لس  الأحتاآ الآقح   
4
 3/438حه قس الشدتأ  
5
 (32) لس  الر   الآقح   
6
 4/211حه قس الشدتأ ك  
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صــلين ، روي عــن علــي ن معنــي المــاعون الــذي يمنعــه بعــض المأويعتمــد علــي المــأثور فــي بيــان 
بـن عمــر والحسـن وقتـادة والضــحاك وقـال عبــدالله إهــي الزكـاة وهـو قــول : نــه قـال أرضـي الله عنـه 

: بن عبـاس ، قـال مجاهـد إوالقدر وأشباه ذلك وهي رواية عن الماعون الفأس والدلو : بن مسعود 
الماعون العارية ، وقال عكرمه ، أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع ، وقال محمد بن 

 . 1طاه الناس فيما بينهمالماعون المعروف الذي يتعا: كعب القرظي 
زن علي المأثور في تفسيره ، وهـو عتماد الإمام الخاإالأمثلة السابقة في التدليل علي ونكتفي بهذه 

ن كـــان هـــذا لا يعنـــي عتمـــاد ظـــاهر فـــي الإ ـــي المـــأثور مـــن إن تفســـيره أســـور كلهـــا ، وا  قتصـــر عل
 .جتهاد باللغة العربية والمعقول من الإاآية التفسير بل يستعين في فهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 4/479حه قس الشدتأ ك  
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 المطلب الأول

 :معناها وبيان المراد منها : الإسرائيليات 

الإســـرائيليات جمـــع مفـــردة إســـرائيلية ، وهـــي قصـــة أو حادثـــة تـــروي عـــن مصـــدر إســـرائيلي ،       
سـرائيل هـو يعقـوب بـن  – لصـدره والنسبة في مثل هذا تكون لعجز المركـب الإضـافي لا سـحاق إوا 

  . 1عليهم السلامإبراهيم بن 

نما تحدث عنه عدد من الباحثين المحدثين  . 2وهو مصطلح لم يتحدث عنه المتقدمون ، وا 

ن دل ظــاهره علــي اللــون  هوديــة مــن يالثقافــة هــودي للتفســير ، ومــا كــان لللياولفـظ الإســرائيليات ، وا 
أطلقــوه علــي مــا هــو أشــمل مــن ذلــك ، فهــو  الإســلامأن المــدققين مــن علمــاء  إلاأثــر ظــاهر فيــه 
ني ، وكل ما نقل عن أهل الملـل والأديـان الأخـرى ، ومـا آليهودي واللون النصر اعندهم يعم اللون 

 . 3ختلاف أجناسهم وأهدافهمإعلي  –ممن تظاهروا بالدخول فيه  –الإسلام دسه أعداء 

نما صح إطلاق لفظ الإسرائيليات علي كل ذلك ، مـن بـاب التغ هـودي علـي غيـره ، لياليـب للـون وا 
، ولأن  4مصــدر يهــودي إلــيلأن غالــب مــا يــروي مــن هــذه الخرافــات والأباطيــل يرجــع فــي أصــله 

 . 5الضرر فيه أكبر ، والأثر السي  منه أظهر

إنمـا هـو مـن حيـث إدراج المـدخلات تحـت عنـوان الإسـرائيليات ،  – أرىفيمـا  –غير أن الإطلاق 
عـن مصـدر  ههـذه مـأخوذ: مصدرها ، فيقال  إليكل جزئية تنسب إن فث التفاصيل ، وأما من حي

 .نصراني وهذه من وضع الزنادقة وهكذا 

نهـا مـن وضـع يوحنـا الدمشـقي إ: قصـة زينـب رضـي الله عنهـا قـالوا وذلك التصريح نجده في مثـل 
المفسـرين ، قـد ذكـر كثيـر مـن : بن كثير إويقول الإمام  ، 6في العهد الأموي ، وفي قصة القرانيق

ن أة ، ظنــاً مــنهم رض الحبشــأ إلــيا كـان مــن رجــوع كثيــر مــن المهـاجرة هاهنـا قصــة الغرانيــغ ، ومــ
مـن وجـه صـحيح ، قـال  هم أرهـا مسـندلكنها من طرق كلها مرسـلة ، ولـ. سلموا أمشركي قريش قد 

بيـر بـن ج بـي بشـر عـن سـعيدأ اود شعبة عنحدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو د: بي حاتم أبن إ
 ت  لا   ل ــا   م  ت  ي  أ  ر  ف ــأ  )الله عليــه وســلم بمكــة الــنجم ، فلمــا بلــغ هــذا الموضــع  ىقــرأ رســول الله صــل: قــال 

                                                           
1
 13  ك  1967 -لـ 1396محم  ح قأ ال لبت ك ا  سااقيقد  ات الحه قس لالح قث ك  اس الًحآ الح ق ح بم س ك .   
2
 73 - 72سمتا ركرد ح ك ا  سااقيقد  لي سلد ات ًحآ الحه قس ك  .   
3
 1/165لالمه سلأ ك  الحه قسمحم  ح قأ ال لبت ك .   
4
 15ت الحه قس لالح قث ك  محم  ح قأ ال لبت ك ار سااقيقد  ا.   
5
 24 - 23يبت ه قح ك ا  سااقيقد  لالمل ل د  ات ًحآ الحه قس ك  .   
6
 2/449: الًدملي المحقث : ال ًلس مأ ثقس المدي : لت الأ رد  لات الأ م : الأسارقن  
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ـــل  ا  و   ـــم  و   *ى  ز  ع  ـــلأ   ا   ة  ث ـــل  ا  ث  ل  ا   ة  ا  ن  (ي  ر  خ 
ـــغ العلـــى وأن : قـــال  1 ـــك الغراني ـــي لســـانه تل فـــألقي الشـــيطان عل

جدوا ، فـأنزل الله عـز وجـل وم ، فسـجد وسـليـامـا ذكـر ألهتنـا بخيـر قبـل : شفاعتهن ترتجـي ، قـالوا 
 خ  س ـن  ي  ف   ه  ت ـي  ن  م  أ   ي  ف ـ ن  ا  ط  ي  ش ـل  ا   ى  ق ـل  أ   ي  ن ـم  ت  إذا إلا  ي  ب ـ ن  لا  و   ل  و  س ـر   ن  م   ك  ل  ب  ق   ن  م   ا  ن  ل  س  ر  أ   ا  م  و  )اآية  هذه 

(م  ي  ك  ح   م  ي  ل  ع   لله  ا  و   ه  ت  ا  آي   الله   م  ك  ح  ي   م  ث   ن  طا  ي  ش  ل  ا   ى  ق  ل  ي   ا  م   لله  ا  
2 . 

بــن جريــر عــن بنــدار عــن غنــدر عــن شــعبة بــه نحــوه ، وهــو مرســل ، وقــد رواه البــزار فــي إورواه 
بشــر عــن ســعيد بــن جبيــر ،  ن أبــيمســنده عــن يوســف بــن حمــاد عــن أميــة بــن خالــد عــن شــعبة عــ

ه وســلم قــرأ بمكــة ســورة الله عليــ ىســب الشــك فــي الحــديث ، أن النبــي صــلبــن عبــاس فيمــا أحإ عــن
ـــا   م  ت  ي  أ  ر  ف ـــأ  ) إلـــينتهـــي إ ىالـــنجم حتـــ لا نعلمـــه يـــروي : وذكـــر بقيتـــه ، ثـــم قـــال البـــزار ( ى  ز  ع ـــل  ا  و   ت  لا   ل 
نمــا يــروي هــذابهــذا الإســناد ، تفــرد بوصــلة أميــة بــن إلا متصــلًا  مــن  خالــد ، وهــو ثقــة مشــهور ، وا 

وعـــن  ةليــابــي العأبــن أبــي حــاتم عــن إبــن عبـــاس ، ثــم رواه إطريــق الكلبــي عــن أبــي صــالح عــن 
ي ومحمـــد بـــن قـــيس مرســـلًا طـــبـــن جريـــر عـــن محمـــد بـــن كعـــب القر إالســـعدي مرســـلًا ، وكـــذا رواة 

 . 3(ايضاً 

 .لهذه القصة وأجاب بما حاصله في كتاب الشفاء  –رحمه الله  –وقد تعرض القاضي عياض 

أحـــدهما فــي تـــوهين : أعلــم أكرمــك الله ، أن لنـــا فــي الكــلام علـــي مشــكل هـــذا الحــديث مــأخوذين )
فيكفيــك أن هــذا حــديث لــم يخرجــه أحــد مــن أهــل : المأخــذ الأول .علــي تســليمه : أصــله ، والثــاني 

سـرون  والمؤرخـون المولعـون وأمـا أولـع بـه وبمثلـه المف. الصـحة ، ولا رواه ثقـة بسـند سـليم متصـل 
 ىلذي منه فـي الصـحيح ، أن النبـي صـلبكل غريب ، المتلقون من الصحف كل صحيح وسقيم وا

وهـو بمكـه ، فسـجد معـه المسـلمون والمشـركون والجـن والأنـس ، هـذا (  م  ج  ن  ل ـا  و  )الله عليه وسلم قـرأ 
 .  توهينه من طريق النقل

الله عليــه  ىأجمعــت الأمــة ، علــي عصــمة النبــي صــلفقــد قامــت الحجــة و  ، ىأمــا مــن جهــة المعنــ
وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرزيلة ، أما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مـدح ا لهـة غيـر الله 

 حتـي يجعـل فيـه مـا لـيس فيـه ، حتـيالقـرآن أو يتسور عليـه الشـيطان ، ويشـبه عليـه  ، وهو كفر ،
ليــه وســلم ، أو يقــول ذلــك الله ع ىتنــع فــي حقــه صــلوذلــك كلــه مم –عليــه الســلام  –ينبهــه جبريــل 

                                                           
1
 (  21ــ 19) لس  الر   الآقد      
2
 3/361: ارسس الشدتأ ( 52) لس  الحلإ ك الآقح   
3
 4/655ابأ ً قس ك حه قس الًسدأ   الكسق  ك  ا مد قمأ ابت اله اي اب 
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 . 1الله عليه وسلم من قبل نفسه عمداً وذلك كفر، أو سهواً وهو معصوم من هذا كله ىالنبي صل

الله عليـه  لىعلي رسول الله صـ ىستولإقصة الغرانيق تستلزم أن الشيطان حث الب في هذا قولو أ
القــرآن   ين فــي مــدح الأوثــان ، بعــد ذم وســلم ، فــألقي علــي لســانه هــاتين الكلمتــين الكــاذبين الخبيثتــ

هــو المبلــغ عــن الله  –الله عليــه وســلم  ىمــن الــوثنيين المشــركين ، وأنــه صــل لهــا ، وتقريــع عابــديها
 .لم يميز هذا البهتان الشيطاني من الكلام الإلهي  –رسالاته 

 .الله عليه وسلم أخص خصائصه البشرية  ىيسلب رسول الله صل ونقول هذا

الحكــيم الأســلوبية ، وحقائقــه المعنويــة ، وأهدافــه فــي الهدايــة  القــرآنفــي معرفتــه بخصــائص  :أولًا 
نزل لتوطيد دعائمها ، كما يسلب عنه نعوت النبوة وحقيقتها ، وما يجب لها من عصـمة مـن التي 

 . تعالىا بالوحي من الله وجبت له منذ أول لحظة ثبوته

الله عليــه وســلم ، ولا عبــرة بصــحة  ى، فيمــا تقولتــه علــي رســول الله صــل فهــذه الروايــة باطلــة كاذبــة
ــــع الثقــــة عــــن . صــــحة ثبتــــت هــــذه الإذا ســــندها ،  الحكــــيم ، وتــــذهب  القــــرآيــــات آإنهــــا روايــــة ترف

ســــماعه ، إعظامــــاً بخصوصــــية إعجــــازه البيــــاني ، الــــذي أدركــــه أجــــلاف العــــرب ، فســــجدوا عنــــد 
م علـي تنزيلـه وتبليغـه ، ائالله عليـه وسـلم القـ ىكان رسـول الله صـلإذا لبلاغته ، وهم لم يؤمنوا به ف

فــه ، العلــيم بحقائقــه وهدايتــه ، لا لياوحفظــه مــن التحريــف والتبــديل ، الحفــيظ علــي نصــه ، ونظــم ت
بقــى مــن  إذاً فتــراءهم فمــن ا  و  م وأياتــه ، وبــين غثــاء الشــياطينيميــز بــين كلمــات هــذا الكتــاب الحكــي

فظ علــي هــذا الكتــاب الحكــيم المحكــم مقومــات صــدقه ، ودلائــل إعجــازه ، ومعرفـــة اليحــ –الخلــق 
 هديه ، وبراعة أسلوبه ، وتميز معانيه وحقائقه ؟ 

ســـتقامة الـــنص علـــي نهـــج الهدايـــة ، وموافقـــة أصـــول الرســـالة إوممـــا يثبـــت بطـــلان الخبـــر ، عـــدم 
يقبـــل أســـلوبه ونظمـــه وحقـــائق هدايتـــه  إلان مـــن قداســـة توجـــب آرفـــة مـــا للقـــر لخاتمـــة الخالـــدة ، ومعا

مـا هـو  ياتـه أو كلمـة أو حروفـهآيه ما لـيس فيـه ، ولا أن يـنقص مـن ومعانيه التشريعية أن يدخل ف
مـا لـم  تعـالىيتقـول علـي الله  لاأالله عليـه وسـلم مـن عصـمة توجـب  ىمنه ، ومعرفة مـا للنبـي صـل

 ه  ن ـم   ا  ن ـع  ط  ق  ل   م  ث ـ*  ن  ي  م  إلي ب   ه  ن  م   ا  ن  ذ  خ  لأ  *  ل  وي  ا  ق  لأ  ا   ض  ع  ب   ا  ن  ي  ل  ع   ل  و  ق  ت   و  ل  و  : ) تعالىيقل ، وقد قال 
ــا   (ن  ي  ت  و  ل 

وقواعــد الــدين ، وصــريح  الإســلامصــول إه القصــة باطلــة منكــرة ، تنــاقض مــع ، إذن هــذ 2
  .المرويات 

                                                           
1
 2/117الًد ت ابأ اله م  قدض ك الههدي بحكسق  حًلف الم ثهت  
2
 ( 46 – 45) لس  الحد ح  
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أنــواع      هـا الــذين كتبــوا فــي الإســرائيليات إلييعــزو التــي يد بــن جريـر فــي تفســيره ومـن وقــف علــي أســان
، ومنهــا مــا هــو  2، ومنهــا مــا هــو ضــعيف فــي الســند 1فمنهــا مــا هــو صــحيح فــي ســنده ومتنــه.. 

 . 4، ومنها ما هو موضوع ومختلف ومصنوع 3ضعيف في المتن

ص ، والإســـرائيليات تـــدخل مـــن حيـــث موضـــوعها فـــي العقائـــد والإحكـــام الشـــرعية والمـــواعظ والقصـــ
 . ومنها ما يوافق شرعنا ، ومنها ما لا يوافق شرعنا ، ومنها ما هو مسكوت عنه 

يصـدقها التـاريخ ممـا يشـهد لـه بالصـحة ، والـرد لمـا التـي وحكم الأخذ بالإسرائيليات الجواز للرواية 
. .يكذبه الشارع لمخالفته ما عندنا ، وجـواز روايـة مـا سـكت عنـه وحكايتـه فـلا نـؤمن بـه ولا نكذبـه 

 . 5أمر ديني إلي وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود 

الله عليــه وســلم  ىيــل أهــل الكتــاب علــي قــول الرســول صــلعتمــد أهــل التفســير فــي حكايــة أقاو إوقــد 
ل ولا حــرج ومــن كــذب بلغـوا عنــي ولــو أيــة ، وحــدثوا عـن بنــي إســرائي: )الـذي أبــاح ذلــك حيــث قــال 

 . 6(تبوأ مقعده من النارليعلي متعمداً ف

عتقـــاد كالـــذي يـــرد فـــي أســـماء أصـــحاب لإســـرائيلية تـــذكر للاستشـــهاد لا للإولكـــن هـــذه الأحاديـــث ا
ـــبهم وعـــدتهم ، وعصـــا موســـي مـــن  ـــون كل ـــأي الكهـــف ، ول التـــي   ، وأســـماء الطيـــور  تالشـــجر كان

ممــا لا فائــدة مــن القــرآن مــن  تعــالىلــك ممــا أبهمــه الله غيــر ذ إلــي .. بــراهيم لإ تعــالىأحياهــا الله 
  . 7تعود علي المكلفين في دنياهم ولا دينهم تعيينه

بتليت بالأحاديـث الإسـرائيلية ، ولا شـك أن المحـذور منهـا هـو أوقد شحنت كتب التفسير بالمأثور و 
 .النوع الثاني مما يكذبه الشارع بما عندنا مما يخالفه 

 لـــت ، إن كتـــبلا أكـــون مبالغـــاً ولا متجـــاوزاً حـــد الصـــدق إن ق: وفـــي هـــذا يقـــول الـــدكتور الـــذهبي 
ن كـان ذلـك يتفـاوت قلـة وكثـرة ،  إلـيالتفسير كلها قد أنزلـق مؤلفوهـا  ذكـر بعـض الإسـرائيليات ، وا 

 . 8وتعقيباً عليها وسكوتاً عنها
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قــد رد  –غيــر أننــا نجــده  –ولا تنــازع فــي أن الخــازن قــد أكثــر مــن روايــة الإســرائيليات فــي تفســيره 
 .بالعقيدة قد سكت عنها جمع من المفسرين  علي إسرائيليات باطلة متعددة لها مساس

ذا و  الإســلام   لاحظنــا أن الإســرائيليات متفاوتــة فــي مــدي خطورتهــا علــي عقائــد المســلمين وقدســية ا 
، وأنـــه لا يمكــــن المســـاواة بــــين إســـرائيلية ذكــــرت شـــرحاً لــــبعض المجمـــلات ، أو لــــبعض جزئيــــات 

لعقائـد والأحكـام وبـين إسـرائيلية تمـس معاقـد الحوادث والأخبار أو مـا شـابه ذلـك ممـا لا تعلـق لـه با
خـازن تضح لنا أن الإمام الإر لهدم أصول العقائد والتشريع ، الإيمان ، قد وضعت عن خبث ومك

لـــك الطامـــات ولـــم ذكـــرت بعـــض ت التـــيعتبـــار مـــن بعـــض التفاســـير أســـلم بهـــذا الإ –رحمـــه الله  –
 . تردها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)126( 

 

  المطلب الثاني

 ا الخازن في رواية الإسرائيليات مزاي

للخـازن فــي ذلـك شــأناً جلـيلًا ، ومســلكاً مفيـداً وســأركز منـه علــي مـا يتعلــق بالعقائـد ممــا لـه مســاس 
بمقام النبوة ، أو خدش لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فقـد أبلـي فيـه الخـازن بـلاءً حسـناً 

يتعقب الروايات الواردة في ذلـك ويبطلهـا  – تعالىرحمه الله  –، وكان له في ذلك باع طويل فهو 
نســجت تلــك الروايــات حولهــا ، والأمثلــة علــي  التــيويفنــدها وجــه الحــق والتفســير الصــحيح ل يــات 

- :ذلك كثيرة ، وسأكتفي ببعض النماذج ، فمن ذلك 

ن لقيـــا مـــن آد وســـليمان اللـــذؤ لســـلام لا ســـيما داالقصـــص المفتـــرى علـــي الأنبيـــاء علـــيهم الصـــلاة وا
هود قــوم بهــت كمــا وصــفهم الحبــر المقــدم فــيهم لياهــود أذي كثيــراً ، وبهتانــاً عظيمــاً ، ولا غرابــة فــيال

 . 1، الصحابي الجليل عبدالله بن سلام رضي الله عنه الإسلامالذي أنقذه الله ب

والقادحـة .  د عليـه السـلامؤ الروايات الطاعنة فـي نبـي الله داوقد ساق الخازن في تفسيره كثيراً من 
ن حسـن ، في عصمته كقصة الشيطان الذي تمثل له في صورة حمامة من ذهب فيهـا مـن كـل لـو 

جــد ، فطــارت ثــم وقعــت بــين رجليــه ، وألهتــه عــن صــلاته ، وقصــة إمــرأة ر وجناحاهــا مــن الــدر والزب
ه قتلـه رجـاء أن تسـلم لـ ىبـه جمالهـا ، فأحتـال علـي زوجهـا حتـوقع بصره عليهـا ، فأعجالتي أوريا 

أوردهـا فـي  يالتـفتن بها وشغف بحبها ، وغير ذلك من الروايـات العجيبـة الغربيـة  التيهذه المرأة 
ـ ع  ز  ف ـف   ود  و  ا  ي د  ل ـوا ع  ل ـخ  د   إذ  *  ب  ا  ر  ح  م  ل  وا ا  ر  و  س  ت   إذ   م  ص  خ  ل  ا  أ   ب  ن   ك  ا  ت  أ   ل  ه  و  : ) تعالىتفسير قوله   م  ه  ن  م 

ـخ   ف  خ  ت   وا لا   ل  ا  ق   ـب   ن  ا  م  ص  ـع  ب   ى  غ  ـت   لا   و   ق  ح  ل  ا  ب ـ ا  ن ـن  ي  ب   م  ك  ح  ا  ف ـ ض  ع ـب   ي  ل ـع   ا  ن  ض   ء  ا  و  س ـ إلـي  ا  ن  د  ه ـا  و   ط  ط  ش 
ـــل  ا   ـــ إن  *  ط  ا  ر  ص  ـــأ   ا  ذ  ه  ـــت   ه  ل ـــ ي  خ  ـــت  و   ع  س  ـــع  ن   ن  و  ع  س  ـــو   ة  ج  ـــع  ن   ي  ل  ـــا  و   ة  ج  ـــز  ع  و   ا  ه ـــي  ن  ل  ف  ك  أ   ل  ا  ق ـــف   ة  د  ح  ـــ ي  ن   ي  ف 
 ( ب  ا  ن  ا  اً و  ع  ك  ا  ر   ر  خ  و   ه  ب  ر   ر  ف  غ  ت  س  ا  ف   ه  ا  ن  ت  ف   ا  م  ن  إ   د  ؤ  دا   ن  ظ  و  ):  تعالىقوله  إلي اآيات 2(ب  ا  ط  خ  ل  ا  

 

 

                                                           
1
قل    يق  ال ا  ك ل  ح إ ام  ات ال حقح ك لل ال حدبت ال يقم  ب   بأ  ا  الحدسث يبل قل   ا  سااقيت    الأر دسا ك ًدأ مأ  سقح  

 33 – 2/32ك يرسس الأ دبح   ر  ليس در للل مأ بهسل  الربت  يت    يق  ل ي  بدل رح ك حلات بدلم قرح المرلس   رح  اث لاسبكقأ ك س ت  
ك لبدآ مرد آ  ب    251ك  7/249 حدب  إلت  الم قرح ات ًدآ مرد آ الأر دس ك ات بدآ ل س  الربت  يت    يق  ل ي  لي 3911لالبشدسا س   

 7/128:  ا  س ت    ر  
2
 ( 23 – 21) لس    الآقد      
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 :يمكن أن تكون من باب التي ورد الخازن تلك الروايات أعد أن ، وب

  يهقعرفت الشر لا للشر لكن لتو                   

 1ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه                                   

ه ، فقــال رحمــه الله إليــعليــه الســلام عمــا لا يليــق بــه ومــا ينســب ؤد عقــب ذلــك يفصــل فــي تنزيــه دا
 :  تعالى

وأتمنـــه علـــي وحيـــة  برســـالته وشـــرفه علـــي كثيـــر مـــن خلقـــهأعلـــم أن مـــن خصـــه الله بنبوتـــه وأكرمـــه 
حـاد النـاس لاسـتنكف أن أإلي ه ما لو نسب إليوجعله واسطة بينه وبين خلقه ، ولا يليق أن ينسب 

بعــض أعــلام الأنبيــاء والصــفوة الأمنــاء ؟ ونقــل عــن  إلــييحــدث بــه عنــه ، فكيــف يجــوز أن ينســب 
اص جلدتـه د علي ما يرويـه القصـؤ دا من حدثكم بحديث: علي بن أبي طالب رضي الله عن قال 

 . 2مائة وستين جلدة وهو حد الفرية علي الأنبياء

يـات فحسـب ، بـل آرو بإبطال ذلك القصص وتلك ال - تعالىرحمه الله  –ولم يكتف الإمام الخازن 
جـه ويختمهـا بقولـه وقيـل إن ذنـب ذكر التفسـير الصـحيح للآيـة ، ويـذكر فـي ذلـك عـدة أو  إلييعمد 

نمـا هـو بسـبب الخصـمين ،  كونـه قضـي د الذي استغفر عنه ليس هو بسبب ؤ دا أوريـا المـرأة ،  وا 
ـــل   ل  ا  ق ـــ)هـــو قولـــه لأحـــد الخصـــمين : ، وقيـــل خـــر لأحـــدهما قبـــل ســـماع كـــلام الأ ـــل  ظ   د  ق  ـــب   ك  م  ل ؤا  س 

كـان هـذا الحكـم مخالفـاً للصـواب ظالماً بمجرد الدعوى ، فلما  هفحكم علي خصمه بكون 3( ك  ت  ج  ع  ن  
 . ستغفار والتوبة د بالإؤ ل داغشتإ، 

 . 4ه و الله أعلمإليد عليه السلام مما نسب ؤ فثبت بهذه الوجوه نزاهة دا: ازن قال الخ

ن بــدت عليــه مخايــل الجــودة ، وأنــه موافــق لســياق  ــ)  :اآيــة وهــذا الوجــه ، وا  ــإ   د  ؤ ا  د   ا  ي  ــل  ع  ج   ا  ن   ك  ا  ن 
 5( لله  ا   ل  ي  ب  س   ن  ع   ك  ل  ض  ي  ف   ى  و  ه  ل  ا   ع  ب  ت  ت   لا   و   ق  ح  ل  ا  ب   سً اً نً ل  ا   ن  ي  ب   م  ك  ح  ا  ف   ض  لأر  ا   ي  ف   ةً ف  ي  ل  خ  

رده بعــض  د عليــه الســلام وســرعة جوابــه فقــدؤ اد إلــيحتكامهــا ا  ســتقاء الخصــمين و إحيــث ذكــرت  
 . المحققين

                                                           
1
لـ ك  قلاأ ابل اساي الحم ارت ك  اس مًحبح الحقد  ك بقسل  ك 967يبل اساي الحم ارت الحأيبت ابأ     ق  ال للح ك حلات  رح : ل ر الأبقد  ليهد س  

  2/155ك ارسس ب س ال قأ التسًيت ك ا  ا  ك  261لبردأ ك ب لأ حدسقخ ثبا ك  
2
 4/36حه قس الشدتأ ك  
3
 ( . 24) لس    الآقح   
4
 4/37حه قس الشدتأ ك  
5
 (26) لس    الآقح   



)128( 

ساسـها ويحكـم بأنهــا فريـة بـدون مريــة ، وهكـذا نــرى أن أمرأتـه مــن أد وأوريـا و ؤ بطـل قصــة داوبهـذا ت
يتصــدى لهــذه القصــة ويثبــت بطلانهــا ، بينمــا نجــد بعــض المفســرين  –رحمــه الله  –الإمــام الخــازن 

 .  1يودعونها تفاسيرهم من غير نكير مع ما فيها من بشاعة ونكارة 

خر المـــارد صـــا قصـــة  ليمان عليـــه الســـلام ، ومنهـــأيضـــا الروايـــات الـــواردة بشـــأن ســـ –وقـــد ســـاق 
وتشبهه بـه وتسـلطه علـي ملكـه ونسـيانه ، ثـم يكـر علـي ذلـك بالتفنيـد ،وينقـل عـن القاضـي عيـاض 
ـــاء الله أو  ـــه غيـــر صـــحيح ، وأن الشـــيطان لا ســـبيل للتشـــبه بأنبي وغيـــره مـــن المحققـــين أن ذلـــك كل

 .قد عصمهم منه   تعالىالتسلط علي ملكهم لأن الله 

ـر  ك   ي  ل ـع   ا  ن ـي  ق  أل  و   ن  ا  م  ي  ل  س ـ ا  ن ـت  ف   د  ق ـل  و  : ) تعـالىثم شرع في بيان التفسير الصـحيح لقولـه   م  اً ث ـد  س ـج   ه  ي  س 
 2( ب  ا  ن  أ  

الله ه المحققون أن سبب فتنته ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضـي إليوالذي ذهب 
 لا -د عليهمـــا الســـلام  ؤ قـــال ســـليمان بـــن دا :الله عليـــه وســـلم  ىقـــال رســـول الله صـــل: عنـــه قـــال 

فقـال  بفارس يجاهد في سـبيل الله ، نكلهن يأتي –و تسع وتسعين أ –مرأة إمائة  طوفن الليلة علي
حــدة جــاءت بشــق أمــرأة و إإلا فلــم تحمــل مــنهن  قــل إن شــاء الله ، فلــم يقــل إن شــاء ،: لــه صــاحبه 

إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسـاناً أجمعـون ، وفـي : لو قال ، والذي نفس محمد بيده  رجل
 . 3قل إن شاء الله فلم يقل ونسى: مرأة فقال له الملك إفن بمائة لأطو : رواية 

قوبتـه ومحنتـه لأنـه لـم يسـتثن لمـا والشـق هـو الجسـد الـذي ألقـي علـي كرسـيه وهـي ع: قال العلماء 
كمـا صـح فـي الحـديث  –نسـى أن يسـتثني : التمني ، وقيـل ستغرقه من الحرص وغلب عليه من أ
 . 4لينفذ أمر الله ومراده فيه –

الإمـام الخـازن يسـير فـي هـذا الطريـق المضـيء ، وينكـر ذلـك القصـص الباطـل ، نـرى  ىوبينما نر 
بـن عطيـة إيقـول الإمـام . ربما أقره بعضـهم  غيره من أجلاء المفسرين ، يذكر ذلك ولا يبطله ، بل

أي             –الجنـــي المـــذكور : ف النـــاس فـــي الجســـد الـــذي ألقـــي علـــي كرســـيه ، فقـــال الجمهـــور ختلـــإ: 

                                                           
1
 .ك ث  اس المكساح  4/1637ك لابأ الكسبت ًمد ات ال دما لأحًد  الًسدأ    12/446ابأ  ثقح ات الل قت ك : مر    
2
 ( . 34) لس    الآقح   
3
ك لً ا  ًسر  5/311ليبت ابأ حدم  ًمد ات ال س المر لس ك ك ل تار ال قلثت  يت ابأ  قبح  96-23/93ارسس م ا   دما البقدأ ربأ  سقس الثبسا ك  

لل ا  ال   يق  ال ا  ًدأ  ر ر ح كح لح كلأ امسا  حيك المسي  لحتل  د اًمم المداح ك ارسس : ك ل دم ابأ الًق   4/428الهلًدرت ات احح الً قس 

  311 - 311  –س ت    ر د  –ك لً ا  ًس يً لبح   ح تقرآ  326الحلاقح الًدات ا م محبح ال رلا  ك  
4
لا مد  م ي  بأ  6/34ك  2819ال دما ال حقح ك ًحدآ ال  د  ك بدآ مأ ثيآ اللل  لي  د  ك س   : ا مد  يبل  ب   محم  ا مد قم البشدسا  

 4/43الألهدس  ليلس ر الشدتأ بدشحا  ق قس ات بكض 6/34ك  1654الح دج الًهقسا ك ًحدآ ا قمدأ ك بدآ ار ح ردي س   
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سماه جسـداً لأنـه قـد تمثـل فـي جسـد سـليمان عليـه السـلام ولـيس بـه ، وهـذا أصـح  –صخر المارد 
 .  1ىً وأبينها معن الأقوال

ألقــي علــي كرســيه هــو  وأشــهر الأقاويــل أن الجســد الــذي: ويقــول الإمــام البغــوي بعــد ذكــر القصــة 
 . 2صخر الجني

هـــذا المـــنهج المنيـــر فـــي الـــدفاع عـــن الأنبيـــاء علـــيهم  –رحمـــه الله  –وهكـــذا يســـلك الإمـــام الخـــازن 
ثبـــات عصـــمتهم بمـــا لـــو تتبعنـــاه لطـــال بنـــا الحـــديث ، ولكننـــا ســـنكتفي بالإشـــارة  الصـــلاة والســـلام وا 

 :بعض ذلك  إلي السريعة 

ـــا  و  : ) تعـــالىمة الأنبيـــاء عنـــد قولــه فـــي عصـــعقــد فصـــلًا فـــي الـــرد علـــي الطــاعنين  ـــ ك  ن ـــغ  ز  ن  ي   ا  م   ن  م 
(يم  ل ـع   ع  ي  م  س ـ ه  إن ـ الله  ب   ذ  ع  ت  س  ا  ف   و  ز  ن   ن  ا  ط  ي  ش  ل  ا  

ودحـض الشـبه فـي ذلـك ثـم نقـل عـن القاضـي عيـاض  3
 :قوله 

مــن الشــيطان فــي جســمه وخــاطره  –الله عليــه وســلم  ىصــل –لــم أن الأمــة مجمعــة علــي النبــيوأع
ـ: ) تعـالىوكذا عقد فصـلًا عنـد قولـه  ، 4ولسانه  ـ ه  ل ـ ن  و  ك ـي   أن   ي  ب ـن  ل   ن  ا  ك ـ ا  م   ي  ف ـ ن  خ  ث  ي ـ ى  ت ـح   ى  ر  أس 

 . 5(ض  ر  لأ  ا  

 . 6وذكر في ذلك وجوهاً عدة وأجاب عنها

ــع   لله  ا   ا  ف ــع  : ) تعــالىأيضــاً عــن قولــه  –وعقــد فصــلًا  ــذ  أ   م  ل ــ ك  ن  (م  ه ــل   ت  ن 
كلامــاً نفيســاً فــي  وذكــر. 7

ـو   ك  إليـ ى  ح  و  ي ـ ا  م ـ ض  ع ـب   ك  ر  ا  ت ـ ك  ل  ع  ل  ف  : ) تعالىالله عليه وسلم عند قوله  ىعصمة النبي صل  ق  ئ  ا  ض 
(ك  ر  د  ص   ه  ب  

8  . 

عليــه فــي قصــة نــوح  تعــالىعنــد قولــه  –وعقــد فصــلًا فــي عصــمة الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام 
 .  9(ح  ل  ا  ص   ر  ي  غ   ل  م  ع   ه  ن  إ   ك  ل  ه  أ   ن  م   س  ي  ل   ه  إن  )السلام 

 

                                                           
1
 6/59حه قس الشدتأ  
2
 12/461ارسس ابأ  ثقح ك المحسس الل قت ك  
3
 (211) لس  الأ سا  الآقح  س    
4
    6/61ارسس مكدل  الحرتقم  
5
 67 لس  الأرهدم الآقح  س    
6
  2/285حه قس الشدتأ  
7
 .  2/367حه قس الشدتأ (  43) لس  الحلبح الآقح   
8
 .  2/474ك حه قس الشدتأ ( 12) لس  لل  الآقح   
9
  . 2/488ك حه قس الشدتأ ( 46) لس  لل  الآقح   
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(م  ك ــل   ر  ه ــط  أ   ه ــن   يت  ا  ن ــب   ء  لأ  ؤ  ه ــ)يــه الســلام فــي قصــة لــوط عل تعــالىوبــين فــي قولــه 
أراد ببناتــه  وأنــه 1

وهـذا القـول هــو : نفسـه لأن كـل نبــي أبـو أمتـه وهـو كالوالــد لهـم ثـم قــال  إلــينسـاء قومـه وأضـافهن 
الأقــوال ثــم دلــل علــي ذلــك ، وبــين ضــعف  –  تعــالىإن شــاء الله  –الصــحيح ، وأشــبه بالصــواب 

 .2الأخري
السـلف مـن  إلـيإمرأة العزيـز ، ومـا نسـب فـي ذلـك  في قصة يوسف عليه السلام معالأقوال ونقل 

بخــلاف ذلــك وهــو كــذب بحــت ، الأباطيــل ثــم أثبــت تنزيــه يوســف وبيــان عصــمته ، وأن مــا جــاء 
 . 3الصحابة أو التابعين غير صحيحة إليونسبته 

 4. ه البغويإليوهو بهذا يخالف ما ذهب 
 5. وتبعاً لشيخه الثعلبي في أن ما روي في هم يوسف عليه السلام هو مذهب السلف 

الله عليـه وسـلم منهـا وبـين  ىرضـي الله عنهـا ، وزواج النبـي صـل عـن قصـة زينـب وقد عقد فصـلاً 
الله عليــه وســلم حــين رآهــا ،  ىمــن وقــع محبتهــا فــي قلبــه صــل 6ه بعــض المفســرين إليــذهــب أن ما

وكيـف يقـال : الله عليه وسلم وبفضله ، قـال  ىصلإقدام عظيم من قائله ، وقلة معرفة بحق النبي 
 ى، ولا كــان النســاء يحتجــبن عنــه صــل رآهــا فأعجبتــه وهــي بنــت عمتــه ، ولــم يــزل يراهــا منــذ ولــدت

الله عليـه وسـلم عـن أن يـأمر  ىزيـد ، فـلا يشـك فـي تنزيـه النبـي صـلالله عليه وسلم ، وهو زوجها ل
عــن جماعــة مــن المفســرين ، وهــو كعادتــه لــم  زيــداً بإمســاكها وهــو يحــب تطليقــه إياهــا ، كمــا ذكــر

يكتف برد الباطل ، بل يشرع بعده ببيـان وجـه الحـق ، وقـد فصـل القـول الصـحيح فـي هـذا الفصـل 
 ىأن الله عـز وجـل أعلـم نبيـه صـل: ا ، فنقل عن زيـن العابـدين علـي بـن الحسـين رضـي الله عنهمـ

ريـد أن أنـي إ: ها ، فلمـاء جـاء زيـد قـال سـيطلق ن زيـداً وا  الله عليه وسـلم أنهـا سـتكون مـن أزواجـه ، 
يـق بحـال لوالا ىوهذا هو الأول: ثم قال ..   تعالىعاتبه الله  – كأمسك عليك زوج أطلقها قال له

فـدل علـي أنـه إمـا عتـب علـي : الأنبياء وهو مطابق للتلاوة ، وبعد بيان وجه الدليل مـن ذلـك قـال 
نمـإخفاء ما أعلمه الله أن تحتـك التـي سـتحياءً أن يخبـر زيـداً أن إا أخـف ذلـك هـا سـتكون زوجتـه ، وا 

وهــذا قــول حســن مرضــي ، وكــم مــن شــ   – تعــالىرحمــه الله  –زوجتــي ، ثــم قــال الخــازن  نكو توفــي نكاحــك ســ

                                                           
1
 (78) لس  لل  الآقح  
2
 2/497: حه قس الشدتأ  
3
 2/521الم  س ال دبف ك  
4
لت   بكض المحأشسقأ اأ ل ا ر :  البًلا    دم  الشدتأحم ال قمدأ ل يي مر د م يي : بأ  بدي س ت    ر مد ير   دم امأ  لك مد رًي   أ  

ال قأ يش   ر    الكيمديقيقف بحدم الأربقدي  يق   ال ا  لال ا  لرًم حألقي  لس ر     دم لل ا الحألقم ليم دل   قس مس قد  لمشدلهح د ا لام الً مدي مأ 

 274ك  3/273: ال قأ لالكي  ك يرسس حه قس البًلا 
5
لالحف ال حقح : ك حقث  دم  1/117/118 ًس  ار حد  ــ م ثهت      د ف الساد ت سحمح   ــ ات ًحدب  لحت الًي  مد (قل   ل )يرسس حه قس  

ك  2/115ير  ل  قًا مأ قل   لأر  لل ل  قسش بسلدأ سب  لًدأ لمد ك ل    ًس  ل ا ارمد  الشدتأ ــ سحم    يرسس الًهد  ( ل  قل   ) أ حه قس 

 .  اس الهًس ليثبد ح لالرهس ك ب لأ حدسقخ / ك لمدبك ر ك ث  12/287حه قس المردس 
6
  .ب لأ : ك    1/ ك ث  98ك 22مر د ك ل قرحلا ل ا ال ا  يرد يلم الحألقم ك  دما البقدأ  اسا  مر   برت  سقس الثبسا ــ حقث قًلم بك   
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مطلـق ، لا مقـال فيـه   لاً يتحفظ منه الإنسان ويستحي من إطلاع الناس عليه وهـو فـي نفسـه مبـاح متسـع وحـلا
 جبات يعظم أثرها في الدين ،أحصول و إلي ولا عيب عند الله ، وربما كان الدخول في ذلك المباح سلماً 

بطـال  ى طـلاق زيـد لهـا وتـزويج النبـي صـلوهو إما جعـل الله  الله عليـه وسـلم إياهـا لإزالـة التبنـي وا 
 :  تعالىسنيته كما قال 

ـر   ن  م   د  ح  ا أ  ب  أ   دً م  ح  م   ان  ك   ا  م  ) ـو   لله  ا   ول  س ـن ر  ك ـل  و   م  ك  ل  ا  ج  ـل  ع   يء  ش ـ ل  ك ـب   الله   ن  ا  ك ـو   ين  ي ـب  الن   م  ت  ا  خ  ،  1(اً يم 
(م  ه  ائ  ي  ع  د  ا   ج  ا  و  ز  أ   ي  ف   ج  ر  ح   ين  ن  ؤم  م  ل  ا   ي  ل  ع   ن  و  ك  ي   لا    ي  ك  ل  : )وقال 

2 . 

ه هذا في جميـع لم يلتزم بمنهج –  تعالىرحمه الله  –إن الإمام الخازن : ولكن وبعد ما تقدم قول 
حياناً يذكر من القصص ما يمس جانب العقيدة ولا يتفـق مـع الأصـول الشـرعية أتفسيره ، فقد كان 

المقــررة كمــا يقــول الــدكتور الــذهبي ولا يعقــب عليــه بمــا يفيــد بطلانــه ، ومثــل لــذلك بمــا ذكــره عنــد 
 . 3(ين  م  ح  ا  ر  ل  ا   م  ح  ر  أ   ت  ن  أ  و   ر  لض  ا   ي  ن  س  م   ي  أن   ه  ب  ر   ى  د  ا  ن   إذ   ب  و  ي  أ  و  : ) تعالىتفسيره لقوله 

 . 5، قصة فيها نكاره ومنافاة لأصول الشريعة 4فقد روي عن وهب بن منبه: حيث قال 

وقــد قــرأت القصــة فــي تفســير الخــازن وتأملتهــا ، فتعجبــت مــن إيــراده لهــا وســكوته عنهــا حيــث لــم 
ن كان الباحـث لـيس مـع الخـازن فيمـا ذهـب  –رحمه الله  –يفندها ولم يبين بطلانها كعادته  ه يـإلوا 

 : إنه يقول  إلاأيوب عليه السلام  إليمن إقرار ما نسب 

أن مـــا فـــي هـــذه القصـــة لا يتعـــارض مـــع  ىأزن فـــي ذلـــك عـــذراً ، إذ لعلـــه ر اقـــد نلـــتمس للإمـــام الخـــ
أن فــي ذلــك رفعــة لمقــام  ىأالعصــمة ولا يقــدح فــي مقــام النبــوة ولا يمــس جانــب العقيــدة ، بــل ربمــا ر 

 ا  إن ـ: )فيـه :  تعـالىسـتحق أن يقـول الله إلما تصـوره القصـة مـن صـبر عظـيم ،  أيوب عليه السلام
 . 6(ب  ا  أو   ه  إن   د  ب  ع  ل  ا   م  ع  اً ن  رً ب  ا  ص   ه  ا  ن  د  ج  و  

ن كان ير   ىإلا أنـه يـر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن الأمـراض المنفـرة ،  ىوهو وا 
أن مــا حــل بــأبواب كــان عرضــاً ، فهــو كــالعمى الــذي حــل بيعقــوب بســبب فــراق ولــده يوســف عليــه 

 .السلام 
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6
  ( 44)الآقح   لس     
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أنه لابد أن يكون البلاء الذي حل بأيوب عليـه السـلام عظيمـاً وفـوق العـادة : ومما ينبغي أن يعلم 
مــن ، وقــد يكــون مقاربــاً لــبعض مــا فــي مفــردات القصــة مــن حيــث جمــع الــبلاء الجســدي والمعنــوي 

الله مـن الـذنب الـذي عوقبـت بـه فقـد ورد أن إلـي تـب : صـحابه لـه ولـومهم وقـولهم لـه مثل تبكيت أ
 .إتهامهم له كان أشد عليه مما هو فيه 

كيــف ســماه الله صــابراً وقــد أظهــر : قلــت فــإن : ويجيــب عنــه فيقــول  ألاً الخــازن يــورد ســؤ فــإن ولــذا 
ليس هذا شـكاية : ان بنصب وعذاب ، قلت مسنى الضر ، ومسني الشيط: الشكوى والجزع بقوله 

نما هو دعاء ثم يدلل علي ذلك  . 1وا 

ريـا ، ولا كقصـة زينـب د عليهمـا السـلام مـع زوجـه أو ؤ قصة أيوب ليسـت كقصـة دافإن ومهما يكن 
. رواهــا وســـكت عليهــا مــن هــو أقـــدم مــن الخــازن وأشـــهر التــي الله عليـــه وســلم ،  ىمــع نبينــا صــل

ون نكيـر جمـع مـن هو الذي ذكر قصة أيوب بل ذكرها أو طرفاً منهـا دوأيضاً فليس الخازن وحده 
 .  2بن جرير الطبريإ: المفسرين منهم 

 . 5، والسيوطي 4بن الجوزيا  ، و  3بن عطيةا  و 

 . 6 ونقلها الشيخ سليمان بن عمر الشهير بالجمل عن الخازن مختصراً  

قصة هاروت وماروت ، تلـك القصـة علي من أقرها ،  فندها الخازن وأنكر التيومن الإسرائيليات 
عصــمة جمــيعهم  إلــيي عصــمة الملائكــة ، ونقــل عمــن ذهــب العجيبــة الغريبــة ، وقــد عقــد فصــلًا فــ

نمـا أخـذت مـن  ىمن هذه القصة ش  عـن رسـول الله صـلبأنه لم يصح  هـود لياالله عليـه وسـلم ، وا 
 أعلـــم بصـــحة ذلـــك ، والله فبـــأن بهـــذه الوجـــوه ركــــــــة هـــذه القصـــة: ، ثـــم ســـاق وجـــوه أبطالهـــا وقـــال 

 . 7تنزيه الملائكة عن كل ما لا يليق بمنصبهم ىوسقمه ، والأول

بــن جريــر إالإمــام : يرهم مــن غيــر نكيــر مــنهم بينمــا نجــد أن جمعــاً مــن المفســرين قــد أودعوهــا تفاســ
ســتبعد إنكـــار إوغيـــرهم ، بــل إن الإمــام الشـــوكاني بــن أبـــي حــاتم الــرازي والإمـــام البغــوي ا  الطبــري و 

 .قوعها و 
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التــي تخــدش عصــمة وممــا فنــده الخــازن مــن الإســرائيليات ، قصــة الغرانيــق تلــك الأكذوبــة الشــنيعة 
 .الكريم القرآن لله عليه وسلم ، وتمس قدسية ا ىالنبي صل

بعــد أن ينقلهــا يكــر عليهــا بــالرد والإبطــال ، ويبــين  –  تعــالىرحمــه الله  –فنــرى أن الإمــام الخــازن 
الله عليـه وسـلم وأن الأمـة أجمعـت فيمـا كـان طريقـة  ىلـي صـدق النبـي صـلأن الدلائل قد قامـت ع

البلاو أنه معصوم فيـه مـن الأخبـار عـن شـ  منـه بخـلاف مـا هـو بـه لا قصـداً ولا عمـداً ولا سـهواً 
(ىو  ه  ل  ا   ن  ع   ق  ط  ن  ي   ا  م  و  : ) تعالىولا غلطاً ، قال 

1 . 

ـ لا   و   ه  ي  د  ي   ن  ي  ب   ن  م   ل  ط  ا  ب  ل  ا   ه  ي  أت  ي   لا  : ) تعالىوقال الله  ـ ل  ي ـز  ن  ت   ه  ف ـل  خ   ن  م  (د  ي ـم  ح   م  ي  ك ـح   ن  م 
، ثـم يشـرع  2

ـو  : ) تعـالىفي دحض هـذه الفريـة بعـده وجـوه ، ويـذكر بعـد ذلـك التفسـير الصـحيح لقولـه  ـر  أ   ا  م   ا  ن  ل  س 
 م  ث ـ ان  ط  شـي  ل  ا   ي  ق ـل  ي   ا  م   لله  ا   خ  س  ن  ي  ف   ه  ت  ي  ن  م  ي أ  ف   ان  ط  ي  ش  ل  ا   ى  ق  أل   ى  ن  م  ت  إذا  إلا ي  ب  ن   لا   و   ول  س  ر   ن  م   ك  ل  ب  ق   ن  م  
(يم  ك ـم ح  ي  ل  ع   لله  ا  و   ه  ات  آي   لله  ا   م  ك  ح  ي  

رحمـه الله  –نسـجت حولهـا قصـة الغرانيـق ، فيقـول اآيـة التـي .  3
حـديث الـنفس ،  ىبمعنـ وقد تقـدم أن التمنـي يكـوناآية الجواب الراجح في تحقيق تفسير  – تعالى
خطر ببالـه وتمنـي بقلبـه بعـض أي ( ى  ن  م  ت  إلا إذا )يكون منى قوله : الأول  ىالتلاوة ، فعل ىوبمعن
نشغل الخـاطر فحصـل السـهو فـي الأفعـال الظـاهرة ، وعلـي إقوي التمني إذا ، ولا يبعد أنه  الأمور

ـــــــالتلاوة : الثـــــــاني  ـــــــه : وهـــــــو تفســـــــير التمنـــــــى ب ـــــــم  ت  إلا إذا : ) تعـــــــالىفيكـــــــون معنـــــــى قول أي            ( ى  ن 
ات أو كلمـة أو نحـو آيـيـة أو آالسهو مـن إسـقاط الله عليه وسلم من  ىتلا ، وهو ما يقع للنبي صل

فـي الحـديث ذلك ، ولكنه لا يقر علي هذا السهو بل ينبه عليه ويذكر به للوقت والحـين كمـا صـح 
 . 4(ية كنت أنسيتها من سورة كذاآلقد أذكرني كذا وكذا )

ن عصـمهم الله مـن الخطـأ فـي العلـم اآيـة وحاصل هذا أن الغرض من هـذه  أن الأنبيـاء والرسـل وا 
 . 5، فلم يعصمهم من جواز السهو عليهم ، بل حالهم في ذلك كحال سائر البشر ، والله أعلم

عــن  تعــالىضــحة صــحيحة ، لا لــبس فيهــا ولا غمــوض ، فجــزاه الله أوبــذلك يعطــى القــارا صــورة و 
 . الله عليه وسلم والمسلمين خير الجزاء  ىن نبيه صلكتابه وع
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 المطلب الثالث 

 ي الخازن في رواية الإسرائيليات المأخذ عل

عفـا الله  –أن ينكـر إكثـار الإمـام الخـازن  –ولا بوسـع غيـري  –لـيس بوسـعي : بدءاً أقـول         
لا حاصـل منـه ولا طائـل تحتـه يـراده لقصـص ا  واية الإسـرائيليات فـي تفسـيره ، و من ر  –عنه لى تعا

خــتلاف ، وذكــر الإ ، كمثــل تفاصــيل قصــة أصــحاب الكهــف ، وذكــر أســمائهم ودقــة وصــف كلــبهم
 . 1في إسمه

كلمت سـليمان عليـه السـلام والإخـتلاف فيـه ، وأنهـا كانـت عرجـاء ، وكانـت التي سم النملة إوذكر 
ن كـان قـد صـدر بـذلك بقيـل –ذات جناحين  ذكرهـا الله التـي صـفة الدابـة ، وكتوسـعة فـي بيـان  2وا 

ذا و  : )بقوله   تعالى ـ ة  ب ـآد   م  ه  ل   ا  ن  ج  ر  أخ   م  ه  ي  ل  ع   ل  قو  ل  ا   ع  ق  و  ا   ا  ن ـت  ا  أي  وا ب  ن  ا  ك ـ س  ا  ن ـل  ا   أن   م  ه ـم  ل  ك  ت   ض  ر  لأ  ا   ن  م 
(ن  و  ن ــوق  ي   لا   

، حيــث نقــل عــن البغــوي الــذي نقــل عــن شــيخه الثعلبــي مــا جــاء فــي ذلــك مــن الأثــار  3
 ن  آر  ق ـ و  ه ـ ل  ب  : )بقوله  تعالى، ومثل هذا ما ذكره من صفه اللوح المحفوظ الذي ذكره الله  4العجيبة

 اللهبـن عبـاس رضـي إالثعلبـي عـن  وروي البغـوي بإسـناد: ، حيث قـال  5(وظ  ف  ح  م   ح  و  ي ل  ف  *  يد  ج  م  
مـن آومحمـد عبـده ورسـوله ، فمـن الإسـلام  وحـده ، دينـه  اللهإلا إن في صدر لا إله : عنهما قال 

واللـوح لـوح مـن درة بيضـاء : ، أدخلـه الجنـة ، وقـال  ه  ل  س ـبالله عز وجـل ، وصـدق بوعـده ، واتبـع ر  
اقوت ليـــاتـــاه الـــدر و وطولـــه مـــا بـــين الســـماء والأرض ، وعرضـــه مـــا بـــين المشـــرق والمغـــرب ، وحاف

حمــراء ، وقلمــه مــن نــور ، وكلامــه ســر معقــود بــالعرش ، وأصــله مــن حجــر ملــك ،  ةً ودفتــاه يــا قوتــ
 . 6(أعلم بمراده  تعالىوالله 

وأغرب من هذا وأعجب ما ذكـره عـن يـأجوج ومـأجوج ، فقـد نقـل عـن البغـوي الـذي نقـل عـن كعـب 
متزجـت نطفتـه بـالتراب ، فخلـق الله أحتلم ذات يوم ، و أنادرة في ولد أدم ، وذلك أن أدم هم : قوله 

 . 7من الماء يأجوج ومأجوج ، فهم متصلون بنا عن الأب دون الأم

 :والأدهى من ذلك كله ، أن يتابع البغوي في سوق الموضوع في هذه القصة فيقول 
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أن يـأجوج ومـأجوج أمـة ، وكـل أمـة أربعـة ألاف أمـة لا يمـوت الرجـل مـنهم : وروي حزيفة مرفوعـاً 
خـراب الـدنيا إلـي سـيرون ظر ألف ذكـر مـن صـلبه قـد حمـل السـلاح ، وهـم مـن ولـد أدم ، يحتي ين
هــم ثلاثــة أصــناف صــنف مــنهم أمثــال الأرز شــجر بالشــام طولــه عشــرون ومائــة ذراع فــي : وقــال 

الســماء وصـــنف مـــنهم عرضـــه وطولـــه ســـواء عشـــرون ومائـــة ذراع ، وهـــؤلاء لا يقـــوم لهـــم جبـــل ولا 
أحـــدهم أذنـــه ، ويلتحـــف بـــالأخرى ، لا يمـــرون بفيـــل ولا وحـــش ولا حديـــد ، وصـــنف مـــنهم يفتـــرش 

أكلـــوه ، ومـــن مـــات مـــنهم أكلـــوه ، مقـــدمتهم بالشـــام وســـاقتهم بخراســـان ، يشـــربون أنهـــار إلا خنزيـــر 
 . 1المشرق وبحيرة طبرية

هكــذا يتوســع الخــازن فــي و .  2بــن الجــوزيإ، وممــن حكــم عليــه بالموضــع الإمــام وهـذا أثــر موضــوع 
ن كـان مـن الواجـب رواية الإس رائيليات ويكثر النقل منها دون أن يتعقب ذلك بشـ  مـن النكيـر ، وا 

ـــاب الإنصـــاف أن نقـــول  ـــات : ومـــن ب ـــك القصـــص مـــا صـــح مـــن الرواي أن الخـــازن قـــد يضـــمن ذل
 . 3ويبينه

نـه لـم يصـح الكريم علي ش  منهـا كمـا أ القرآنلا دلالة في  –كما رأيت  –ل غير أن هذه التفاصي
الله عليـــه وســـلم ، ومـــن ثـــم فمـــا كـــان ينبغـــي أن تـــذكر فـــي تفســـير  ىالمعصـــوم صـــلفيهـــا شـــ  عـــن 
 الكتاب العزيز 

جمع تلـك القصـص مـن كتـب التفسـير الكثيـرة  إليولعل إشتغال الخازن بالوعظ ، هو الذي حد به 
 .  كان الخازن يشرف عليها التي ت بها خانقاه السمساطية إمت التي ، 

أن من الإنصاف للرجـل ولتفسـيره أن  –وباستثناء الموضوعات  – ىفنر ومع هذا : ويقول الباحث 
 :ة لياندعو القارا الكريم للتأمل معنا في النقاط الت

ليس بدعاً في هذا ، بـل هنـاك مـن أجـلاء المفسـرين مـن أورد مـا  –كما تقدم  –ن الخازن أ -1
ين ذكـروا خيـر مـن موقـف بعـض المفسـرين الـذ –بووجـه عـام  –هو أشنع وأفظـع ، فموقفـه 

   .وسكتوا عما يمس العقيدة ، ويخل بمقام النبوة 
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 يكـذب ، أن كثيراً من ذلك القصص ، هو في النوع المسكوت عنه ، فهو ما لا يصـدق ولا -2
ن كان بعض العلماء ير   . 2، فالجمهور علي جواز ذلك 1أنه لا تجوز روايته ىوا 

وردهـــا ، وذلـــك ي التـــيذكـــر مصـــدر القصـــة  – تعـــالىرحمـــه الله  –رأينـــا أن مـــنهج الخـــازن  -3
 الثعــالبي أو البغــوي ، إلــيأو  –صـاحب الســيرة والمغــازي  –ســحاق إمحمــد بــن إلــي كعـزوه 

بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أو الســدي ، أو الكلبــي ، إأو كعــب الأحبــار أو وهــب منيــه أو 
وأخبــار الماضــين ، قــال أهــل العلــم بالأخبــار والســيرة ، أو قــال العلمــاء بالســير : وقــد يقــول 

  . 3أو قال المفسرون أو نحو ذلك

أو أحالـك  –وكأنه أراد بهذا أن يبرا عهدته ، جرياً علي قاعدة ، من أسـند لـك فقـد حملـك  -4
لعلـه إنمـا حـذف الأسـانيد : إن هذا العزو لا قيمة له بعد حذف الإسـناد قلنـا : ولئن قيل  –

التـي   ائيليات نجـدها مسـندة فـي المراجـع تلـك الإسـر فـإن إعتماداً علي وجودها في مصـادرها 
ســـحاق إر الطبـــري ، والكشـــف والبيـــان لأبـــي تعنـــي بـــذكر الســـنة كجـــامع البيـــان لأبـــن جريـــ

بـن أبـي في التفسـير المسـند لإ –أيضاً  –ا وقد نجد جملة منه –كما في مقدمته  –الثعلبي 
حاتم الرازي ، وفي تفسير الإمام عبدالرازق الصنعاني ، وغيرها من كتب التفسير بالمـأثور 

باستطاعتنا أن نحكم علي غالـب تلـك الإسـرائيليات إن لـم نقـل جميعهـا مـن خـلال فإن ولذا 
دراســـة أســـانيد متونهـــا المـــذكورة فـــي تلـــك المراجـــع ، وقـــد صـــرح الخـــازن بســـبب حـــذف تلـــك 

 . 4تحصيل المراد إلي وحذف الإسناد لأنه أقرب : ث قال في مقدمته انيد ، حيالأس

حث أن نتيجة التأمـل فـي هـذه النقـاط الـثلاث ، تبـين لنـا أن الإمـام الخـازن الب أرى في هذاو  -5
تفسـيره ، وحالـت  إلـيأسـاءت التـي كان مظلومـاً بتلـك الحملـة المنفـرة  – تعالىرحمه الله  –

 . 5نتفاع بما فيه من العلوم والفهومه ، والإإليدون رجوع الكثيرين 
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  المطلب الأول

 انب النحوية والصرفية في تفسيرهالجو 

علــــي المــــأثور مــــن الكتــــاب والســــنة وأراء الصــــحابة  –فــــي المقــــام الأول  –يعتمــــد الإمــــام الخــــازن 
 .ويعتمد بعد ذلك علي بيانه للمعني اللغوي للمفردات والجوانب النحوية . والتابعين 

أن حــظ تفســيره مــن اللغــة والنحــو مقبــول لا يفصــل أو يبــالغ فــي تناولــه للمســائل النحويــة ويلاحــظ 
اللغويــة بــل يتنـــاول تلــك الأمـــور بقــدر مـــا يــؤدي الغـــرض ويبلــغ الهـــدف فــي بيانـــه للمعنــي وشـــرحه 

 .ل يات 

ره فــي قتصــر علــي مصــادا  ذكــر مصــادره فــي اللغــة والنحــو ، و  ومــن أجــل ذلــك أغفــل فــي مقدمتــه
 .ت آءآبة والتابعين والأخبار وعلم القر راء الصحاآكتب التفاسير و  المأثور من

ولكن السمة الظاهرة علي تفسيره والأتجاه الغالب عليه شرحه للكلمات والمفردات بصورة مختصرة 
فمــن ذلــك مــا صــنعه فــي تفســير ســورة الرعــد حيــث . تبــين المعنــي فــي الســياق العــام دون تفصــيل 

التــــي   يــــذكر معــــاني المفــــردات بصــــورة ميســــرة تشــــبه جهــــود بعــــض التفاســــير الحديثــــة المختصــــرة 
 د  م ـع   ر  ي ـغ  ب   ت  ا  و  م  س ـل  ا   ع  ف ـي ر  ذ  ل ـا   الله  )ويل والتفصيل ، فهو يشرح مفردات هاتين الأيتين تتجنب التط

ـق  ل  ا  و   س  م  ش ـل  ا   ر  خ  س ـو   ش  ر  ع ـل  ا   ي  ل ـع   ى  و  ت  س  ا   م  ث   ا  ه  ن  و  ر  ت   ـي   ل  ك ـ ر  م  ـي لأ  ر  ج  ـلأ  ا   ر  ب  د  ي ـ ى  م  س ـم   ل  ج  ـف  ي   ر  م   ل  ص 
ـ ي  ذ  ل ـا   و  ه ـو  *  ن  و  ن ـوق  ت   م  ك ـب  ر   ء  ا  ق ـل  ب   م  ك ـل  ع  ل  اآيات     ـا  و  ر   ا  ه ـي  ف   ل  ع ـج  و   ض  ر  لأ  ا   د  م  ـو   راً ا  ه ـأن  و   ي  س   ل  ك ـ ن  م 

(ن  و  ر  ك  ف  ت  ي   م  و  ق  ل   ت  ا  ي  لأ   ك  ل  ذ   ي  ف   إن   ر  ا  ه  ن  ل  ا   ل  ي  ل  ل  ا   ي  ش  غ  ي   ن  ي  ن  ث  ا   ن  ي  ج  و  ز   ا  ه  ي  ف   ل  ع  ج   ت  ا  ر  م  ث  ل  ا  
(1) . 

ــو  : )فيقــول  ــل  ا   ر  خ  س  ــق  ل  ا  و   س  م  ش  معلــوم ، يــدبر وقــت إلــي ، يعنــي  جــل مســمأإلــي يعنــي ذللهمــا ، ( ر  م 
الدالــة اآيــات يبــين :  اآيــاتيــدبر أمــر العــالم العلــوي والســفلي ، يفصــل  تعــالىيعنــي أنــه : لأمــرأ

علــي وحدانيتــه وكمــال قدرتــه الدالــة  اآيــاتيعنــي بــين : علـي وحدانيتــه ، لعلكــم بلقــاء ربكــم توقنــون 
  .لكي توقنوا وتصدقوا بلقائه 

رسـا : ثابتـة ، يقـال  لاً ايعنـي جبـ: بسـطها ، رواسـي  أي: ه بعـد المـوت ، مـد الأرض إليوالمصير 
رســاء غيــر أثبتــه ، زوجــين إذا الشــ  يرســو  يعنــي : يلــبس ، يتفكــرون : صــنفين ، يغشــي : ثبــت وا 

 . (2)طلب الأشياءفيستدلون والفكر هو تصرف القلب في 

                                                           
1
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2
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ظرهــا فــي حيــث يبــين معــاني الكلمــات بكلمــات مفــردة تنا تعــالىوهكــذا يســلك فــي تفســيره لكتــاب الله 
البيـان والوضـوح  إلـيل الكلمـة مـن الغمـوض وعـدم الوضـوح ، بحيـث ينقـ ىالعدد وتقابلها في المعن

 فـي معنـي فراشـاً ، وقد يذكر معني الكلمة بأكثر من كلمة تدل علي وجوه المعني حيث يقول مـثلاً 
ع وفـي بعــض الأحيـان يعــرف المعنـي بطريقــة أكثـر تفصــيلًا كمـا صــنع مــ.  (1)بسـاطاً ووطــاءً  أي: 

وا ن ـم  ا   ن  ي  ذ  ل ـا   ر  ش ـب  و  : ) تعـالىيضاً تعريفه للبشارة في تفسيره لقولـه أكلمة يتفكرون السابقة ومن ذلك 
والبشارة إيراد الخير السار علـي سـامع يستبشـره ويظهـر السـرور فـي بشـرة : )، حيث يقول  (2)...(

ـب  و  : )وجهه ، ثم كثر في وضع موضع الخير والشر ومنه قوله  ولكـن هـو فـي  3(ألـيم ب  ا  ذ  ع ـب   م  ه  ر  ش 
 . (4)السرور والخير أغلب

ن  و  ):  تعـالىويقول الإمام الخازن في معنـي العجـب الـذي ورد فـي قولـه  ـع  ت   ا  ـع  ف   ب  ج  (م  ه  ل  و  ق ـ ب  ج 
(5) 

جسـم رقيـق )، ويقول في بيانه لمعني الماء  (6)تبصير النفس رؤية المستبعد في العادة: ، العجب 
 . (7)(مائع به حياة كل نام

وكأن الإمام الخازن فـي بيانـه لمعنـي البشـارة والعجـب والمـاء يريـد الأصـل اللغـوي لتلـك الكلمـات ، 
: خلال تفسيره لسـورة الفاتحـة حيـث يبـين معنـي الصـراط والضـلال فقـال فـي الأول وهذا ما صنعه 

،  (9)غـاب وهلـكإذا الغيبوبـة والهـلاك يقـال ضـل المـاء فـي اللـبن : ، وقال في الضلال  (8)الطريق
وأصل القـرض فـي اللغـة . سم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازي عليه إرض ، ، وكذلك في معني الق
، وفـي الأصـل  (10)هـا مثلـهإلـي المقرض يقطـع مـن مالـه شـيئاً فيعطيـه ليرجـع القطع سمي به لأن 

وسـموا قريشـاً مـن القـرش والتقـريش وهـو الجمـع والتكسـب ، يقـال : اللغوي لكلمة قريش حيث يقـول 
يكتسب ، وذلك لأن قريشاً كانوا قوماً تجاراً علـي جمـع المـال  أيفلان يقرش لعياله ويقترش لهم ، 

 . (11)والأفضال حراصاً 

وكانــت عنايــة الإمــام الخــازن بالمســائل النحويــة ســطحية ســريعة ، فهــو يمــس المســألة النحويــة مســاً 
ويبــين مــا يقــع مــن التضــمين فــي . ختصــار ا  الوقــوف عليهــا بــل يعرضــها بإيجــاز و خفيفــاً ولا يطيــل 
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 ي  ل ـــا ع  و  ف ـــق  و   إذ   ى  ر  ت ـــ و  ل ـــو  : ) تعـــالىكمـــا فـــي قولـــه  (فـــي) ىبمعنـــ (علـــي)حـــروف الجـــر حيـــث تـــأتي 
ـــــل  ا   (ر  ا  ن 

ـــــ (1) ـــــه  ىبمعن ـــــي كقول ـــــي موضـــــع ف ـــــار فوضـــــع عل ـــــي الن ـــــع  : )ف ـــــم   ي  ل  ـــــ ك  ل  (ن  ا  م  ي  ل  س 
أي             (2)

 . (3)في ملك سليمان

القـرآن   و  : ) تعـالىالكـريم بمناسـبة وقوفـه علـي القسـم فـي قولـه  القـرآنويتحدث عن جواب القسم في 
(يد  ج  م  ل  ا  

ختلفـوا فـي جـواب أو : )القسـم ل يـة ، فيقـول الخـازن ويجتهد فيقدم عدة أقوال فـي جـواب  (4)
مــا يلفــظ مــن قــول ، : بــه بــل عجبــوا وقيــل جوا: ره لتبعــثن وقيــل يجوابــه محــذوف تقــد: القســم قيــل 

 . (5)(قد علمنا: وقيل 

ـــاً علـــي المســـائل  ـــي أشـــكال نحـــوي ، ليبســـط التـــي   ويقـــف أحيان المســـألة تنطـــوي فـــي ظاهرهـــا عل
 .أخرى       علي ذلك بليات لا  ويوضحها ويجيب علي الأشكال الذي تتضمنه مدلإ

ــف  ل  ا  و   ب  ه  ذ  ل ــا   ون  ز  ن ــك  ي   ين  ذ  ل ــا  و  : ) تعــالىالمثنــي فــي قولــه إلــي فمــن ذلــك عــو الضــمير المفــرد   لا   و   ة  ض 
ــ ا  ه ــن  و  ق  ف  ن  ي   ــ ي  ف  ــب  ف   لله  ا   ل  ي  ب  س  ــب   م  ه  ر  ش  (م  إلــي  ب  ا  ذ  ع 

نمــا قــال ولا ينفقونهــا ولــم يقــل ينفقونهــا لأنــه رد  (6) وا 
الفضــة لأنهــا أغلــب  إلــين الــذهب والفضــة وقيــل رد الكنايــة المــال المكنــوز وهــي أعيــاإلــي  كنايــةال

:   تعـــالىيضـــاحه لعـــدم مطابقـــة الصـــفة للموصـــوف فـــي قولـــه إيضـــاً أومـــن ذلـــك  (7)أمـــوال النـــاس
كيف صـح مجـ  : قلت فإن  –رحمه الله  –يقول الإمام الخازن  (8)(ين  ع  اض  خ   ا  ه  ل   م  ه  ق  ا  ن  ع  ا   ت  ل  ظ  ف  )

أصـل الكـلام فظلـوا لهـا خاضـعين ، فاقحمـت الأعنـاق : قلـت . مج  خاضعين خبراً عن الأعنـاق 
لبيــــان الخضــــوع وتــــرك الكــــلام علــــي أصــــله ، أو لمــــا وصــــفت بالخضــــوع الــــذي هــــو للعقــــلاء قيــــل 

 . (9)فظلت كبراؤهم لها خاضعينأي هم خاضعين ، وقيل أعناق الناس رؤساهم ومقدمو 

تـــأتي للمشـــاركة التـــي ة حـــول صـــيغة المفاعلـــة ويوضـــح الإمـــام الخـــازن بعـــض الإشـــكالات الصـــرفي
قلـــت فـــإن : لا تعنـــي المشـــاركة يقـــول  تعـــالىوأحيانـــاً لغيـــر المشـــاركة فالمخادعـــة مـــن المنـــافقين لله 

نما تج  في الفعل المشـترك ، والله  المفاعلـه : منـزه عـن المشـاركة قلـت  تعـالىالمخادعة مفاعله وا 
 . (10)عافاك الله وطارقت النعل وعاقبت اللص: قد لا ترد علي وجه المشاركة كما تقول 
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يضـاً يتجنـب التطويـل والتفصـيل ويكتفـي فـي البيـان أرابه ل يات فكثير ، وهـو مـن ذلـك أما عن إع
ـــ)ول ســـورة التوبـــة والتوضـــيح بمقـــدار مـــا يـــدفع اللـــبس ويوضـــح الموقـــع فيقـــول فـــي أ ـــ ءة  آر  ب   لله  ا   ن  م 

(ه  ل  و  س  ر  و  
 . (2)يعني هذه براءة من الله ورسوله 1

(ه  د  ل ـو  ب   ود  ل ـو  م   لا   و  : ) تعـالىصلة كمـا فـي قولـه  القرآنحروف الجر الزائدة في  ويعرب
ـم  ي  )و  (3)  ق  ح 

 . (4)(يم  أث   ر  ا  ف  ك   ل  ك   ب  ح  ي   لا   لله  ا  و   ت  ا  ق  د  ص  ل  ا   ي  رب  ي  و   ا  ب  ر  ل  ا   لله  ا  

( م  ك  ن  ع ــم  ج  ي  ل  )الإيضـاح فيقــول فـي  إلـيويوضـح مـا يحتــاج 
لام القســم  (ليجمعـنكم)الـلام فـي قولــه  (5)

  .تقديره والله ليجمعنكم 
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 المطلب الثاني
  تآءآعنايته بالقر 

  :ت بالتفسير آءآصلة القر : أولًا 

ت وعلــم التفســير آءآي أن هنــاك صــلة قويــة بــين علــم القــر يؤكــدون علــلــم يــزل العلمــاء قــديماً وحــديثاً 
التــي   وم لــالكــريم ، لــذلك ذكــر بعــض العلمــاء أنــه مــن الع القــرآندوراً هامــاً فــي بيــان معــاني  وأن لــه
 .ها المفسر المجتهد ليإيحتاج 

ليو   :تدل علي ذلك التي ك أقوال العلماء ا 

ءة آن القصــد مــن القـــر إ: القـــرآن ال أبــو عبيـــدة عــن كتــاب فضــائل قــ: قــال الزركشــي فــي البرهـــان 
:  رضي الله عنهمـا ءة عائشة وحفصةآمشهورة وتبين معانيها ، وذلك كقر ت الآءآالشاذة تفسير القر 

ــ) ــل  ا   ي  ل ــا ع  و  ظ  ف  ا  ح  ــل  ا  و   ت  ا  و  ل  ص  ــو  ل  ا   ة  لا   ص  ــق  و  ( صــلاة العصــر) ى  ط  س  بــن إءة آ، وكقــر  (1)(ين  ت  ن  ا  ق ــ ا لله  و  وم 
ــل  ا  و  )مســعود  ــل  ا  و   ق  ر  ا  س  ــا أ  و  ع  ط  ق  ا  ف ــ ة  ق  ر  ا  س  ي  ي  (ا  م  ه  د 

ــأ  و   أخ   ه  ل ــو  )ءة ســعد بــن أبــي وقــاص آقــر ومثــل  (2)  ت  خ 
(م  أ   ن  م  

( م  ك  ب  ر   ن  لًا م  ض  ا ف  و  غ  ت  ب  أن ت   م  ك  ي  ل  ع   ح  ا  ن  ج   لا  )بن عباس إءة آوكقر  (3)
 . (في مواسم الحج) (4)

يضـاً أت الصـحيحة آءآت الشـاذة فقـط بـل القـر آءآأبو عبيـدة لـيس مقصـوراً علـي القـر  الذي قالهوهذا 
خــتلاف إتقــان عــن بعــض المتــأخرين أن فوائــد بعضــاً ، لــذلك نقــل الســيوطي فــي الإ يفســر بعضــها

هـــرن بالتشـــديد مبينـــة ءة يط  آءة الأخـــرى ، فقـــر آمجمـــل فـــي القـــر ت أن بعضـــها يبـــين مـــا لعلـــه آءآالقـــر 
ـذ   إلـي  وا ض  أم  ف  )ءة آخفيف ، وقر قراءة الت ىلمعن ـا  و  )ءة آتبـين أن المـراد بقـر ( لله  ا   ر  ك  الـذهاب لا ( واع  س 

 (5). المشي السريع

مسـة عشـر الإحاطـة بخ القـرآن شـترطوا علـي الـذي يفسـر أيضاً ذكـر السـيوطي أن العلمـاء أولذلك 
ت تـرجح بعـض الوجـوه آءآوبـالقر  القرآنيفيـة النطـق بـلأن به يعـرف ك( تآءآعلم القر : )علماً ، منه 

 . (6)المحتملة علي بعض

ــالقــرآن ن مــن تفســير أيضــاً قــرروا أكتبــوا فــي أصــول التفســير وقواعــده  والــذين الجمــع بــين  القرآنب
 .ت آءآالقر 
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ت علـي غيرهـا آءآحمـل بعـض القـر  رآنقالبـالقـرآن ومـن تفسـير : مد حسين الـذهبي قال الدكتور مح
بــن مســعود رضــي الله إءة آهــا فــي اللفــظ وتتفــق فــي المعنــي فقــر تختلــف مــع غير ت آءآلقــر ، فــبعض ا

ـ ت  ي ـب   ك  ل   ن  و ك  ي   أو  )ءة المشهورة آتفسر لفظ الزخرف في القر ( ب  ه  ذ   ن  م   ت  ي  ب   ك  ل   ون  ك  و ي  أ  )عنه   ن  م 
(ف  ر  خ  ز  

(1) . 

ت علــي آءآالقــر  حمــل بعــضالقرآن بــالقــرآن فــي تفســير )ن إذكــر الشــيخ خالــد عبــد الــرحمن العــك و 
ت لاسـتبيان معـاني آءآعامة كتب التفسير تذكر وجوه القـر و . بعضها لإيضاح المعني وبيان المراد 

 . (2)(الأية

 :ت آءآمسلكه في القر : ثانياً 

ء تفسـيره فجـا. ت ووقـف عليهـا كثيـراً خـلال تفسـيره آءآإلـي القـر وجه الإمـام الخـازن إهتمامـه الكبيـر 
ت خاصة ويقف في أحيان كثيرة مفصلًا وباسطاً تلك المسائل وذاكراً مـا آءآزاخراً بمباحث علم القر 
، أو  ىءتين فـي المعنــآفــرق مـا بـين القــر  إلـي ينبــه خـرى ءة الأآورد الخــازن القـر يفعـل بهـا ، وحــين يـ

قـال  ك  ل ـا  بـدلًا مـن م   ك  ل ـءة م  آففـي سـورة الفاتحـة يقـف عنـد قـر . ب علاقة ذلك باللغة والنحو والإعـرا
مالـك أوسـع مـن ملـك لأنـه يقـال مالـك العبـد والدابـة ، ولا يقـال ملـك : وقيل  –رحمه الله  –الخازن 
وهـو يملكـه وقـد يكـون مالكـاً لشـ  ولا يملكـه ، وقيـل ملـك إلا لأشياء ولأنه لا يكون ملكاً لش  هذه ا

 (3)وفــارهين أولــي لأن كــل ملــك مالــك ولــيس كــل مالــك وملكــاً وقيــل همــا بمعنــي واحــد مثــل فــرهين 
القـــرآن   مـــن أخـــرى كـــذلك يفعـــل فـــي مواضـــع ف( الملـــك  و مالـــك) ءتين فـــي آالقـــر  الفـــرق بـــين وكمـــا

ـ ي  ف ـ ك  ت ـ لا   و  : )   تعـالى قولـهءة فـتح الضـاد وكسـرها فـي آالكريم ، ومن ذلك قر  ـم   ق  ي  ض   ون  ر  ك ـم  ي   ا  م 
ــ: قــري بفــتح الضــاد وكســرها ، فقيــل لغتــان وقــال أبــوعمر : ، ويقــول الخــازن  (4)( يق بــالفتح والض 

ــ ــ: عبيــدة  أبــو دة وقــالالغــم وبالكســر الش  قلــة المعــاني وفــي المســكن ، وأمــا مــا فــي  يق بالكســرالض 
الضـيق تخفيـف ضـيق مثـل هـين وهـين ولـين : كان في القلب والصدر فإنه بـالفتح ، وقـال القتيبـي 

 (5)(لا تـك فـي أمـر ضـيق مـن مكـرهم )   تعـالى، فعلي هـذا يكـون صـفة كانـه قـال سـبحانه و  ولين
ــي  ) ءة آءة كمــا رجـــح قــر آءة علــي قــر آوهــو يســتعين باللغــة فــي تـــرجيح قــر  اء وكســـر ليــابضــم ( ل ض 

ـي  )ءة آاد علي قـر ضال اء وفـتح الضـاد يقـول الخـازن ليـاضـم بءة آاء وكسـر الضـاد وقـر ليـابفـتح  (لض 
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ءة كمـا آءة علـي قـر آوهو يستعين باللغة في ترجيح قر  (1)( وار  ف  ك   ن  يذ  ل  ا   ه  ب   ل  ض  ي  )  : تعالى قولهفي 
اء وكسر الضاد ومعناها يضـل الله بـه الـذين كفـروا أو ليابفتح  (لض  ي  ) اءويقر  ( ل  ض  ي  )ءة آرجح قر 

ـــي  ) اءطان الـــذين كفـــروا ، ويقـــر يضـــل بـــه الشـــي هـــا أن كبـــارهم ااء وفـــتح الضـــاد ومعنليـــابضـــم  (ل  ض 
ــي  )ضـلوهم وحملـوهم عليــه وقـرا أ  هاء وكسـر الضـاد ومعنــاه يضـل بــليــابضـم  (وار  ف ــك   ن  يذ  ل ـا   ه  ب ـ ل  ض 

 ءآءة مـــن قـــر آتفســـير قـــر هم وهـــذا الوجـــه أقـــوي الـــوجهين فـــي الـــذين كفـــروا تـــابيعهم والاخـــرين بأفعـــال
ــي  ) ءة الجديــدة آعلــي القــر  ىيــذكر مــا يترتــب  مــن معنــوكــذلك   (2)اء وكســر الضــاد ليــابضــم  (ل  ض 

يعنـي ( محفـوظ ) ن الكـريم آقـرا بـالرفع علـي أنـه نعـت للقـر  (3)(  وظ  ف  ح  م   ح  و  ل   ي  ف  : )  تعالىكقوله 
بالكســر علــي أنــه نعــت للــوح ( ظ محفــو ) مــن التبــديل والتغيــر والتحريــف وقــرا  محفــوظالقــرآن أن 
النحو مـن حيـث الموقـع بـت علاقـة آءآلقـر لوكمـا أن  (4)م الكتـاب أعرف باللوح المحفوظ وهـو ي هلان
 :     تعــالى قولــهعرابــي كمــا فــي ءة يلــزم تغيــر الموقــع الإآعــراب فــي القــر عــراب فتغيــر حركــات الإوالإ
( ن  ب  ك  ر  ت ــل  ) 

ن بضــم قــرا لتــركب  و ن يــا محمــد حــد والمعنــي لتــركب  واقــرا بفــتح البــاء وهــو خطــاب ال (5)
بعـد حـال وأمـراً بعـد  لاً ايهـا النـاس حـأطـاب الجمـع ، والمعنـي لتـركبن شـبه ، ويكـون خالباء وهو الأ

 . (6)أمر 

فـي  لغـة أنـه: ول قرا بغيـر همـزة وفيهـا وجهـان الأ (7)(  ل  ئ  ا  س   ل  أ  س  ) ءة آن ذلك في قر وم        
أندفع عليهم واد بعذاب وقيـل سـال واد مـن أوديـة جهـنم وقـرا  هامن السيل ومعنا: السؤال والثاني 

ت آءآن مـن التفاسـير المعنيـة ببـاب القـر وهكذا يعتبر تفسير الخاز  (8)سأل سائل بالهمز من السؤال 
يـــورد  هكمـــا أنـــ. للغـــة والنحـــو ءة باآوصـــلة القـــر  ىءة والمعنـــآت مـــع ذكـــر للعلاقـــة بـــين القـــر آءآالقـــر 
الشـــاذة لا يبنـــي  ءةآذلـــك القـــر  نـــادراً، والســـبب فـــي إلات الشـــاذة آءآت المتـــواتر ولا يـــذكر القـــر آءآالقـــر 

 ( 9) تهحسب نظر  عليها حكم
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 المطلب الثالث

 الفقهيه   والأحكام عقيدة القضايا ذكره 

 : قضايا العقيدة :  ولا ً أ

، الفقهيـه   حكـام عـض مـن قضـايا العقيـدة وكثيـر مـن الأب إلـيقدتعرض الإمام الخازن في تفسـيره ل
كــان مــن  ههــل السـنة ، وأنــأكــان فـي عقيدتــه مــن  هنــأإلـي ت الاشــارة مـن قبــل فــي ترجمتــه ســبقوقـد 
ثــار ذلــك فــي مــواطن كثيــرة فــي التفســيره لبــاب التأويــل فــي آولــذلك وجــدنا . ث المــذهب شــافعياً حيــ

 .معاني لتنزيل  

ذلــك قــد كــان و مــع  الشــريفة ، بالأحاديــث النبويــة أنهســتعبالإ اآيــاتوكــان يعــالج تفســير كثيــر مــن 
يجاز ر  ردا تتصـل بالعقيـدة  التياآيات لسنة وينصر رأيهم في بيان تلك أهل ا أييورد باختصار وا 
 ك  ب ـر   ك  ث ـع  ب  ي   ن  أ   ى  س ـع  )  تعالى قوله، فمن ذلك ماذكره خلال تفسيره ل هإليعلي المعتزلة فيما ذهبوا 

ـا  ق  م   وســلم حــول  هالله عليــ ىصــلفي الرســول المصــطحاديــث أملــه مــن جورد أ، حيــث  1(اً ود  م ــح  اً م  م 
شـفاعة الرسـول  حاديث ، ثم يعقـب علـي ذلـك بتأكيـد علـيأالمحمود يوم القيامة بلغت سبعة  مقامال

حاديــــث فــــي والأ:)  علــــي خــــلاف المعتزلــــة فيقــــول وســــلم للمســــلمين يــــوم القيامــــة عليــــه الله  ىصــــل
يسـرد خبـراً ثـم   (2)(باتفـاق أهـل السـنة  بـن عبيـد وهـو مبتـدع نكرها عمـروأالشفاعة كثيرة وأول من 
 هزيـد بـن صـهيب الفقيـوسلم للعصـاة يـوم القيامـة ، وهـو عـن يعليه الله  ىيؤكد شفاعة الرسول صل

الذي مر في طريق حجة علي المدينة فسمع جابر بـن عبـد الله يـذكر حـديث الجهنميـين فاسـتفهمه 
ــ ك  إن ــ: )  تعــالىفــي ذلــك ليوقــف بــين قولــه  ( ه  ت ــي  ز  خ  أ   د  ق ــف   ر  ا  ن ــل  ا   ل  خ  د  ت ــ ن  م 

ــل  ك  )  تعــالىوقــول الله  3  ا  م 
( ا  ه ـي  وا ف  يـد  ع  أ   ا  ه  ن  وا م  ج  ر  خ  ي   وا أن  د  ا  ر  أ  

فإنـه مقـام محمـد المحمـود الـذي يخـرج الله بـه مـن : فقـال لـه  4
 .  يخرج من النار

بــن عبــاس أن توبتــه تقبــل إوروي عــن : فيقــول . توبــة القاتــل أهــل الســنة فــي قبــول أي وهــو يــذكر ر 
ن  و  : )  تعالىوهو قول أهل السنة ويدل عليه الكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله   ب  ا  ت ـ ن  م  ل   ار  ف  غ  ل   ي  ا 

(ى  د  ت ـه  ا   م  اً ث ـح  ل  ا  ص   ل  م  ع  و   ن  م  ا  و  
ـأ   ن  ي  ذ  ل ـا   ي  د  ا  ب ـع  ا  ي   ل  ق ـ: )وقولـه  (5) ـط ـن  ق  ت   لا    م  ه  س ـف  ن  أ   ي  ل ـوا ع  ف  ر  س   ن  وا م 
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(يم  ح  ر  ل  ا   ور  ف  غ  ل  ا   ه و   ه  اً إن  ه  ي  م  ج   ب  و  ن  ذ  ل  ا   ر  ف  غ  ي   لله  ا   إن  رحمه الله 
بر بـن وأما السنة فمـا روي عـن جـا (1)

يــا رســول الله مــا الموجبتــان ؟ : الله عليــه وســلم فقــال  ىالنبــي صــلإلــي جــاء إعرابــي : عبــدالله قــال 
 . (2)(من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة: )قال 

ــو  : ) تعــالىالمفســرة وهــي قولــه  اآيــةثــم يعلــق الخــازن علــي  ــع  ت  اً م  ن ــؤم  م   ل  ت ــق  ي   ن  م  ــاً ف  د  م   م  ن  ه ــج   اؤه  ز  ج 
إن الخلـود لا يقتضـي التأبيـد : فيقول  (3)(يماً ظ  اً ع  ب  ا  ذ  ع   ه  ل   د  أع  و   ه  ن  ع  ل  و   يه  ل  ع   لله  ا   ب  ض  غ  و   ا  ه  ي  اً ف  د  ل  ا  خ  

ذا و . هو عليهـا  التيبل معناه دوام الحالة   كر التأبيـد كقولـهذذكـر الخلـود فـي صـفة الكفـار قرنـه بـا 
قــرن الخلــود بهــذه اللفظــة علــم أن المــراد منــه الــدوام الــذي لا إذا فــ 4( أبــداً  ا  يه ــف   ن  ي  د  ل ــا  خ  )  :تعــالى 

يعذب قاتـل المـؤمن عمـداً  تعالىأن الله اآية ثبت هذا كان معنى الخلود المذكور في إذا ينقطع ، 
  . (5)في النار حيث شاء الله ثم يخرجه منها بفضل رحمته وكرمه

المعتزلـــة وهـــو تـــأويلهم لـــه بالاســـتيلاء علـــي وتفســـير  أيالإســـتواء علـــي العـــرش يـــورد ر  ىفـــي معنـــو 
ســتواء علــي أهــل الســنة يقولــون الإ: قــال البغــوي : أهــل الســنة فيقــول  أيالعــرش ثــم يتبــع ذلــك بــر 

 .الله عز وجل  إليكل العلم يكيف يجب علي الرجل الإيمان به و  العرش صفة الله بلا

والكيـــف غيـــر  تواء غيـــر مجهـــولالاســـ)الإمـــام مالـــك بـــن أنـــس جوابـــاً علـــي الســـائل ، أي ثـــم يـــورد ر 
الإمــام الأوزعــي والســفيانين والليــث بــن أي ويــورد ر ( جــب والســؤال عنــه بدعــةأمعقــول والإيمــان بــه و 

أمروهـــا كمـــا جـــاءت بـــلا )ســـعد وعبـــدالله بـــن المبـــارك وغيـــرهم مـــن علمـــاء أهـــل الســـنة وهـــو أنهـــم 
 . (6)(كيف

(ا  ه ـل  ظ  و   ئـم  ا  د   ا  ه ـل  ك  أ  : )  تعـالىوفي معني الخلود في الجنة يرد علي الجهمية خلال تفسيره لقوله 
(7) 

(ا  ه  ل  ظ  و  
 اآيـةبـل ظـل ممـدود لا ينقطـع ولا يـزول ، وفـي . يعني أنه دائم لا ينقطـع أبـداً : فيقول  (7)

 . (8)وينقطع ىنعيم الجنة يفن أن: رد علي جهم وأصحابه فإنهم يقولون 
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، ويـرد علـي نفـاة الرؤيـة  تعـالىكما يؤكد علي ما يكون من نعيم أهل الجنة في رؤية المـؤمنين لله 
وقــد تمســك مــن نفــي الرؤيــة مــن أهــل البــدع : فيقــول  (1)(ي  ن ــا  ر  ت   ن  ل ــ: ) تعــالىالــذين اســتدلوا بقولــه 

لـن تكـون : قـالوا  (ي  ن  ا  ر  ت   ن  ل  ) تعالىوهو قوله  آيةاوالخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة بظاهر هذه 
فيكـون معنـي . للتأبيد والدوام ولا حجة لهم في ذلك ولا دليل ولا يشهد لهـم فـي ذلـك كتـاب ولا سـنة 

 . (2)لن تراني في الدنياأي محمولًا علي الدنيا  (ي  ن  ا  ر  ت   ن  ل  )

ـــد ر  ت   لا  )وتحـــدث الإمـــام الخـــازن فـــي الموضـــوع نفســـه عنـــد تفســـيره  ـــب  لأ  ا   ه  ك  (ر  ا  ص 
فـــرد علـــي أهـــل  (3)

وأثبت مذهب أهل السنة فـي ثبـوت اآية  عتزال والخوارج وبعض المرجئة الذين تمسكوا بظاهر الإ
ــو  : ) تعــالىلــه رؤيــة الله عــز وجــل عيانــاً بــدليل قو  ــا  ن   ذ  ئ ــم  و  ي   وه  ج  ــ ا  ه ــب  ر  إلــي *  ة  ر  ض  (ة  ر  ظ  ا  ن 

وقولــه  (4)
ــــ: ) تعــــالى ــــ م  ه ــــإن   لا  ك  ــــب  ر   ن  ع  ــــأح   ين  ذ  ل ــــل   : ) تعــــالىوقولــــه  (5)(ون  وب ــــج  ح  م  ل   ذ  ئ ــــم  و  ي   م  ه  ــــح  ل  وا ا  ن  س  ي ن  س 

ــز  و   (ةد  ا  ي 
يــوم القيامــة ، ثــم يــورد عــدة  تعــالىوجــه الله تبــارك و  إلــي وفســروا هــذه الزيــادة بــالنظر  (6)

اطة بكنه الشـ  هو الإح: أحاديث في إثبات الرؤية ، ويفرق بين الأدراك والرؤية فيقول ، الإدراك 
 . (7)معاينة للش  من غير إحاطة وقد تكون الرؤية بغير إدراكالوحقيقته والرؤية 

وهكذا تناول الإمام الخـازن مسـائل العقيـدة بإيجـاز ودون ذكـر مفصـل لأراء الفـرق والمـذاهب وأهـل 
 .عليه بالمنقول والمعقول  لاً أهل السنة الراجح مدل أيالكلام ، بل يكتفي بإيراد ر 

ــوا  : ) تعــالىففــي مقــام الــرد علــي مــن تمســكوا بقولـــه  ــح  راً ر  و  ف ــغ   ن  ا  ك ــ لله  ا   إن   الله   ر  ف  غ  ت  س  علـــي (8)(اً يم 
جـواز صـدور الـذنب مــن الأنبيـاء وقـالوا لــو لـم يقـع مــن الرسـول ذنـب لمــا أمـر بالإسـتغفار ، أجــاب 

الله  ىرســول الله صــل مــن وجـوه ، أحــدها أنوالجــواب عمــا تمسـكوا بــه : علـي ذلــك باختصــار فقـال 
ــل  ل   ن  ك ـت   لا   و  )عليـه وسـلم لـم يفعـل المنهــي عنـه فـي قولـه  ـخ   ين  ئن  ا  خ  (اً يم  ص 

لـم يخاصـم عـن طعمــه و  (9)
الله عليـه وسـلم  ىلله صـلهـودي فتوقـف رسـول اإلي ن يذب عنه أن يلحق السرقة بألما سأله قومه 

وأعلــم رســول الله  اآيــةنتظــر مــا يأتيــه مــن الــوحي الســماوي والأمــر والنهــي فنزلــت هــذه أعــن ذلــك و 
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نمـا مـال صـلهـو لياالله عليه وسلم بأن طعمه كذاب وأن  ىصل الله عليـه  ىدي بـرا مـن السـرقة ، وا 
نصرة طعمه وهـم بـذلك بسـبب أنـه فـي الظـاهر مـن المسـلمين فـأمره الله بالاسـتغفار لهـذا  إليوسلم 
الله عليـه وسـلم ببـراءة طعمـه  ىطعمه لمـا شـهدوا عنـد رسـول الله صـلالوجه الثالث أن قوم ،  رالقد
الله عليــه وســلم مــا يوجــب القــدح فــي شــهاداتهم هــم بــأن  ىن الســرقة ولــم يظهــر لرســول الله صــلمــ

هــودي بالســرقة فلــم أطلعــه الله علــي كــذب قــوم طعمــه عــرف أنــه لــو وقــع فــي ذلــك ليايقضــي علــي 
ن كان معذوراً ، الوجـه الثالـث يحتمـل  الأمر لكان خطأ في نفس الأمر فأمره الله بالاستغفار منه وا 

الله عليــه وســلم  ىاســتغفاره صــلفــإن أمــره بالاســتغفار لقــوم طعمــة لــذنبهم عــن طعمــه  تعــالىأن الله 
ون لــذنب قــد ســبق قبــل النبــوة وأن يكــون لــذنوب أمتــه ، الوجــه الرابــع أن درجــة النبــي يحتمــل أن يكــ

الله عليـــه وســـلم أعلـــي الـــدرجات ومنصـــبه أشـــرف المناصـــب فلعلـــو درجتـــه وشـــرف منصـــبه  ىلصـــ
ن أمور الدنيا فإنـه وكمال معرفته بالله عز وجل فما يقع منه علي وجه التأويل أو السهو أو أمر م

  . (1)منصبه صلي الله عليه وسلم إلي ذنب بالنسبة 

 : الفقهيه   حكام الأ: ثانياً 

خــلال تفســيره إهتمــام فــاق إهتمامــه بمســائل وقضــايا العقيــدة الفقهيــه إهــتم الإمــام الخــازن بالأحكــام 
افعية فـي فهـو مـن أبرزفقهـا الشـ –  لاً اإجمـ –شـغفة وعنايتـة بالفقـه  إلـيالسابقة ، ولعل ذلـك يرجـع 

حكـام ، ضحاً في عقده فصـولًا لتلـك الأأفي تفسيره نجده و الفقهيه حكام إهتمامه بالأعصره ومظهر 
 أركــان التــيمم ، ثــم ذكــر عــدم جــواز الجمــع بــين هلًا فــي أحكــام التــيمم بــين فيــصــفمــن ذلــك عقــد ف

بــن عبــاس ا  بــي طالــب و أء الصــحابة والتــابعين ، علــي بــن آر آ  حــد ذاكــراً أالصــلاتي فــرض بتــيمم و 
 . بي المنخفي وقتادة واسحاق والفقها الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن عمر والشعا  و 

ثم ذكر مذهب من يري أن التيمم كالوضوء يجوز أن يصلي به ما شـاء مـن الفـرائض مـالم يحـدث 
ثـم يوضـح إتفـاقهم علـي .  أيوهو قول سعيد بن المسيب والحسين والزهري والنـووي  وأصـحاب الـر 

ن يدخل وقت الصـلاة أ إلي هفرض وبعدما شاء من النوافل قبل الحد أيجوز أن يصلي بتيمم و  أنه
    (2) ىخر الأ
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في أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة وكذلك في الطهر الـذي جامعهـا أخر ويعقد فصلًا 
والخلـع فـي حالـة الحـيض  (1)(ن يمـس أن شاء طلق قبل ا  و ) وسلم عليه الله  ىول النبي صلفيه لق

 هالله عليـ ىن النبـي صـلوقـع الطـلاق لأ و تعـالىالله  ىجامعهـا فيـه قصـداً عصـفي حالة طهر و أ
مـــور يــأمره بالمراجعـــه ، ويمضـــي ذكـــر الإ وســلم أمـــر إبـــن عمـــر بالمراجعــة فلـــولا وقـــوع الطـــلاق لـــم

   (2)مام الشافعي وأحمد ومالك وآخرينالإأي تتصل بالطلاق مورداً ر التي خرى الأ

الظهار وصـيغته ثـم يبـين حكـم الظهـار والعـود ، وحكـم الكفـارة مـن ورة صوفي مسألة الظهار يورد 
راء الفقهـاء مالـك آشهرين متتابعين ويـذكر خـلال ذلـك  عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً أو صيام

 . (3)والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم

يــرجح ويختــار  ىيح أو ذكــر لرأيــه ، وفــي أحيــان أخــر راء الفقهــاء دون تــرجآوهــو كمــا نلاحــظ يــذكر 
فـإن  ح  ا  ك ـلن  وا ا  غ ـل  ب  إذا  ي  ت ـح   ى  ام  ت ـإليوا ل  ت  اب  و  : ) تعالىوينتصر لأحد المذاهب كما فعل ذلك في قوله 

ــــن  آ ــــ م  ت  س  ــــر   م  ه  ن  م  ــــأ   م  ه  إلــــيوا ع  ف  د  ا  ف ــــ اً د  ش  ــــل  أك  ت   لا   و   م  ه  ل  ا  و  م  ــــ ا  وه  ــــاً و  ف  ا  ر  إس  ــــوا و  ر  ب ــــك  راً أن ي  ا  د  ب  ــــ ن  م  ــــن  غ   ن  ا  ك  اً ي 
ـــي  ل  ف   ــــو   ف  ف  ع  ت  س  ــــ ن  م  ــــف  د  إذا ف ـــ وف  ر  ع  م  ل  ا  ب ــــ ل  أك ــــي  ل  اً ف  ر  يــــق  ف   ن  ا  ك  ــــ م  ه  إلــــي م  ت  ع  ك   م  ه  ل  ا  و  أم  ل ــــي ه م  و  ــــه د وا ع  فــــي     ف أش 

ــيباً  س  ث إينــاس الرشــد مــن حيــالفقهيــه  الكريمــة مــن الأحكــام اآيــة ، لتقــرأ مــا كتبــه حــول  (4)(ب ــالله  ح 
في بيان الرشد وهـو ة الرابعة المسأل: غير ذلك من الأحكام لوجدناه يقول إلي وحكم تكرار الحجر 

التـــي   جتنـــاب الفـــواحش والمعاصـــي إدينـــه ومالـــه فالصـــلاح فـــي الـــدين هـــو أن يكـــون مصـــلحاً فـــي 
مالـه فيمـا لا يكـون  تسقط بها العدالة ، والصلاح في المال هو أن لا يكون مبذراً والتبذير أن ينفق

بلــغ إذا فــ. فيــه محمــدة دنيويــة ولا مثوبــة أخرويــة أو لا يحســن التصــرف فيغــبن فــي البيــع والشــراء 
وبـه قـال الشـافعي . الصبي وهو مفسد لمالـه ودينـه لـم ينفـك عـن الحجـر ولا ينفـذ تصـرفه فـي مالـه 

ن كــان مفســداً إذا وقــال أبــو حنيفــة  ذا لدينــه ، و كــان مصــلحاً لمالــه زال عنــه الحجــر وا  كــان لمالــه ا 
القــرآن   ة غيــر أنــه ينفــذ تصــرفه قبلــه و ه المــال حتــي يبلــغ خمســة وعشــرين ســنإلــي مفســداً لا يرفــع 

ـــن  آ إن  ف ـــ: )قـــال  تعـــالىســـتدامة الحجـــر عليـــه لأن الله إحجـــة للشـــافعي فـــي  ـــ م  ت  س  ـــر   م  ه  ن  م  وا ع  ف  د  ا  ف ـــ اً د  ش 
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أمر بدفع المال بعد البلوو خمساً وعشرين سنة وهو مفسـد لمالـه بالإتفـاق غيـر رشـيد فوجـب ( م  ه  إلي
  (1)ه كما قبل بلوو هذا السنإلي أن لا يجوز دفع المال 

نتصـــاره لأحـــد الأراء أورد ثلاثــة أقـــوال فـــي المـــال المعتبــر كنـــزاً مـــع الأدلــة فـــي شـــرحه لقولـــه إوفــي 
ــا  و  : ) تعــالى ــا   ون  ز  ن ــك  ي   ن  ي  ذ  ل  ــف  ال  و   ب  ه  ذ  ل  ــ ا  ه ــون  ق  ف  ن   ي  لا  و   ة  ض  ــ ي  ف  ــب  ف   لله  ا   يل  ب  س  ــب   م  ه  ر  ش  (م  لــيأ   اب  ذ  ع 

وهــو  (2)
ن كــان مــدفوناً وكــل إأي ر  بــن عمــر رضــي الله عنهمــا فــي أن كــل مــال تــؤدي زكاتــه فلــيس بكنــز وا 

بــي طالــب أالثــاني لعلــي بــن  أيوالــر .  القــرآنهــو الكنــز الــذي ذكــره الله فــي مــال لا تــؤدي زكاتــه ف
ـــر أأديـــت الزكـــاة رضـــي الله عنـــه فـــي إعتبـــار مـــا زاد علـــي أربعـــة الاف درهـــم  ـــم تـــؤدي ، وال أي            و ل

الأقــوال        الثالــث فــي إعتبــار كــل مــا فضــل عــن الحاجــة كنــزاً ، ثــم يعقــب قــائلًا والصــحيح فــي هــذه 
ت زكاتـــه فلــيس بكنـــز ولا يحـــرم علـــي القــول الأول وهـــو مـــا ذكرنــا عـــن ابـــن عمـــر أن كــل مـــال أديـــ

ن كثر ، ويستدل ع  . (3)الله عليه وسلم ىلي إختياره بحديثين عن الرسول صلصاحبه اكتنازه وا 

ختـــاره إيـــه فـــي الأحاديـــث الصـــحيحة وهـــذا مـــا والـــراجح مـــا اختـــاره الإمـــام الخـــازن لوجـــود الأدلـــة عل
 ( 4)القرطبي

وعرض اآراء ثم يحمل تلك اآراء ويلخصها كما فعل  بسردأخرى ولكن الإمام الخازن يكتفي في أحيان 
: ة فيقـول بعـد إيـراده عشـرة أراء فـي ذلـك قلهمـا الصـد في بيان الفـرق بـين الفقيـر والمسـكين اللـذين تجـب

وبالجملــة أن الفقــر والمســكنة عبارتــان عــن شــدة الحاجــة وضــعف المــال ، فــالفقير المحتــاج الــذي كســرت 
 . (5)الذي ضعفت نفسه وسكنت عن الحركة في طلب القوت الحاجة فقار ظهره ، والمسكين

(ل  ا  ت ـق  ل  ا   م  ك  ي  ل  ع   ب  ت  ك  : ) تعالىكتفي كذلك بذكر حكم الجهاد عند العلماء في شرحه قوله ا  و 
فـذكر  (6)

فذكر ثلاثة أراء الأول أنه تطوع ، والثاني أنه فرض علـي كافـة المسـلمين ، والثالـث وهـو مـا عليـه 
  . (7)قام به البعض سقط الفرض عن الباقينإذا الجمهور أن الجهاد فرض علي الكفاية 

 –ن قائمـاً وهكذا ننتهـي مـن خـلال الأمثلـة السـابقة أن مـنهج الخـازن فـي تفسـيره لأيـات الأحكـام كـا
المختلفـة دون أن يتعصـب لمذهبـه الشـافعي وأنـه  الفقهيـهراء المـذاهب آعلي عـرض  –في الغالب 

 . النبوية لبيان الراجح الصحيح  كان يهتم بذكر الأدلة من السنة

                                                           
1
 1/342حه قس الشدتأ ك  
2
 (34)الآقح   لس  الحلبح  
3
 2/355حه قس الشدتأ  
4
 4/296حه قس الًسثبت ك  
5
 2/374حه قس الشدتأ  
6
 (216)الآقح   لس  البًس   
7
 1/145حه قس الشدتأ  
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 ولالمطلب الأ 
 التعريف بأسباب النزول

ــــــــــــــت           ــــــــــــــةهــــــــــــــو مانزل ــــــــــــــه أو  اآيــــــــــــــاتأو  اآي ــــــــــــــة عن ــــــــــــــام متحدث مبينــــــــــــــة لحكمــــــــــــــه أي
  .وقوعه

والمعنـــــــــى أن حادثــــــــــة وقعــــــــــت فـــــــــي زمــــــــــن النبــــــــــي صــــــــــلى الله عليـــــــــه وســــــــــلم أو ســــــــــؤال وجــــــــــه 
مــــــــــن   اآيــــــــــاتأو اآيــــــــــة  ، فنزلــــــــــت  اآيــــــــــاتأو غيــــــــــر ذلكــــــــــك ممــــــــــا يقتضــــــــــي نــــــــــزول  هإليــــــــــ

 .  (1)الله تعالى ببيان مايتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال
: مثـــــــــــال الحادثـــــــــــة مـــــــــــاروي عـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن أبـــــــــــي طالـــــــــــب رضـــــــــــي الله عنـــــــــــه قـــــــــــال      

صـــــــــــنع لنـــــــــــا إبـــــــــــن عـــــــــــوف طعامـــــــــــا  ، فـــــــــــدعانا فأكلنـــــــــــا ، وســـــــــــقانا خمـــــــــــرا  قبـــــــــــل أن تحـــــــــــرم ، 
ـــــــــرأءت  ـــــــــدموني فق ـــــــــ: )فأخـــــــــذنا منهـــــــــا ، وحضـــــــــرت الصـــــــــلاة فق ـــــــــ ل  ق  ـــــــــي  أ   ا  ي  ـــــــــل  ا   ا  ه   لا   *  ن  و  ر  ف  ا  ك 

(ن  و  د  ب ــــــــــع  ت  ا  م   د  ب ــــــــــع  أ  
ــــــــــ)فنزلــــــــــت  فخلــــــــــط  : قــــــــــال ، ونحــــــــــن نعبــــــــــد ماتعبــــــــــدون (2) ــــــــــا   ا  ه ــــــــــي  أ   ا  ي   ن  ذي  ل 

(ن  و  ل  و  ق  ت  ا  م   وا  م  ل  ع  ت   ى  ت  ح   ى  ر  ا  ك  س   م  ت  ن  ا  و   ة  لا   ص  ل  وا ا  ب  ر  ق  ت  ا لا   و  ن  م  أ  
(3) 

ـــــــــا : ومثـــــــــال الســـــــــؤال مـــــــــاروي عـــــــــن عبـــــــــدالله بـــــــــن مســـــــــعود رضـــــــــي الله عنـــــــــه قـــــــــال  بينمـــــــــا أن
ـــــــــي  ة  عليـــــــــه وســـــــــلم فـــــــــي خـــــــــرب المدينـــــــــصـــــــــل الله أمشـــــــــي مـــــــــع النبـــــــــي  ــــــــــ وهـــــــــو يتوكـــــــــا عل ــــــ

ــــــــــر مــــــــــن نعســــــــــيب معــــــــــه ، فمــــــــــر  ــــــــــبعض  اليهــــــــــودف ــــــــــال بعضــــــــــهم ل لنســــــــــألنه ، فقــــــــــام : ، فق
ه ، إلــــــــي إنــــــــه يــــــــوحي : يــــــــا أبــــــــا القاســــــــم مــــــــا الــــــــروح ؟ فســــــــكت فقلــــــــت : رجــــــــل مــــــــنهم فقــــــــال 

ـــــــــي  و  : ) فقمــــــــت فلمـــــــــا إنجـــــــــى عنـــــــــه قـــــــــال  ـــــــــ ك  ن  و  ل  أ  س  ـــــــــ وح  ر  ل ـــــــــا   ل  ق ـــــــــ وح  ر  ل ـــــــــا   ن  ع  ـــــــــأ   ن  م   ي  ب ـــــــــر   ر  م 
ـــــــــــو   ـــــــــــوت  أ   ا  م  ـــــــــــ م  ت  ي  ـــــــــــع  ل  ا   ن  م  ـــــــــــق  إلا   م  ل  ـــــــــــبعض  (4)(لا  ي  ل  ـــــــــــال بعضـــــــــــهم ل ـــــــــــا لكـــــــــــم لا : فق ـــــــــــد قلن ق

 . (5)تسألوه
ــــــوم  فــــــي تفســــــير  اليــــــهعرفــــــة ســــــبب النــــــزول لشــــــدة الحاجــــــة بمالقــــــرآن إعتنــــــي البــــــاحثون فــــــي عل

ف كجــــــــلال الــــــــدين الســــــــيوطي حيــــــــث وضــــــــع كتابــــــــه إلي وأفــــــــرده جماعــــــــة مــــــــنهم بالتــــــــ القــــــــرآن 
ـــــوم )المشـــــهور  ـــــان فـــــي عل ـــــدين الزركشـــــي ( القـــــرآن الإتق ـــــوم )، وبدرال ، ( القـــــرآنالبرهـــــان فـــــي عل

 ( . القرآن في علوم فإن مناهل العر )والإمام الرازقاني 
ويعتمـــــد العلمـــــاء فـــــي معرفـــــة أســـــباب النـــــزول علـــــي صـــــحة الروايـــــة عـــــن رســـــول الله صـــــلى     

كـــــان صـــــريحاً إذا إخبـــــار الصـــــحابي عـــــن مثـــــل هـــــذا فـــــإن لم أو عـــــن الصـــــحابة ، الله عليـــــه وســـــ
                                                           

 . 1/99مردلم الكسادأ ات  يل  الًسدأ    .1
 ( . 2-1) لس  الًداسلأ الآقح   .2

 (     3671)  بس   ليبل  اح لمأ  لس  الر دي ك ليشس  : س بدآ ات الحه ق( 329)بس    ك لالح قث يشس ح الحسمتا( 43) لس  الر دي الآقح   .3

 ( 85) لس  ا  ساي الآقح   .4

مدقًسر  هح الًقدمح : لات حه قس الًسدأ   بدآ ( 125)س   ( لمد يلحقح  مأ الكي  إر  يقا  : )البشدسا ات ًحدآ الكي  ك بدآ  لل  حكدل   يشس   .5

 . 8/411( : 2794)الربت  ي     يق  ل ي   أ السلح س    الق ل لبدآ  حام  لال رح لالردس ك
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ــــوعأي لايكــــون بــــالر  ، قــــال الواحــــدي ، لايحــــل القــــول فــــي أســــباب  (1)، بــــل يكــــون لــــه حكــــم المرف
ســــــــباب شــــــــاهدوا الترتيــــــــل ، ووقفــــــــوا علــــــــي الأ بالروايــــــــة أو الســــــــماع ممــــــــنإلا  نــــــــزول الكتــــــــاب 

 .  (2)وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب
ق الله تـــــإ: )فقـــــال القـــــرآن بيـــــدة عـــــن أيـــــة مـــــن ســـــألت ع: يقـــــول  (3)وهـــــذا محمـــــد بـــــن ســـــيرين    

 (5)ويقصـــــد بـــــذلك الصـــــحابة رضـــــي الله عـــــنهم (4)(وقـــــل ســـــداداً ذهـــــب الـــــذين يعلمـــــون فـــــيم نـــــزل 
 . 
ـــــيوذهـــــب الســـــيوطي      ـــــابعي  إل ـــــه إذا أن قـــــول الت ـــــزول فإن ـــــي ســـــبب الن ـــــل كـــــان صـــــريحاً ف يقب

، وأن يكـــــون التـــــابعي مـــــن أئمـــــة التفســـــير  لاً أو أخـــــر بمرســـــل  يتعضـــــدويكـــــون مرســـــلًا بشـــــرط أن 
 .  (6)الذين أخذوا عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير

ـــــي والصـــــيغة  مـــــا أن الت ـــــزول إمـــــا أن تكـــــون نصـــــاً صـــــريحاً فـــــي الســـــببية ، وا  ـــــرد فـــــي ســـــبب الن ت
ـــــاً  ـــــة وبيان ـــــزول أو تفســـــيراً مـــــن الصـــــحابي للاي ـــــة لأن تكـــــون ســـــبب ن لمـــــا تضـــــمنتة تكـــــون محتمل

   .من أحكام

ـــــــــــنص الصـــــــــــريح  . أ ـــــــــــيال ـــــــــــراويإذا الســـــــــــببية  ف ـــــــــــال ال ـــــــــــزول : )ق ـــــــــــة   هـــــــــــذه ســـــــــــبب ن اآي
أتـــــــــي بفـــــــــاء تعقيبيـــــــــة داخليـــــــــة علـــــــــي مـــــــــادة النـــــــــزول بعـــــــــد ذكـــــــــر الحادثـــــــــة ، إذا أو ( كـــــــــذا

ــــــــــــئل رســــــــــــول الله صــــــــــــل( حــــــــــــدث كــــــــــــذا) :قــــــــــــالإذا أو الســــــــــــؤال كمــــــــــــا  الله عليــــــــــــه  ىأو س 
 .  (7)صيغتان صريحتان في السببية، فهاتان اآية وسلم عن كذا فنزلت 

بــــــــــن بــــــــــن عبــــــــــاس أن هــــــــــلال إذلــــــــــك مــــــــــا أخرجــــــــــه البخــــــــــاري وغيــــــــــره عــــــــــن  مثــــــــــال      
ــــــــال الله عليــــــــه وســــــــ ىأميــــــــة قــــــــذف أمرأتــــــــه عنــــــــد النبــــــــي صــــــــل لم بشــــــــريك بــــــــن ســــــــمحاء فق

ــــــــــي صــــــــــل ــــــــــه وســــــــــلم  ىالنب ــــــــــي ظهــــــــــرك)الله علي ــــــــــة أو حــــــــــد ف ــــــــــال( البين يارســــــــــول الله : فق
ق يلـــــــــتمس البينـــــــــة ؟  فجعـــــــــل النبـــــــــي صــــــــــلي لـــــــــينطرأء أحـــــــــدنا علـــــــــي إمرأتـــــــــه رجـــــــــلًا إذا 

لا  البينــــــــــــة و :)الله عليــــــــــــه وســــــــــــلم يقــــــــــــول والــــــــــــذي : فقــــــــــــال هــــــــــــلال ( حــــــــــــد فــــــــــــي ظهــــــــــــركا 
بعثــــــــك بــــــــالحق إنــــــــي لصــــــــادق فلينــــــــزلن الله مــــــــا يبــــــــرا ظهــــــــري مــــــــن الحــــــــد فنــــــــزل جبريــــــــل 

                                                           
.  73الًسق  لي ًحلس رلس ال قأ الكحس ك    ك لمحد سا  ات  يل  الًسدأ 26الًسق  لي ًحلس يمقس  ب  الكتقت ك   الًسدأ    سا د  ات  يل  : يرسس ( 

1
 

.  1/41لالمر لخ لأبت الًد   لبح    امح ك ليرسس ا حًدأ ك  ب دمه  الرد خ 3-2  : ي بدآ الرتلم ليلاح ا ( 
2
 

3
لـ يرسس ح  قآ ( 111)لل محم  بأ  قسقأ لقًر  يبد بًس ك يهح س بدلح قث لحه قس السحقد لًدأ إمد    سر ات  يل  ال قأ بدلب س  ك حلات  رح ( 

   9/214الح  قآ لأبأ ح س الك ًارت 
.  423-3/422ك لالملااًد  ليهدثبت ك  1/41: ا حًدأ (   

4
 

.  85مبدحث ات  يل  الًسدأ   ليهقخ مردع الًحثدرت ك   ( 
5
 

.  1/42: ا حًدأ ( 
6
 

.  85ثدرت ك   حمبدحث ات  يل  الًسدأ   ليهقخ مردع الً: يرسس ( 
7
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ه ــــــــــــــم : )وأنــــــــــــــزل عليــــــــــــــه  ـــــــــــــــون   أزواج  ............ حتــــــــــــــى بلـــــــــــــــغ ......... و الــــــــــــــذين  ي رم 
قين  إن كان  م ن  ال   (1)(صاد 

مـــــــــــن الأحكـــــــــــام  اآيـــــــــــة  وتكـــــــــــون الصـــــــــــفة محتملـــــــــــة للســـــــــــببية ولمـــــــــــا تضـــــــــــمنتة  . ب
اد بــــــــــه تــــــــــارة ســــــــــبب فــــــــــذلك يــــــــــر ( فــــــــــي كــــــــــذااآيــــــــــة   هــــــــــذه نزلــــــــــت : )قــــــــــال الــــــــــراوي إذا 

ــــــــــراد بــــــــــ ــــــــــزول ، وي ــــــــــى  هالن ــــــــــارة أنــــــــــه داخــــــــــل  فــــــــــي معن : قــــــــــال إذا ، وكــــــــــذلك اآيــــــــــة  ت
ـــــــــب ) ـــــــــت فـــــــــي كـــــــــذااآيـــــــــة   هـــــــــذه أحس  ـــــــــت فـــــــــي اآيـــــــــة   هـــــــــذه مـــــــــا أحـــــــــب ) أو( نزل نزل

 . الراوي لا يقطع في السبب فإن ( كذا
 . فهاتان الصيغتان تحملان السببية وغيرها 

ــــــــــىومثــــــــــال الصــــــــــيغة      ــــــــــال  مــــــــــا روي عــــــــــن إبــــــــــن عمــــــــــر رضــــــــــي الله عنــــــــــه: الأول  : ق
  ( 3)في إتيان النساء في أدبارهن (2).....(.نساؤكم حرث لكم ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
لق سحا  ر د الك اآ يأ حه   يسبا ه د ا  بدل إر  لمأ )ه قس الآقد     ك بدآ الح قث يشس ح البشدسا ات ًحدآ ح( 9-6) لس  الرلس الآقد     (  1)

(  8/449: 4747)بس   ( الًد بقأ
1
  

( . 223) لس  البًس  الآقح  (   
2
 ( 
بأ ساللق  ًمد     لالسلاقح بًدمي د ات م ر  ا حف ( 4527)س   ( ر دحً  حسث لً )بدآ : يشس ح البشدسا مشح سا  ات ًحدآ حه قس الًسدأ   ( 3)

  . 8/189 ًس ابأ ح س ات الهحح  ر  هسحح ليح قث 
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  المطلب الثاني 

 معرفة أسباب النزولفوائد 
لــدين لمعرفــة أســباب النــزول فوائــد كثيــرة ، ومزايــا جمــة ، ذكرهــا العلمــاء ومــنهم الإمــام بدرا        

ونـذكر أهـم الفوائـد فيمـا يلـي ( الإتقـان)جلال الدين السيوطي في  ماموالإ( البرهان ) الزركشي في 
: 

 : الأولىالفائدة 
علي التعيين فيما شـرعة بالتنزيـل ، ولا شـك أن معرفـة من أجلها شرع الحكم التي معرفة الحكمة 

الحكمة تحفز المؤمن علي تنفيذ أحكام الله تعالى ، والعمل بما أمر لمـا يتجلـى لـه مـن المصـالح 
وامـر وحينئـذ يقـوى إيمانـه بـالله ، ويعظـم الأ هحكـام والعمـل بهـذالأ هذه لي تنفيذ والمزايا المرتبة ع

 هالله تعــالى لأنــه يتجلــى لــه أن هــذ غيــر المــؤمن فــي الإيمــان بأحكــامفيــه يقينــه ، كمــا أنهــا ترغــب 
نما شرعت لتحقيق مصالح البشرية ، والعمل علي رفع مكانتهاالأ  . (1)حكام لم تشرع عبثاً ، وا 

 :الفائدة الثانية 
فـــي فـــإن ، ودفـــع الإشـــكال عنهـــا ،  اآيـــاتبســـبب النـــزول علـــي الوقـــوف علـــي مرامـــي أنه  الإســـتع
فــي شــأنها ، فلــو  اآيــاتنزلــت  التــيســباب علمــت الأإذا إلا  ين المقصــود منهــا لايتبــ أيــات القــرآن

 . اآياتسباب لوقع الخطأ في فهم الأ هجهلت هذ
ـــات  لايمكـــن معرفـــة تفســـير : قـــال الإمـــام الواحـــدي  ـــان ســـبب اآي ـــي قصـــتها وبي دون الوقـــوف عل

 . (2)نزولها
العلـــم بالســـبب يـــورث العلـــم فـــإن ، اآيـــة عرفـــة ســـبب النـــزول يعـــين علـــي فهـــم وقـــال إبـــن تيميـــة ، م

 . (3)بالمسبب
 . (4)الكريمالقرآن   بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني : وقال إبن دقيق العيد 

ــــم  ل  ا   لله  و  : ) تعــــالىالفائــــدة ، قولــــه  هــــذه ومــــن أمثلــــة       ــــم  ل  ا  و   ق  ر  ش  ــــن  ي  أ  ف   ب  ر  غ  ــــو   م  ث  ا ف ــــو  ل ــــو  ت   ا  م   ه  ج 
ــــــــو   لله  ا   إن   الله   ــــــــع   ع  أس  ( يم  ل 

ــــــــة   هــــــــذه، فظــــــــاهر  (5) ــــــــد أن للإنســــــــان أن يتوجــــــــه اآي ــــــــييفي أي             إل
و هـــــــا ، ولا يجـــــــب عليـــــــه أن يتوجـــــــه نحـــــــو الكعبـــــــة ســـــــواء كـــــــان مقيمـــــــاً أإليجهـــــــة يريـــــــد التوجـــــــه 

نزلــــــت فــــــي نافلــــــة الســــــفر ، أو فــــــيمن لــــــم يعــــــرف القبلــــــة اآيــــــة  علمــــــت أن إذا مســــــافراً ، ولكــــــن 

                                                           
.  6    1987لـ ــ 1418ك  14ــــ  4174آ . ي بدآ الرتلم  أ ال حدبح لالمه سقأ ك  ب الهحدح الًد ت ك ث ك بقسل  ك لبردأ ك   ( 

1
  

.  31  ك   1984لـ ـــ 1412ي بدآ الرتلم ليلاح ا ك ث ك ال درقح ك ( 
2
  
.   1997لـ ــــ 1418ك ث  13/181الهحدلا لأبأ حقمقح ك  (

3
  

.  1/31: ا حًدأ لي قلثت ( 
4
  

( 115) لس  البًس  الآقح  ( 
5
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نمــــــا المــــــراد التخفيــــــف فــــــي الصــــــلاة اآيــــــة  وصــــــلى بإجتهــــــاده ، تبــــــين أن ظــــــاهر  غيــــــر مــــــراد وا 
 . علي المسافر أو التخفيف علي من لم يعرف القبلة وصلى بإجتهاده 

ـــــو تركنـــــا مـــــدلول لفـــــظ : قـــــال الزركشـــــي فـــــي البرهـــــان       مصـــــلي لأقتضـــــي أن الاآيـــــة  إننـــــا ل
ـــــــي الصـــــــلاة ســـــــفراً ولا حضـــــــراً ، وهـــــــو خـــــــلاف الإجمـــــــاع ،  ـــــــة ف ـــــــه إســـــــتقبال القبل لا يجـــــــب علي

يــــة حتــــى يعلــــم ســــببها ، وذلــــك أنهــــا نزلــــت لمــــا صــــلى النبــــي صــــلى الله عليــــه فلايفهــــم  مــــراد الأآ
ــــ وهـــو مســـافر مـــن مكـــة  ـــي وســـلم ـ ـــم أن هـــذا  إل ـــه ، فعل ـــة حيـــث توجهـــت ب ـــي راحلت ــــ عل المدينـــة ــــ

 .  (1)هو المراد
ومـــــن الأمثلـــــة أيضـــــاً مـــــا أشـــــكل علـــــي عـــــروة بـــــن الزبيـــــر رضـــــي الله عنـــــه أن يفهـــــم فرضـــــية     

ــــه ســــبحانه و  ــــين الصــــفا والمــــروة مــــع قول ــــعائر  الله  : )  تعــــالىالســــعي ب ــــن ش  ــــرو ة  م  إن  الصــــفا والم 
ـــــا   ل يـــــه  أن ي طـــــوف  ب ه م  ن ـــــاح  ع  ـــــر  ف لا ج  ـــــج  الب يـــــت  أو  إعت م  ـــــن  ح  شـــــكاله ن (2)(ف م  اآيـــــة  شـــــأ مـــــن أن وا 

الكريمـــــة نفـــــت الجنـــــاح ، ونفـــــي الجنـــــاح لايتفـــــق والفرضـــــية ، فـــــي رأيـــــه وبقـــــي فـــــي إشـــــكاله هـــــذا 
ــــيس  ــــا ل ــــاح هن ــــي الجن ــــه أن نف ــــه أم المــــؤمنين عائشــــة رضــــي الله عنهــــا ، فأفهمت ــــى ســــأل خالت حت
نمـــــا هـــــو نفـــــي لمـــــا وقـــــر فـــــي أذهـــــان المســـــلمين يومئـــــذ مـــــن أن الســـــعي بـــــين  نفيـــــاً للفرضـــــية ، وا 

( إســــاف)أن الصــــفا كــــان عليــــه صــــنم يقــــال لــــه  إلــــي المــــروة مــــن عمــــل الجاهليــــة نظــــراً الصــــفا و 
بينهمـــــا تمســـــحوا بهـــــا ســـــعوا إذا ، وكـــــان المشـــــركون ( نائلـــــة)وكـــــان علـــــي المـــــروة صـــــنم يقـــــال لـــــه 

ـــــــذلك ،  توكســـــــر الإســـــــلام  فلمـــــــا ظهـــــــر .  الأصـــــــنام ، تحـــــــرج المســـــــلمون أن يطوفـــــــوا بينهمـــــــا ل
 . (3)فنزلت الأية

    : أرأيـــــــت قـــــــول الله تعـــــــالى ( لعائشـــــــةأي )يـــــــة البخـــــــاري أن عـــــــروة قـــــــال لهـــــــا وجـــــــاء فـــــــي روا    
ل يـــــه  أن ي طـــــوف  )  ـــــاح  ع  ن  ـــــر  ف لا ج  ـــــج  الب يـــــت  أو  إعت م  ـــــن  ح  ـــــعائر  الله  ف م  ـــــن ش  ـــــرو ة  م  إن  الصـــــفا والم 

ـــــا   بئســـــما قلـــــت يـــــا : قالـــــت . يطـــــوف بالصـــــفا والمـــــروة إلا  فـــــوالله مـــــاعلي أحـــــد جنـــــاح  (4)(ب ه م 
ــــي ، إن  ــــت  هــــذه ابــــن أخت ــــه ، كان ــــت كمــــا أولتهــــا علي ــــو كان ــــه  أن ي طــــو )ل ل ي ــــاح  ع  ن  ــــا  لا ج  ( ف  ب ه م 

ـــــــي الأ ـــــــت ف ـــــــاة الطاغولكنهـــــــا أنزل ـــــــون لمن ـــــــل أن يســـــــلموا يهل ـــــــة نصـــــــار كـــــــانوا قب ـــــــي ي كـــــــانوا  الت
بالصـــــفا والمـــــروة ، فلمـــــا أســـــلموا ل ، فكـــــان مـــــن أهـــــل يتحـــــرج أن يطـــــوف يعبـــــدونها عنـــــد المشـــــك

يارســــــوا الله إنــــــا كنــــــا نتحــــــرج أن : ســــــألوا رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم عــــــن ذلــــــك ، قــــــالوا 
ـــــــأنزل الله  ـــــــين الصـــــــفاء والمـــــــروة ، ف ـــــــإن  ال  ) نطـــــــوف ب ـــــــعائر  الله   ا  ف  ص  ـــــــن ش  ـــــــرو ة  م  قالـــــــت ( والم 

                                                           
.  1/29البسلدأ ليتسًهت ك ( 

1
  

( . 158) لس  البًس  الآقح  ( 
2
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فلـــــيس لأحـــــد أن يتـــــرك  وقـــــد ســـــن رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم الطـــــواف بينهمـــــا: عائشـــــة 
 .  (1)الطواف بينهما

ــــة  وهــــذه      ــــي أن عــــروة فهــــم مــــن جمل ــــدل عل ــــة ت ــــا  )الرواي ــــه  أن ي طــــوف  ب ه م  ل ي ــــاح  ع  ن  أن ( فلا ج 
الجنـــــاح منفـــــي أيضـــــاً عـــــن عـــــدم الطـــــواف بهمـــــا وعلـــــي ذلكـــــم تنتفـــــي الفرضـــــية ، وكأنـــــه إعتمـــــد 
ــــــاح ، أمــــــا عائشــــــة  ــــــي الأمــــــر المب ــــــر مايســــــتعمل ف ــــــاح أكث ــــــي الجن ــــــي أن نف ــــــي فهمــــــه هــــــذا عل ف

ضـــــية الســـــعي بـــــين الصـــــفاء والمـــــروة مســـــتفادة مـــــن الســـــنة ، رضـــــي الله عنهـــــا فقـــــد فهمـــــت أن فر 
ـــــا  )وأن جملـــــة  ل يـــــه  أن ي طـــــوف  ب ه م  ن ـــــاح  ع  لا تنـــــافي تلـــــك الفرضـــــية كمـــــا فهـــــم عـــــروة ، إنمـــــا ( فلا ج 

ــــــذي ينفيهــــــا أن ــــــال  ال ل يــــــه  : )يق ــــــاح  ع  ن  ــــــا  إلا  فلا ج  ــــــي الحــــــرج فــــــي ( ي طــــــوف  ب ه م  نمــــــا توجــــــه نف وا 
المـــــروة لأن هـــــذا الحـــــرج هـــــو الـــــذي كـــــان واقـــــراً فـــــي أذهـــــان عـــــن الطـــــواف بـــــين الصـــــفا و اآيـــــة  

ــــزول  ــــه ســــبب ن ــــدل علي ــــة  الأنصــــار ، كمــــا ي ــــه الســــيدة عائشــــة رضــــي الله عنهــــا اآي ــــذي ذكرت ال
 . 

 : الفائدة الثالثة 
ـــــد  فـــــي : )  تعـــــالىنحـــــو قولـــــه : دفـــــع تـــــوهم الحصـــــر عمـــــا يفيـــــد بظـــــاهره الحصـــــر      ق ـــــل لا  أ ج 

ــــــي مــــــا  أ وحــــــي   ــــــه   إل ــــــي  طعــــــا م  ي طع م  ل أن ت ك ــــــن  ميت ــــــةً أو د مــــــاً مســــــفوحاً أو ل حــــــم  إلا  م حرمــــــاً ع 
نزيـــــر  فإن ـــــه  ر جـــــس  أو ف ســـــقاً أ هـــــل لغيـــــر  الله  ب ـــــه   أن الحصـــــر فـــــي  إلـــــي ذهـــــب الشـــــافعي .  (2)(خ 

ســـــتعانه علـــــي دفـــــع توهمـــــه ، بأنهـــــا نزلـــــت بســـــبب أولئـــــك الكفـــــار  ،غيـــــر مقصـــــود اآيـــــة   هـــــذه وا 
أن يحرمـــــوا مـــــا أحـــــل الله ويحلـــــوا مـــــا حـــــرم الله عنـــــاداً مـــــنهم ومحـــــادة لله ورســـــوله  إلا الـــــذين أبـــــوا
 إلـــــي  م ومحـــــادة مـــــن الله ورســـــوله لا قصـــــداً بهـــــذا الحصـــــر الصـــــوري مشـــــادة لهـــــاآيـــــة  ، فنزلـــــت 

 .  (3)حقيقة الحصر
 : ئدة الرابعة االف

أ شـتبه بغيـره أ تهـم البـريء إذا وتعيـين المـبهم فيهـا حتـى لايشـتبه بغيـره ، فـ اآيةزلت فيه معرفة من ن
المــذنب ، وقــد قــال مــروان بــن الحكــم فــي عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر رضــي الله عنهمــا أنــه فــي   وأ ع

ـأ ف  ل   ه  ي ـد  ل  ا  و  ل ل  ا  ي ق  ذ  ل  ا  و  : ) هو الذي أ نزل فيه قوله تعالى  ـد  ك م  ـ ي أن  ن  ان  ا  أت ع  قـد  أ خ  ق ـر ن  ل  ا   ت  ل ـخ   ر ج  و 
حتى ردت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وبينت لـه سـبب نزولهـا ،  (4)... ( ي  ل  ب  ق   م ن  

 . (5)ما فيه إظهار براءتي إلاوالله ما هو به ، والله لم ينزل في آل أبي بكر قرآن : وقالت 

                                                           
.  6/83ك  1643يشس   البشدسا ات  حقح  ك ًحدآ الحلإ ك بدآ ل لآ ال هد لالمسل  ك س   ( 
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 :الفائدة الخامسة 

فليـــات تخصـــيص الحكـــم بالســـبب عنـــد مـــن يـــرى أن العبـــرة بخصـــوص الســـبب لا بعمـــوم اللفـــظ ، 
ر مـن زوجتـه خولـة بنـت هفي مفتتح سـورة المجادلـة ، سـببها أن أوس إبـن الصـامت ظـا (1)الظهار

أي            خـــاص بهمـــا وحـــدهما ـــــــــ علـــي هـــذا الـــر اآيـــات  هـــذه لبـــة ، والحكـــم الـــذي تضـــمنتة حكـــيم بـــن ثع
قياساً أو سواه وبـديهي أنـه لا يمكـن معرفـة المقصـود بهـذا الحكـم ولا  أخرـ أما غيرهما فيعلم بدليل 

 .علم السبب إذا  إلاالقياس عليه 
 . (2)معطلةاآية  وبدون معرفة السبب تصير 

 :الفائدة السادسة 
جمـاع ورد مخصـص لهـا ، وذلـك لقيـام الإإذا اآيـة  ن سـبب النـزول غيـر خـارج عـن حكـم معرفة أ

فيكــون التخصــيص خاصــاً علــي ســواه ، فلــو لــم يعــرف ســبب . علــي أن حكــم الســبب بــاقي قطعــاً 
. جمـاع المـذكور ، مع أنه لايجوز إخراجه قطعـاً للإالنزول لجاز أن يفهم أنه ماخرج بالتخصيص 

لــيولهــذا يقــول الغز  اع إخــراج الســبب بحكــم التخصـــيص إمتنـــ إلــيولــذلك يشــير : فيفــي المستصـــ ا 
: الله عليـه وسـلم  مة المستفرشة من قولـه صـلىأبو حنيفة رحمه الله في إخراج الأوغلط  جتهادبالإ

بـن وليـدة: قال عبـد زمعـة الولد للفراش ، والخبر إنما ورد في وليده زمعة إذ أبـي ، ولـد  هـو أخـي وا 
اً ، ، فأثبـت ل مـة فراشـ (3)الولد للفراش وللعاهر الحجـر: علي فراشه ، فقال صلي الله عليه وسلم 

 .وأبو حنيفة لم يبلغه السبب فأخرج الأمة من العموم 
 :الفائدة السابعة 

عـرف سـببها ، إذا  اآيـةتيسير الحفظ ، وتسهيل الفهم ، وتثبيت الوحي ، فـي ذهـن كـل مـن يسـمع 
حكام بالحوادث والحـوادث بالأشـخاص والأزمنـة والأمكنـة بط الأسباب بالمسببات ، والأوذلك لأن ر 

نتقاشـــها فـــي الـــذهن ، وســـهولة إســـتذكارها عنـــد إســـتذكار  ئـــك مـــنكـــل أ ؤل دواعـــي تقـــرر الأشـــياء وا 
 . (4)مقارنتها في الفكر وذلك هو قانون تداعي المعاني ، المقرر في علم النفس
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 المطلب الثالث 
  موقف الخازن من أسباب النزول

اآيــــــات    كثـــــرين مــــــن ذكــــــر أســـــباب النــــــزول فــــــي يعـــــد الخــــــازن ــــــــــ رحمـــــه الله ــــــــــ مــــــن الم         
ومتباينـــــة  حتـــــى أنـــــه لايمكـــــن أن تخلـــــو صـــــفحة مـــــن صـــــفحات كتابـــــه مـــــن ذكـــــره بصـــــورة مختلفـــــة

ـــــي  ـــــذكر ف ـــــارةً كـــــان ي ـــــة  فت ـــــو اآي ـــــذكر أق ـــــارةً ي ـــــولًا واحـــــداً وت لا ق ـــــارةً مختصـــــراً وأخـــــر ا  ى عـــــدة ، وت
 . الترجيح ، وأوقاتاً لا يعتمد علي الأقوال مطولًا ، وأحياناً يرجح أحد 

مثلــــــــة لــــــــبعض ماذكرتــــــــه دون الإحصــــــــاء والإحاطــــــــة حتــــــــى لا وســــــــأحاول أن أســــــــوق الأ        
فأحيانــــــاً كــــــان يــــــذكر الخــــــازن فــــــي ســــــبب . يطــــــول البحــــــث ، وحتــــــى تظهــــــر الفائــــــدة المنشــــــودة 

ث ــــل  الـــــذي  إســـــت وق د  ن ـــــاراً ف لمـــــا  أضـــــا ء ت : )  تعـــــالىمثالـــــه قولـــــه  االنــــزول قـــــولًا واحـــــدً  ـــــثل ه م ك م  مـــــا  م 
ون   ر  ك ه م في  ظ ل م ات  لا  ي بص  ت ر  ل ه  ذ ه ب  الله  ب ن ور ه م و  و   .  (1)(ح 

قـــــال إبـــــن عبـــــاس نزلـــــت فـــــي المنـــــافقين : فقـــــال اآيـــــة  ذكـــــر الخـــــازن ســـــبب نـــــزول هـــــذه        
ممـــــثلهم فـــــي نفــــاقهم كمثـــــل رجـــــل أوقـــــد نــــاراً فـــــي ليلـــــة مظلمــــة فـــــي مغـــــارة فاســـــتدفأ ورأى : يقــــول 

مــــا يخــــاف ، فبينمــــا هــــو كــــذلك إذ طفئــــت نــــاره فبقــــي فــــي ظلمــــة حــــائراً متخوفــــاً ماحولــــه فــــاتقي م
، فكـــــذلك حـــــال المنـــــافقين أظهـــــروا كلمـــــة الإيمـــــان فـــــأمنوا بهـــــا علـــــي أنفســـــهم وأمـــــوالهم وأولادهـــــم 
ونـــــــــاكحوا المســـــــــلمين وقاســـــــــموهم فـــــــــي الغنـــــــــائم فـــــــــذلك نـــــــــورهم ، فلمـــــــــا مـــــــــاتوا عـــــــــادوا للظلمـــــــــة 

 .  (2)والخوف
نوا وأنت م الأعلون إن ك نت م مؤم نين  : )  تعالىوكذلك في قوله      (3)(ولا  ت ه نوا ولا  ت حز 

قــــال الخــــازن نزلــــت يــــوم أحــــد ، حــــين أمــــر النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم أصــــحابه بطلــــب القــــوم 
ــــي المســــلمين ــــك عل ــــأنزل الله تعــــالى هــــذه مــــع مــــا أصــــابهم مــــن الجــــرح فاشــــتد ذل ــــة   ف وحــــث اآي

 . ي صلي الله عليه وسلم علي الجهاد بفيها أصحاب الن
نصــــار ســــبعون رجــــلًا قتــــل ، وكــــان قــــد قتــــل يــــوم أحــــد مــــن الأعلــــي مــــا أصــــابهم مــــن الجــــراح وال

، ومـــــــن المهـــــــاجرين خمســـــــة رجـــــــال مـــــــنهم حمـــــــزة بـــــــن عبـــــــدالمطلب عـــــــم رســـــــول الله صـــــــلى الله 
 .  (4)عليه وسلم ، ومصعب بن عمير

ــــــ يإلا         ــــــ لـــــم يقتصـــــر علـــــي هـــــذا مـــــن ذكـــــره ســـــبب النـــــزول ، بـــــل رحمـــــه الله أن الخـــــازن ـــ ـــ
 :الواحدة مثاله قوله تعالى  اآيةكان أحياناً يذكر عدة أقوال في سبب نزول 
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ــــــم  ل  ا   للهً و  )  ــــــم  ل  ا  و   ق  ر  ش  ــــــن  ي  أ  ف   ب  ر  غ  ــــــو   م  ث  وا ف ــــــل ــــــو  ت   ا  م  ــــــو   لله  ا   إن   للهً ا   ه  ج  ( م  ي  ل ــــــع   ع  أس 
، ذكــــــر الخــــــازن  (1)

ــــزول هــــذه ــــة   ســــبب ن ــــال إاآي ــــول ق ــــن عبــــاس يق ــــر مــــن أصــــحاب رســــول الله صــــلى : ب خــــرج نف
ــــــة  ــــــل القبل ــــــل تحوي ــــــي ســــــفر قب ــــــه وســــــلم ف ــــــي الله علي ــــــة فأصــــــابهم الضــــــباب وحضــــــرت  إل الكعب

ـــــم يصـــــيبوا ، فلمـــــا  ـــــة وصـــــلوا فلمـــــا ذهـــــب الضـــــباب إســـــتبان لهـــــم أنهـــــم ل الصـــــلاة ، فتحـــــروا القبل
، وقـــــــال ابـــــــن عمـــــــر نزلـــــــت فـــــــي  قـــــــدموا ســـــــألوا رســـــــول الله صـــــــلي الله عليـــــــه وســـــــلم عـــــــن ذلـــــــك

ــــومي ــــث كــــان وجهــــه ي ــــه راحلتــــه حي ــــي روايــــة .  (2)المســــافر يصــــلي التطــــوع حيثمــــا توجهــــت ب وف
ــــــي دابتــــــه وهــــــو مقبــــــل مــــــن مكــــــة  ــــــي لمســــــلم كــــــان النبــــــي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم يصــــــلي عل  إل

الكعبـــــة وذلـــــك أن  إلـــــي القبلـــــة  لالمدينـــــة حينمـــــا توجهـــــت وفيـــــه نزلـــــت ، وقيـــــل نزلـــــت فـــــي تحويـــــ
لـــــــيس لهـــــــم قبلـــــــة معلومـــــــة فتـــــــارة يســـــــتقبلون هـــــــذا وتـــــــارة : عيـــــــرت المـــــــؤمنين وقـــــــالوا هـــــــود إلـــــــي 

، وقيــــل أنهــــا نزلــــت فــــي تخييــــر النبــــي صــــلى الله عليــــه اآيــــة   هــــذه يســــتقبلون هكــــذا فــــأنزل الله 
ـــــه تعـــــالى  ـــــخت بقول ـــــواحي ثـــــم إنهـــــا ن س  ل : ) وســـــلم وأصـــــحابه ليصـــــلوا حيـــــث شـــــاءوا مـــــن الن ـــــو  ف 

د  الح     (3)(رام  و جه ك  ش طر  الم سج 
ـــــراً وع لانيـــــةً ف ل ه ـــــم : ) وكـــــذلك فـــــي قولـــــه تعـــــالى         الـــــذين  ي نف قـــــون  أمـــــوال ه م بالليـــــل  والن هـــــار  س 

ن ون   ليه م ولا  ه م ي حز  ب ه م و لا  خ ف  ع  ند  ر    (4)(أجر ه م ع 
 فـــي علــــي بــــن أبــــياآيــــة  نزلــــت هــــذه : ابـــن عبــــاس فــــي روايــــة عنـــه قــــال : قـــال الخــــازن        

 أربعة دراهم لايملك غيرها فتصدق بدرهم ليلًا  دهطالب كان عن
 :   تعالىلما نزل قوله : وبدرهم نهاراً وبدرهم سراً وبدرهم علانيةً ، وفي رواية قال 

ــــف  ل  ل  )  ــــا   ء  را  ق  ــــح  أ   ن  ي  ذ  ل  ــــر  ص  ــــ ي  وا ف  ــــرة  5( لله  ا   يل  ب  س  ــــدنانير كثي ــــرحمن بــــن عــــوف ب ــــد ال ــــي بعــــث عب  إل
 ن  ي  ذ  ل ــــا  ) أهــــل الصــــفة وبعــــث علــــي بــــن أبــــي طالــــب فــــي الليــــل بوســــق مــــن تمــــر فــــأنزل الله فيهمــــا 

ـــــن  أ  و  ق ـــــف  ي ن   ـــــل  ا  ب   م  ه  ل  ا  و  م  ( ر  ا  ه ـــــن  ل  ا  و   ل  لي 
يعنـــــي ينفقـــــه بالليـــــل نفقـــــة علـــــي وبالنهـــــار نفقـــــة عبـــــدالرحمن  6

ـــــي ســـــبيل الله لأنهـــــم يعلفونهـــــا  ـــــل للجهـــــاد ف ـــــذين يربطـــــون الخي ـــــي ال ـــــت ف ـــــل نزل ـــــن عـــــوف ، وقي ب
قـــــال رســـــول : هريـــــرة رضـــــي الله عنـــــه قـــــال  يبالليـــــل والنهـــــار وفـــــي الســـــر والعلانيـــــة ، وعـــــن أبـــــ

ــــــه وســــــلم  ــــــبسمــــــن ): الله صــــــلى الله علي ــــــي ســــــبيل  احت حتســــــاباً وتصــــــديقاً فرســــــاً ف ــــــاً وا  الله إيمان
: يعنــــي حســــنات وقيـــــل .  (7) ( بوعــــده كــــان شــــبعه وريــــه وروثــــه وبولــــه فــــي ميزانــــه يــــوم القيامــــة
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ـــــــذين ي نف قـــــــون  أمـــــــوالهم فـــــــي جميـــــــع الأوقـــــــات ويعمـــــــون بهـــــــا أصـــــــحاب اآيـــــــة إن  عامـــــــة فـــــــي ال
 .  (1)الحاجات والفاقات

ـــــــزول عـــــــن         ـــــــي أســـــــباب الن ـــــــات ف ـــــــروايتين يتضـــــــح أن الخـــــــازن عـــــــدد الرواي بعـــــــد ذكـــــــر ال
الصـــــحابة الاجـــــلاء كـــــأبن عبــــــاس وأبـــــن عمـــــر ، وغيـــــرهم رضــــــوان الله علـــــيهم أجمعـــــين ، ومــــــع 

ــــم يع ــــي مــــد هــــذا فهــــو ل ــــة أن هــــذه إل ــــرجيح ، والحقيق ــــذكره  الت ــــق ب ــــة فيمــــا يتعل هــــي الصــــفة الغالب
ـــــــ ـــــــذكر الرواي ـــــــزول فهـــــــو ي ـــــــة لأســـــــباب الن ـــــــة أو متباين ـــــــت متفق ـــــــه إلا  ات المتعـــــــددة ســـــــواء كان أن

 . الترجيح  إليلايعمد 
ذكرهــــا ــــــ بــــل أنــــه يــــذكره  التــــي التــــرجيح فــــي الروايــــات  إلــــييتعــــرض  إلاوهــــذا لا يعنــــي أنــــه      

 .أنه أقل من النوع السابق  إلاــــ فهو قد تعرض له في روايات عديدة 
 : والأن لنذكر بعض الامثلة 

ــــيط ان  : ) قــــال تعــــالى      ــــلم  ك لفــــة ولا  ت ت ب عــــوا خ ط ــــوا ت  الش  ــــي الس  ل ــــوا ف  نــــوا ادخ  ين  أم  ــــذ  ــــا أي ه ــــا ال ي 
ــــد و  م ب ــــي ن   ــــم ع  نزلــــت فــــي مــــؤمني : ، ذكــــر الخــــازن فــــي تفســــيره لســــبب نزولهــــا فقــــال  (2)(إن ــــه  ل ك 

 أهل الكتاب عبدالله بن سلام وأصحابه وذلك لما أسلموا 

إن تـرك هـذه : ل وألبانهـا، وقـالوا ي تعظيم شرائع موسى فعظمـوا السـبت وكرهـوا لحـوم الابـقاموا عل
يارســول الله إن التــوراة كتــاب الله : وواجــب فــي التــوراة ، وقــالوا أيضــاً  الإســلامالأشــياء مبــاح فــي 
أي            فــــأمرهم أن يــــدخلوا فــــي الســــلم اآيــــة  ي صــــلاتنا بالليــــل ، فــــأنزل الله هــــذه دعانــــا فلــــنقم بــــه فــــ

 . وأن لايتمسكوا بالتورة فإنها منسوخة  الإسلامفي شرائع 

يـا : والمعنـى . وقيل وهو خطاب لمـن لـم يـؤمن بمحمـد صـلى الله عليـه وسـلم مـن أهـل الكتـاب    
، وقيــل يحتمــل أن يكــون الإســلام فــي  أيأيهــا الــذين أمنــوا بموســى وعيســى إدخلــوا فــي الســلم كلفــة 

أي            يــــا أيهــــا الــــذين أمنــــوا بألســــنتهم إدخلــــوا فــــي الســــلم : المــــؤمنين والمعنــــى  خطابــــاً للمنــــافقين مــــن
 . نقياد والطاعة لأن أصل السلم الإستسلام في الإ

ثــم قــال . وشــرائعة كلفــة الإســلام   والمعنــي أدخلــوا فــي أحكــام الإســلام    إلــي وقيــل يحتمــل أن يرجــع 
 .  (3)لأنهم أ مروا بالقيام بها كلها وهذا المعنى يليق بظاهرة التفسير: الخازن 
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ـــــي هـــــذه  ـــــة فالخـــــازن رحمـــــه الله ف ـــــات فـــــي أعـــــدد روآاآي ـــــت الروايـــــة ي ن كان الأولـــــى          ســـــباب النـــــزول وا 
 ( . وقيل ــــ  يحتمل : )ذكرها بلفظ القبول والروايات الاخرى ذكرها بلفظ التضعيف حيث يقول 

ولأنــه يبــدو فــي  الإســلاممــع هــذا كلــه فهــو قــد رجــح روايــة ثانيــة إســتناداً علــي أن فيهــا الامــر بقيــام شــرائع 
 . ق بالتفسير إلي ظاهرها أنها 

 ه  ل ـث  م   ن  م  ك   س  نا  ل  ا   ي  ف   ه  ي ب  ش  م  اً ي  ور  ن   ه  ل   نا  ل  ع  ج  و   اه  ن  ي  ي  أح  اً ف  ت  ي  م   ن  ا  ك   ن  و  م  أ  : )  تعالىوكذلك في قوله       
 .  (1)( ون  ل  م  ع  ي   وا  ن  ا  ك  ا  م   ن  ي  ر  ف  ا  ك  ل  ل   ن  ي  ز   ك  ل  ذ  ك   ا  ه  ن  م   ج  ر  ا  خ  ب   س  ي  ل   ت  ا  م  ل  ظ  ل  ا   ي  ف  

بــين أن المــؤمن المهتــدي وهــذا مثــل ضــرب الله تعــالى لحــال المــؤمن والكــافر ف: قــال الخــازن فــي تفســيره 
لــة مــن كــان ميتــاً فأحيــاه الله وأعطــاه نــوراً يهتــدي بــه فــي مصــالحه وأن الكــافر بمنزلــة مــن هــو فــي بمنز 

ختلــف المفســرون فــي : ثــم قــال . ظلمــات مــنغمس فيهــا لــيس بخــارج منهــا فيكــون متحيــراً علــي الــدوام  وا 
 هذين المثلين هل هما مخصصان بإنسانين معينين أم هما عامين في كل مؤمن وكافر ؟ 

نزلـت فـي رجلـين معينـين ثـم إختلـف فيهمـا فقـال إبـن العبـاس اآيـة  أن :  فقالر في ذلك القولين ذك    
ـــي ب ـــه  ف ـــي  ا ل نـــا س  : )فـــي قولـــه تعـــالى  ش  ع ل نـــا  ل ـــه  ن ـــور اً ي م  بـــن عبـــدالمطلب ، و كمثلـــه فـــي  يريـــد حمـــزة (و ج 

‘ الله عليــه وســلم بفــرث  الظلمــات يريــد بــذلك أبــا جهــل بــن هشــام وذلــك أن أبــا جهــل رمــي النبــي صــلى
فأخبر حمزة بمـا فعـل أبـا جهـل ، وكـان حمـزة قـد رجـع مـن الصـيد بيـدة قـوس وحمـزة لـم يـؤمن بعـد فأقبـل 

يا : حمزة ويقول   إلي حمزة غضبان حتى عليا أبا جهل وجعل يضربه بالقوس وجعل أبا جهل يتضرع 
ومن أسفه مـنكم عقـولًا : نا ؟ فقال حمزة أما ترى ماجاء به سفه عقولنا وسب ألهتنا وخالف أباء ىأبا يعل

فأســلم حمــزة يومئــذ  الله وأشــهد أن محمــداً رســول الله ،إلا تعبــدون الحجــارة مــن دون الله أشــهد أن لا إلــه 
 . اآية  فأنزل الله هذه 

عامــة فـي حــق كــل مـؤمن وكــافر وهـذا هــو الصــحيح اآيـة  أن هــذه : وهــو قـول الحســن :  القـول الثــاني
 .  (2)كان حاصلًا في كل دخل فيه كل أحدذا إلأن المعنى 

رجح القـول الثـاني لأجـل اآية  سبب نزول هذه  فيالأقوال الخازن بعد إستوفي جميع فالملاحظ أن     
 ( . العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : )التعميم ، فالخازن كأنه ها هنا يأخذ براا القائل 
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  المطلب الاول  

 الإسلامية جواز النسخ في الشريعة 

أزالتـه ــــ ومنـه قولـه أي ونسـخت الشـمس الظـل ــــ : يأتي بمعنى الإزالة ، تقول العـرب :  النسخ لغةً      
ـــن  ي  ف  : )تعـــالى  ـــ لله  ا   خ  س  ـــل  ي ا  ق  ل  ي  ا  م  ـــه ويبطلـــه : أي( 1)(ن  ا  ط  ي  ش   إلـــي النقـــل مـــن موضـــع  ويـــأتي بمعنـــى. يزيل

 ا  ن ــك   ا  إن ــ: )، ومنــه قولــه تعــالى أخــركتــاب  إلــي نقلــت مافيــه : أي موضــع ومنــه قــولهم نســخت الكتــاب ، 
(ن  و  ل  م  ع  ت   م  ت  ن  ك  ا  م   خ  س  ن  ت  س  ن  

ذا و  : )ويأتي بمعنى التبديل ومنه قوله تعالى  (2) وبمعنـى  (3)(ب د لنا  أي ةً م ك ان  أية  ا 
 . (4)(وأحد إلي تناسخ المواريث من وأحد )التحويل ومنه 

صــوليين بتعريفــات وقــد عرفــه الفقهــاء والإ... أخــركــم فهــو إنتهــا الحكــم وتبديلــه بح: وأمــا فــي الشــرع     
 : رحمه الله حيث قال في تعريفه  5كثيرة نختار منها أحصرها وأجمعها وهو ماقاله إبن الحاجب

ـا  ن نس ــخ  : )قـال تعـالى فـي كتابـه العزيـز .  (6)هـو رفـع الحكـم الشـرعي بـدليل شـرعي متــأخر: النسـخ     م 
يرً  لى  ك ل  ش   ق د  ثل ها  ألم ت عل م  أن الله ع  نه ا أ و م  ه ا ن أت  ب خير  م   .  (7)(م ن أ ية  أ و ن نس 

د ؟ يـأمر أصـحابه بـأمر ثـم ينهـاهم تعجبـون مـن أمـر محمـ إلا: هود قال بعضهم لبعض إلي وروي أن  
مـن كـلام محمـد ، يقولـه القـرآن إلا وم قـولًا ويرجـع عنـه غـداً فمـا هـذا إلـي ويقـول ! عنه ويـأمرهم بخلافـه 

الكريمة رداً علي سفههم وجهلهم ، بقوله تقدست اآية  فنزلت . من تلقاء نفسه ، ويناقض بعضه بعضاً 
ه)أسماؤه  ثل هاما  ن نسخ  م ن أية  أو ن نس  نها  أو م   .   (8)( ا نأت ب خير  م 

جائز عقلًا ، حادث سمعاً ، وهو واقـع بإجمـاع المسـلمين ، خلافـاً الإسلامية والنسخ في الشريعة        
، والله منــزه   لـم يحـدث نسـخ فــي الشـرائع ، لأنـه يـدل علـي الجهـل: لليهـود فـإنهم أنكـروا وقوعـه ، وقـالوا 

سخ في كتـاب الله تعـالى لـم نإن ال: ) فقال (  9)(أبو مسلم الأصفهاني: )عن ذلك ، و وافقهم علي القول 
لف ـه  ت نز يـلً : ) العظيم  القرآن تعالى قال عن الله نلم يحصل ، لأ ـن خ  ل  م ن ب ين  ي د يه  و لا  م  لا  ي أت يه  ال باط 
ميد   ك يم  ح   . النسخ لكان قد أتاه الباطل  فلو جاز ( 10)(م ن ح 
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حــتج جمهــور العلمــاء علــي جــواز النســخ ووقوعــه ، بــأن الــدلائل القطعيــة دلــت علــي نبــوة محمــد        وا 
مـع القـول بنسـخ شـرع مـن قبلـه ،  إلاالصـلاة والسـلام لا تصـح  عليـه ونبوتـة .... صلى الله عليه وسـلم 

سـخ قـد حصـل فـي الشـرائع السـابقة ، وفـي نفـس شـريعة إن الن: وهذا دليل عقلي ، وأمـا الوقـوع فقـد قـالوا 
 .  (1)السلام أمر بتزويج بناته من بنيه ، تم ذلك بإتفاق عليههود ، فإنه جاء في التوراة أن أدم إلي 

ستدل الجمهور علي وقوع النسخ بحجج كثيرة ، نوجزها فيما يلي        : وا 

 : الأولى الحجة 

ـن أ يــة  أو : )الكريمـة ، وهــي قولـه سـبحانه وتعـالى اآيـة  أن الله تعـالى قـد صـرح بـه فـي      ـا  ن نس ـخ  م  م 
ثل ها   نه ا أو م  ها ن أت  ب خير  م   ( 2)(ن نس 

 : الحجة الثانية 

ذا و : )قولـــه تعـــالى                ـــم   أيـــة   دلنا  ب ـــا  ـــ ر  فت ـــم      أنـــت   إنمـــا   الوا  ق ـــ ل  ز  ن  مـــاي  ب   أعلـــم   والله   أيـــة   ان  ك  ل ب 
 (  3).....( ق  الح  ب   كً ب  ن ر  م   س  د  الق   وح  ر   ه  ل  ز  ل ن  ق  *  ون  م  عل  ي   لا   م  ه  ر  أكث  

يشـتمل علـي وضـع : وألأحكـام ، والتبـديل اآيات    وأضحة كل الوضوح في تبديل اآية   هقالوا إن هذ
ثبــات  مــا الحكــم ، وكيفمــا كــان الامــر فإنــه رفــع ونســخ وهــو مادلــت ر أخــحكــم وا  ، والمرفــوع إمــا الــتلاوة وا 

 . الكريمة اآية عليه 

 : الحجة الثالثة 

البت الحرام ، وهو ظاهر لايجـادل فيـه عاقـل ، فقـد كـان  إلينسخ القبلة من بيت المقدس ،       
بت المقدس ، ثم ن سخ ذلك الحكـم  إلي، الإسلامية المسلمون يتوجهون في صلاتهم في بد الدعوة 

بقولـــه تبـــارك ( مكـــة المكرمـــة)البيـــت العتيـــق فـــي  إلـــي وأمـــر النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم بالتوجـــه 
د  : )وتعـــالى  ـــطر  الم ســـج  ـــاه ا ف ـــول  و جه ـــك  ش  اء  ف ل ن ول ين ـــك  ق بل ـــةً ت رض  ـــم  ـــك  ف ـــي الس  ق ـــد ن ـــرى  ت ق ل ـــب  و جه 

ـا ك   ر ام  و حيث  م  ـوه ك م ش ـطر ه  الح  لـوا و ج  المنـافقون وأهـل  سـيقولهوأخبـر سـبحانه وتعـالى بمـا  (4)(نـت م ف و 
 إلـي الكريم ، وفي النبي صلى الله عليه وسلم ، بسبب تـركهم التوجـه القرآن الكتاب من الطعن في 

ــ: )البيــت المقــدس وصــلاتهم نحــو البيــت الحــرام فقــال جــل عظمتــه  ــن  الن  ــف ه اء  م  ــي ق ول  الس  اس  مــا  س 
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ليه ا ق ل لله  الم شر ق  و الم غر ب  ي هد ي م ن ي ش اء   التيو لا ه م  ع ن  ق بل ت ه م   ر اط  م ست ق يمً  إليك ان وا  ع    (1)(ص 

 : الحجة الرابعة 

ســبحانه  عتــداد أربعــة أشــهر وعشــر أيــام بقولــهعنهــا زوجهــا بالإفى مــر المتــو تعــالى أ ن اللهإ      
ه ن  أرب ع ة أ شه ر  و ع شراً : )وتعالى  ب صن  ب أنف س  ون  أزو اجاً ي ت ر  ي ذ ر   ( 2)(و الذين  ي ت وف ون  م نك م  و 

عنهـا زوجهـا حـول كامـل بقولـه في الحكـم السـابق وهـو أن عـدة المتـو اآيـة  وقد نسـخت هـذه       
ي  : )لى سبحانه وتعا ف ون  م نمك م و  ية  لأزو  ا  ر ن  أزو  ذ  و الذين  ي ت و  اً و ص  اً اج  ه م م ت اع  ل  إلـي ج  ـو  وهـذا ( 3)(الح 

عتـداد للوفـاة بعـام كامـل قـد نسـخ علـي أربعـة أشـهر وعشـرة م بـأن حكـم الإأمر معلوم عنـد كـل مسـل
 . أيام 

الغـراء ، ولا الإسـلامية وهذا  يظهر دليل الجمهـور ، وأضـحاً سـاطعاً بحصـول النسـخ فـي الشـريعة 
 . عبرة بقول من أنكر النسخ لمعارضته للنصوص الصحيحة الصريحة 

نى عــن يــدة وفائدتــه عظيمــة ، لأ يســتغكمعرفــة هــذا البــاب أ: الله  يقــول الإمــام القرطبــي رحمــه     
ـــاء ،  إلامعرفتـــه العلمـــاء ، ولا ينكـــره  ـــة الأغبي ـــوازل مـــن الأالجهل ـــه مـــن الن حكـــام ، لمـــا يترتـــب علي

  4.لحلال والحرام ومعرفة ا

مــنهم فــإن والنســخ جــائز عقــلًا و واقــع ســمعاً خلافــاً لليهــود : الله  يقــول الإمــام الخــازن رحمــه      
حـــتج  ن ينكـــره عقـــلًا ولكنـــه منعـــه ســـمعاً ،مـــ وشـــذت طائفـــة قليلـــة مـــن المســـلمين فـــأنكرت النســـخ وا 

لـي نبـوة محمـد صـلى الجمهور من المسلمين علي جواز النسخ ، و وقوعـه بـأن الـدلائل قـد دلـت ع
شـــرع مـــن قبلـــه فوجـــب القطـــع مـــع القـــول بالنســـخ وهـــو نســـخ إلا  الله عليـــه وســـلم ونبوتـــه لا تصـــح 

 بالنسخ 

هـود اليولنـا علـي : هود المنكرين للنسخ وأستدل بأدلة فقال اليثم شرع رحمه الله في الرد علي      
ولــم يحرمــه علــي مــن كــان قــبلهم منهــا أن الله تعــالى حــرم علــيهم العمــل فــي يــوم الســبت : إلزامــات 

أنــي : ومنــه أنــه قــد جــاء فــي التــوراة أن الله تعــالى قــال لنــوح عليــه الســلام عنــد خروجــه مــن الفلــك 
ثــم أنــه تعــالى حــرم علــي موســى عليــه . جعلــت كــل دأبــة مــأكولًا لــك ولــذريتك ، وأطلقــت ذلــك لكــم 
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أدم عليــه الســلام كــان يــزوج  ومنهــا أن. الصــلاة والســلام وعلــي بنــي إســرائيل كثيــر مــن الحيوانــات 
 .  (1).الاخ للاخت ، وقد حرمه علي من بعده وعلى موسى عليه السلام فثبت بهذا جواز النسخ 

لا  نخـرج مــن هــذا بفائــدة تخـص الخــازن وهــي أنــه كــان يجيـز النســخ ويقــره و        لمــا شــرع ا 
هــود إلــي ولنــا علــي : هــود أولًا ، وثانيــاً بقولــه إلــي فــي ذكــر الأدلــه الواضــحة فــي الــرد علــي 

 . فثبت بهذا النسخ : وثالثاً بقوله . إلزامات 

ة هامـــة تســـتوجب البحـــث والتأمـــل وهـــي بعـــد ثبـــوت قـــثـــم بعـــد ذلـــك أراد الخـــازن أن يقـــرر حقي
وحيــث ثبــت : النســخ بالأدلــة العقليــة والســمعية أراد أن يبــين هــذا النســخ المختلــف فيــه فقــال 

نســخ جميــع الشــرائع والكتــب  القــرآنأحــدهما أن : ســخ فقــد إختلفــوا فيــة علــي وجــوه جــواز الن
ونقلــة القــرآن الوجــه الثــاني المــراد مــن النســخ وهــو نســخ . القديمــة كــالتوراة والإنجيــل وغيرهمــا 

والوجــه الثالــث وهــو الصــحيح الــذي عليــه جمهــور . ســماء الــدنيا  إلــي مــن اللــوح المحفــوظ 
يـأتي بعـده وهـو المـراد  أخـربـدليل اآيـات لنسـخ هـو رفـع حكـم بعـض العلماء أن المـراد مـن ا

ثل هـا  ): بقوله تعالى  نه ا أو م  ها ن أت  ب خير  م  ا  ن نس خ  م ن أ ية  أو ن نس  أطلقـت ، إذا  اآيـةلأن  (م 
  (2).لأنه هو المعهود عندنا  القرآنفالمراد به آيات 

ــــــــر : فالشــــــــيخ الخــــــــازن        ــــــــي المــــــــارد مــــــــن النســــــــخ ، ورجــــــــح ال أي            إســــــــتعرض الأراء ف
الذي لجأ له الشـيخ هـو الحـق  أية أن هذا الر قالظاهر ، والحقي اآيةالثالث بالإستدلال بلفظ 

والنسـخ فــي : نقطـة أخـرى فيمــا يتعلـق بالنسـخ فقـال  إلـي ثـم إنـه بعـد ذلــك إتجـه . والصـواب 
 : وجوه وهي علي القرآن 

أن قومــاً مــن الصــحابة : أحــدها مــار ف ع  حكمــه وتلاوتــة كمــا روي عــن أبــي أمامــة بــن ســهل 
النبـي صـلى  إلـيبسـم الله الـرحمن الـرحيم ، فغـدوا  إلاقاموا ليلة ليقرأؤ سورة فلـم يـذكروا منهـا 

هــا ، تلــك السـورة رفعــت بتلاوتهـا وحكم: الله عليـه وسـلم فــأخبروه فقـال صــلى الله عليـه وسـلم 
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أخرجــه البغــوي بغيــر ســند ، وقيــل أن ســورة الاحــزاب كانــت مثــل ســورة البقــرة فرفــع بعضــها 
 . تلاوةً وحكماً 

قـال : الـرجم روى عـن أبـن عبـاس قـال مارفعت تلاوته وبقى حكمه مثل آية :  الوجه الثاني
عمـــر بـــن الخطـــاب وهـــو جـــالس علـــي منبـــر رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم إن الله بعـــث 

وعيناهــا كــان فيمــا أنــزل عليــه آيــة الــرجم ، فقرأناهــا و محمــداً بــالحق ، وأنــزل عليــه الكتــاب ف
ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم و رجمنا بعده فأخشى إن طال بالنـاس زمـان أن يقـول 

ن الرجم فـي كتـاب الله حـق : قائل  ما نجد في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وا 
قامت البينـة أو كـان الحبـل أو الإعتـراف إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا زنى علي من 

.(1)  

الكـريم ، مثـل أيـة  القـرآنمـه وثبـت خطـه وتلاوتـه وهـو كثيـر فـي كمـا رفـع ح :الوجه الثالـث 
وأيـة عـدة ‘ ية الميراث عند الشافعي ، ونسخت بالسنة عند غيـره الوصية ل قربين نسخت بل

  (2).كثيراً جداً  القرآنالوفاة بالحول ، نسخت بأية أربعة أشهر وعشرا وأمثاله في 
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 المطلب الثاني 

 أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ 

الواقــــــع أن قضـــــــية الناســـــــخ والمنســــــوخ بالنســـــــبة للقـــــــرآن قضــــــية جوهريـــــــة ، فـــــــلا يمكـــــــن          
مـــــالم يكــــن الانســــان ملمـــــاً إلمامــــاً جيــــداً بالناســــخ والمنســـــوخ لأنــــه ربمــــا يفهـــــم القــــرآن فهــــم أحكــــام 

 . الأنسان آية معينة ويتخذ منها قاعدة للحكم ، ويفاجأ بأنها قد نسخت بأية أخرى 

ــــــب أحــــــد الخلفــــــاء الراشــــــدين روي عــــــن          ــــــي بــــــن أبــــــي طال أنــــــه دخــــــل يومــــــاً مســــــجد : عل
الجـــــامع بالكوفـــــة فـــــرأى فيـــــه رجـــــلًا يعـــــرف بعبـــــدالرحمن بـــــن دأب ، وكـــــان صـــــاحباً لأبـــــي موســـــى 

باحـــــة بـــــالحظر ، عليـــــه النـــــاس يســـــألونه وهـــــو يخلـــــط الأمـــــر بـــــالنهي والإ الاشـــــعري ، وقـــــد تحلـــــق
ــــــي كــــــرم الله وجهــــــه أتعــــــرف الناســــــخ والم ــــــه عل ــــــال ل ــــــال فق ــــــه . لا : نســــــوخ ؟ ق ــــــال ل هلكــــــت : ق

  (1).لا تقضي في مسجدنا بعد : وأخذ أذنه وفتلها وقال له... وأهلكت 

ــــــــة معرفــــــــة الناســــــــخ والمنســــــــوخ فــــــــي         وهــــــــو مــــــــن أهــــــــم القــــــــرآن ومــــــــن هنــــــــا كانــــــــت أهمي
الموضــــــوعات وأجلهــــــا قــــــدراً فــــــي شــــــريعتنا الغــــــراء ، لأن مــــــدار هــــــذا الــــــدين كتــــــاب الله ســــــبحانه 

ا ثبــــت فيـــه محكمــــاً غيــــر منســــوخ  نفـــذناه ، وعملنــــا بــــه ، ومــــا كـــان منســــوخاً منــــه لــــم وتعـــالى ، فمــــ
فــــس الوقــــت شــــاقة جــــداً لا نعمــــل بــــه ومعرفــــة ذلــــك مهمــــة كبيــــرة ومســــؤلية عظيمــــة ، وهــــي فــــي ن

بنقــــــل صــــــحيح إلا  نســــــان الحكــــــم فيهــــــا بعقلــــــه وتفكيــــــره مهمــــــا كــــــان ولا يمكــــــن ذلــــــك يســــــتطيع الإ
يجـــــــوز للانســـــــان أن يتصـــــــرف فـــــــي مثـــــــل هـــــــذا الموضـــــــوع ثابـــــــت أو الاجتهـــــــاد فيهـــــــا ، كمـــــــا لا 

كتــــــاب الله أو ســــــنة رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه  إلــــــيالحســــــاس ، بلرآئــــــه البحتــــــة غيــــــر مســــــتند 
وســــــلم ، أو أقــــــوال الصــــــحابة المحكيــــــة عــــــن رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم بســــــند  صــــــحيح 

 . خال من الجروح والعلة 

ــــــــة المفســــــــر للتفســــــــير  ــــــــرى معرفــــــــة الناســــــــخ والمنســــــــوخ شــــــــرطاً فــــــــي أهلي ــــــــذا كــــــــان الســــــــلف ي ل
والمحــــــــدث للحــــــــديث ، وقــــــــد كــــــــان أميــــــــر المــــــــؤمنين علــــــــي بــــــــن أبــــــــي طالــــــــب ، وعبــــــــدالله بــــــــن 
عمــــــــــر ، وعبــــــــــدالله بــــــــــن عبــــــــــاس رضــــــــــي الله عــــــــــنهم ، لا يرضــــــــــون لأحــــــــــد أن يتحــــــــــدث فــــــــــي 

وقـــــــــد جـــــــــاء فــــــــــي .  القــــــــــرآنمـــــــــن كـــــــــان عارفـــــــــاً وعالمــــــــــاً بالناســـــــــخ  والمنســـــــــوخ إذا إلا  الـــــــــدين 
 : الأثر عن إبن عباس رضي الله عنهما ، بأنه كان يفسر قوله تعالى 

                                                           
1
 ال ًحلس حدح   دلح ال دمأ كًحدآ الرد خ لالمر لخ ل بح   بأ  ب السحق  بأ إبسالق  المكسل  بهس  ال قأ بأ البدستا ك ححًقف (  

 .  11/117. ك ب لأ حدسقخ ك لسلا رحلر البق ًت ات ال رأ ك ًحدآ ي آ الًد ت ك بدآ ي   مأ ياح  يل   ت بدل  م  13       
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يــــــــراً ) ــــــــة  ف ق ــــــــد  أ وت ــــــــي  خ  م  ك  ت  الح  مــــــــن  ي ــــــــو  القــــــــرآن   ، بــــــــأن معرفــــــــة الحكمــــــــة معرفــــــــة ناســــــــخ ( 1)(و 
  (2).ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله 

ـــــــــ يقــــــــول يحــــــــي       ـــــــــ رحمــــــــه الله ـــــ لــــــــيس مــــــــن العلــــــــوم كلهــــــــا علــــــــم : )بــــــــن أكثــــــــر التميمــــــــي ـــــ
هــــــــو أوجـــــــــب علـــــــــي العلمــــــــاء وعلـــــــــي المتعلمـــــــــين مــــــــن ، وعلـــــــــي كلفـــــــــة المســــــــلمين مـــــــــن علـــــــــم 

جـــــــــــب القـــــــــــرآن ومنســـــــــــوخه ، لأن الأخـــــــــــذ بناســـــــــــخه وأجـــــــــــب فرضـــــــــــاً والعمـــــــــــل بـــــــــــه وأناســـــــــــخ 
لــــــــــي كــــــــــل عــــــــــالم ، ه ، فالواجــــــــــب عإليــــــــــلازم ديانــــــــــه ، والمنســــــــــوخ لا يعمــــــــــل بــــــــــه ولا ينتهــــــــــي 

ـــــــــــه الله ، أو  ـــــــــــم يوجب ـــــــــــاد الله أمـــــــــــراً ل ـــــــــــي عب ـــــــــــي نفســـــــــــه وعل ـــــــــــئلا يوجـــــــــــب عل ـــــــــــك ل عـــــــــــرف ذل
 .  (3)(يضيع عنهم فرضاً أوجبه الله

لــــــي لا يحــــــل لمســــــلم يــــــؤمن بــــــالله و : ويقــــــول بــــــن حــــــزم الظــــــاهري      أن يقــــــول فــــــي خــــــر وم الأا 
ـــــل نا  : )بيقـــــين ، لأن الله عـــــز وجـــــل يقـــــول  إلاهـــــذا منســـــوخ : والســـــنة القـــــرآن شـــــيء مـــــن  ـــــا  أرس  م  و 
ــــــول   س  ــــــن  ر  ــــــمإلــــــيإت ب عــــــوا  مــــــا  أ نــــــز ل  : )وقــــــال تعــــــالى ( 4)(ل ي ط ــــــاع  ب ــــــإذن  الله  إلا  م  ب ك  ــــــن  ر  ، ( 5)(ك م  م 

ــــزل الله فــــي  ــــرآن فكــــل مــــا أن ــــي شــــيء أنــــه الق ، وعلــــي لســــان نبيــــه فــــرض إتباعــــه ، فمــــن قــــال ف
منســـــــوخ ، فقـــــــد أوجـــــــب أن لأ ي طـــــــاع ذلـــــــك الأمـــــــر وأســـــــقط لـــــــزوم إتباعـــــــه ، وهـــــــذه معصـــــــية لله 

ـــــيتعـــــالى مجـــــردة ، وخـــــلاف مكشـــــوف  ـــــه و  إل ـــــي صـــــحة قول لا  أن يقـــــوم برهـــــان عل ـــــر ا  فهـــــو مفت
  (6).مبطل 

نقـــــل  إلـــــي يرجـــــع فـــــي النســـــخ  إنمـــــا: نصـــــاري ويقـــــول إبـــــن الحصـــــار علـــــي بـــــن محمـــــد الأ      
يقــــــول أيــــــة كــــــذا نســــــخت  صــــــريح عــــــن رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ، أو عــــــن صــــــحابي

 .كذا

وقــــد يحكــــم بــــه عنــــد وجــــود التعــــارض المقطــــوع بــــه مــــع علــــم التــــاريخ ليعــــرف المتقــــدم : قــــال     
ـــــ ـــــال  أخروالمت ـــــل لا إجتهـــــاد للمجت: ق ـــــول عـــــوام المفســـــرين ب ـــــي النســـــخ ق هـــــدين مـــــن ولا يعتمـــــد ف

، لأن النســـــــخ فـــــــي عهـــــــده صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ،  يـــــــر نقـــــــل صـــــــحيح ولا معارضـــــــة بينـــــــهغ
والنـــــاس فـــــي هـــــذا بـــــين طرفـــــي : والاجتهـــــاد ، قـــــال أي والمعتمـــــد فيـــــه النقـــــل والتـــــاريخ ، دون الـــــر 

                                                           
1
 ( . 269) لس  البًس  الآقح  (  

2
 .  5/6 دما البقدأ ليثبسا ك (  

3
 .  1/113قس ال قأ التسًهت ك لـ ك ا  ا  لش242لل يح   سمد ال ي  ك حلات  رح (  

4
 ( . 64) لس  الر دي الآقح  (  

5
 ( . 3) لس  ار سا  الآقح  (  

6
 . ك ث ك  اس الكي  ليماققأ ك بقسل  ك لبردأ ك ب لأ حدسقخ  1/214الرد خ لالمر لخ لأبأ حت  (  
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ــــيض فمــــن ق ــــل نق ــــي النســــخ أخبــــار الأ: ائ ــــي فيــــه : حــــاد العــــدول ، ومــــن متســــهل لا يقبــــل ف يكتف
  (1).ف قولهما بقول مفسر أو مجتهد والصواب خلا

ـــــي      ـــــي صـــــورة صـــــادقة عـــــن خطـــــورة هـــــذا الموضـــــوع وعل ـــــا عل ـــــا بهـــــذا نكـــــون قـــــد إطلعن ولعلن
ويـــــــأتي مـــــــن بعـــــــدهم عـــــــالم معاصـــــــر وهـــــــو الشـــــــيخ . مـــــــدى إهتمـــــــام العلمـــــــاء بـــــــه ســـــــلفاً وخلفـــــــاً 

عبـــــدالعظيم الزرقـــــاني ويلخـــــص مـــــاذكره العلمـــــاء فـــــي أهميـــــة هـــــذا الموضـــــوع فـــــي كتابـــــه مناهـــــل 
 . فإن العر 

 : فيقول   

 . هذا الموضوع كثير التعاريج متشعب المسالك طويل الذيل :  أولاً 

 . والمحدثين  يد بين العلماء الإصوليين القداميهو مثار خلاف شد: ثانياً 

ـــــــاً  ـــــــد إتخـــــــذوا مـــــــن النســـــــخ  الإســـــــلامإن اعـــــــداء :  ثالث كالملاحـــــــدة والمستشـــــــرقيين والمبشـــــــرين ق
ــــــــالوا مــــــــن قدســــــــية  ــــــــدين الحنيــــــــف ، ون ــــــــي صــــــــدر ال ــــــــوا بهــــــــا ف   القــــــــرآن   أســــــــلحة مســــــــمومة طعن

ــــــى ســــــحروا  ــــــالوا مــــــن مطــــــاعنهم حت جتهــــــدوا فــــــي إقامــــــة الحجــــــج البراقــــــة ونشــــــروا شــــــبهاتهم ون وا 
 . سخ العلم من المسلمين فجحدوا وقوع الن إلي عقول بعض المنتسبين 

ســــــــــلامي ، ويطلــــــــــع خ يكشــــــــــف النقــــــــــاب عــــــــــن ســــــــــير التشــــــــــريع الأإن إثبــــــــــات النســــــــــ :رابعــــــــــاً 
بتلائـــــــــه للنـــــــــاس  الإنســــــــان علـــــــــي حكمـــــــــة الله تعــــــــالى فـــــــــي تربيـــــــــة الخلـــــــــف وسياســــــــتة للبشـــــــــر وا 
بتحديــــــــــــد الأحكــــــــــــام ممــــــــــــا يــــــــــــدل بوضــــــــــــوح علــــــــــــي أن محمــــــــــــداً صــــــــــــلى الله عليــــــــــــه وســــــــــــلم ، 

ـــــــــل هـــــــــذا  ـــــــــالنبـــــــــي الامـــــــــي لأيمكـــــــــن أن يكـــــــــون مصـــــــــدراً لمث ـــــــــل مـــــــــن رآن الق ، إنمـــــــــا هـــــــــو تنزي
 . حكيم حميد 

ـــــــــدي الإ:  خامســـــــــاً  ـــــــــك يهت ـــــــــة ذل ـــــــــي صـــــــــحيح الأحكـــــــــام وينجـــــــــو عـــــــــن نســـــــــخ نســـــــــان بمعرف إل
ــــــــــين س مــــــــــالي ــــــــــين الأيت ــــــــــى الســــــــــلف ببمنســــــــــوخ حــــــــــين لايجــــــــــد التعــــــــــارض ب ــــــــــذا إعتن  هــــــــــذه ، ل

 .  (2)ها ويحملونهم عليهاإليالناحية يحذقونها ويلفتون أنظار الناس 

 

 

                                                           
1
 . ك ب لأ حدسقخ ك ث  اس الكي  ليماققأ ك بقسل  ك لبردأ  1/214الرد خ لالمر لخ لأبأ حت  (  

2
 .  2/189: مردلم الكي  ليتس درت (  
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 المطلب الثالث 

 في الناسخ والمنسوخ  الخازنمسلك 

الباحـث أن ينـوه عـن موقـف الخـازن فـي  دبعد أن إستعرضنا موقف العلماء عموماً من النسخ يـو   
 . أشتهرت بالنسخ ورأيه فيها من النسخ والإحكام وغير ذلك  اآيات التيبعض 

 ( :1)مثال    

ــا  : ) تعــالىقــال    ــر ق  و الم غ ــر ب  ف أين م  ــه  الله  و لله  ال م ش  ل ــو ا ف ــث م  و ج  اآيــة  فالخــازن فــي تفســيره هــذه ( 1)(ت و 
: قــال إبــن عبــاس اآيــة ســبب نــزول هــذه : بب نزولهــا فقــال الــواردة فــي ســ الأقــوالبــدأ بإســتعراض 

الكعبــة  إلــياب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فــي ســفر قبــل تحويــل القبلــة حخــرج نفــر مــن أصــ
، فتحـروا القبلـة وصـلوا فلمـا ذهـب الضـباب إسـتبان لهـم أنهـم فأصابهم الضباب وحضـرت الصـلاة 

 . اآية  الله عليه وسلم ، فنزلت هذه لم يصيبوا ، فلما قدموا سألوا رسول الله صلى 

وقيــل أنهــا نزلــت فــي تخييــر النبــي صــلى الله عليــه وســلم وأصــحابه ليصــلوا حيــث  : ثــم قــال       
خ ت  بقول ل  : )ه تعالى شاؤوا من النواحي ثم إنها ن س  ر ا م   ف و  د  ال ح  ه ك  ش ط ر الم س ج   ( 2)(و ج 

 ( :2)مثال     

ـــــه  ف د  ): وكـــــذلك فـــــي قولـــــه تعـــــالى           يق ون  ين  ي ط  ـــــذ  ل ـــــي ال  ـــــو ع  ـــــن  ي  ـــــك ين  ف م  ـــــام  م س  ة  ط ع 
يـــــرً ل ــــــه   يـــــر اً ف ه ــــــو  خ  اآيــــــة  إختلــــــف العلمـــــاء فـــــي حكــــــم هـــــذه : لخـــــازن ا قـــــال، ( 3)(ت ط ـــــو ع  خ 

كـــــــوع قـــــــول عمـــــــر بـــــــن الخطـــــــاب ومســـــــلمة بـــــــن الأ أنهـــــــا منســـــــوخة وهـــــــو إلـــــــي ب أكثـــــــرهم هفـــــــذ
مخيـــــرين بــــين أن يصـــــوموا وبــــين أن يفطـــــروا الإســــلام داء وغيرهمــــا ، وذلـــــك أنهــــم كـــــانوا فــــي إبتـــــ

ــــرهم الله تعــــالى لــــئلا يشــــق علــــيهم ، لأنهــــم كــــانوا لــــم يتعــــودوا الصــــوم ثــــم نســــخ  نمــــا خي ــــدوا وا  ويف
ــــــن ك م  ا: )العزيمــــــة بقولــــــه تعــــــالى التخييــــــر ونزلــــــت  ــــــه د  م  ــــــن  ش  ه  ف م  ــــــم  ــــــه ر  ف ل ي ص  فصــــــارت هــــــذه ( ل ش 

خة للتخيير اآية      (4).ناس 

                                                           
1
 ( . 115) لس  البًس  الآقح  (  

2
 .  1/73ك حه قس الشدتأ  115:  لس  البًس  أ الآقح (  

3
 ( . 184) لس  البًس  الآقح  (  

4
 .  1/111: حه قس الشدتأ (  
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ــــــ         ــــــه  ): اآيــــــة لمــــــا نزلــــــت هــــــذه : لمة بــــــن الأكــــــوع قــــــال وعــــــن س  يق ون  ين  ي ط  ــــــذ  ل ــــــي ال  و ع 
ـــــف د ـــــك ين  ي  ـــــام  م س  التـــــي   اآيـــــة د أن يفطـــــر ويفـــــدي فعـــــل حتـــــى نزلـــــت هـــــذه كـــــان مـــــن أرا( ة  ط ع 

ه  ف م ن  ش ه د  م  ) : اآية ا فنسختها وفي رواية حتى نزلت هذهبعده م   ( ن ك م  الش ه ر  ف ل ي ص 

يطيـــــق الصـــــوم ولكـــــن يشـــــق هـــــي خاصـــــة فـــــي حـــــق الشـــــيخ الكبيـــــر الـــــذي لا :وقـــــال قتـــــادة       
 (1).أن يفطر ويفتدي ثم نسخ ذلك  عليه رخص له

وهـــــو يســـــتطيع الصـــــوم  الـــــذي يقـــــع عليـــــه إســـــم المـــــرضهـــــذا فـــــي المـــــريض : وقـــــال الحســـــن    
ــــر   ي ــــين  خ  ــــين أن يفطــــر ب ــــدي ثــــم نســــخ ، وذهــــب جماعــــه مــــنهم إالصــــيام وب ــــاس ويف  إلــــي بــــن عب
محكمـــــة غيـــــر منســـــوخة ، ومعناهـــــا وعلـــــي الـــــذين كـــــانوا يطيقونـــــه فـــــي حـــــال الشـــــباب ،  اآيـــــةأن 

  (2).دية بدل الصوم ثم عجزوا عنه عند الكبر فعليهم الف

ـــــ فــــي الأيتــــين الســــابقتين      ـــــ رحمــــه الله ــــ أنــــه ذكــــر أقــــوال العلمــــاء : فــــالملاحظ علــــي الخــــازن ــــ
فـــــــي حكمهمـــــــا هـــــــل همـــــــا محكمتـــــــان أم منســـــــوختان ؟ ثـــــــم إســـــــتعرض فـــــــي ذلـــــــك أيضـــــــاً أقـــــــوال 

ـــــــك فهـــــــو لايعمـــــــد  ـــــــابعين ، ومـــــــع كـــــــل ذل ـــــــيالصـــــــحابة والت ـــــــرج إل كتت ـــــــولين ، وا  ـــــــي     يح أحـــــــد الق ف
 . وبيان معانيها ، ولعله قد إرتضى ذلك الأقوال بسرد 

وهـــــــذا لايعنـــــــي أن الخـــــــازن ــــــــــ رحمـــــــه الله ــــــــــ إقتصـــــــر علـــــــي ماســـــــبق مـــــــن إســـــــتعراض أقـــــــوال    
ــــاً يهــــتم  ــــل هــــو أحيان ــــد لــــبعض الأراء ، لا ب ــــرجيح أو تأيي ــــدون ت ــــي الناســــخ والمنســــوخ ب العلمــــاء ف

ضــــــها علــــــي بعــــــض مــــــع الإســــــتدلال تصــــــحيح أو تأييــــــد بع إلــــــيومــــــن ثــــــم يعمــــــد  الأقــــــوالبــــــذكر 
 . الشرعي لكل ذلك 

 ( 3)مثال 

وا ل  : ) قال تعالى       ين  ي أ ك ل ون  أ م  ـل ون  إليإن  ا لذ  س ي ص  ن هًمً ن ـاراً و  ـا ي ـأكًلًون  ف ـي ب ط ـو  ت ـام ى  ظ ل مـاً إن م 
يراً  وقـد تـوهم بعضـم  :معنيهـا  بعـد أن ذكـر سـبب نزولهـا وشـرحاآيـة فقال الخازن في هـذه ( 3)(س ع 

ال ط وه م: )أن قوله  ن ت خ  واردة فـي  اآيـة، وهذا غلـط ممـن توهمـه لان هـذه اآية  ناسخ لهذه  (4)(وا 
تـيم بغيـر حـق مـن أعظـم إليتامى ظلماً وهذا لايصـير منسـوخاً لأن أكـل مـال إلينع من أكل مال مال

                                                           
1
 .  ك الثبكح ال دبًح ك ححًقف احا   ب البد ت  1145ث س   امأ ه   مرً  اله س ك ح ق: ك ا قح بًلل   2/812 حقح م ي  (  

2
 .  1/111حه قس الشدتأ ك (  

3
 ( . 11)الر دي الآقح  (  

4
 ( .221) لس  البًس  ك الآقح (  
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ن ت خــال  : ثــام وقولــه أالا تــامى والإحســان إليح فــي أمــوال صــلاط وهم فــإخوانكم وارد علــي ســبيل الإوا 
  (1).هم وهو من أعظم القرب إلي

 ( 4)مثال 

ــن ه م  ف ل ــن  فــإن : )وكــذلك فــي قولــه تعــالى     ــر ض  ع  ن  ت ع  ــن ه م  و ا  ــر ض  ع  ــن ه م  أو  أع  ك م  ب ي  ــاؤوك  ف ــأح  ج 
وك  شًي ئا    ( 2)(ي ض ر 

إختلـــف علمـــاء : قـــال فيـــه اآيـــة  فصـــلًا فـــي حكـــم هـــذه اآيـــة  ذكـــر الخـــازن بعـــد تفســـيره هـــذه    
 : علي قولين اآية  التفسير في حكم هذه 

ــالن إلــيترافعــوا إذا هــل الكتــاب كــانوا أنهــا منســوخة وذلــك لأن أ :أحــدهما      ي صــلى الله عليــه ب
ن شـاء أعـرض عـنهم ثـم نسـخ ذلـك بقولـه تعـالى فـإن وسلم كان مخيراً   ن  أ  و  : )شـاء حكـم بيـنهم ، وا 

ــح  أ   ــب   م  ك  ــب   م  ه  ن  ي  ــأ   ا  م  (لله  ا   ل  ز  ن 
فلزمــه الحكــم بيــنهم وزال التخييــر وهــذا القــول مــروي عــن إبــن عبــاس  3

 . وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي 

شـاؤوا حكمـوا بيـنهم فـإن هم إلـيترافعـوا إذا أنها محكمـة وحكـام المسـلمين بالخيـار  : القول الثاني   
ن شاؤوا أعرضوا عنهم وهذا القول مروي عن الحسن والشـعبي والنخعـي والزهـري وبـه قـال أحمـد  وا 

 . لأنه لا منافاة بين اآيتين : ثم قال 

ــــه          ــــر ض  )أمــــا قول ــــن ه م  أو  أع  ك م  ب ي  ــــأح  ــــين الحكــــم والإعــــراض  4(ف  ــــه التخييــــر ب ــــه . ففي : وأمــــا قول
ك م  ) ا  أ ن ز ل  ا لله   و أ ن  أ ح    (6).حكم بينهم إذا ففيه كيفية الحكم  5 (ب ي ن ه م  ب م 

ذكــــــر أقــــــوال العلمــــــاء وخلافهــــــم حولهــــــا بــــــين قائــــــل فالشــــــيخ ـــــــــــ رحمــــــه الله ـــــــــــ فــــــي هــــــذه اآيــــــة        
الجمــــع بــــين اآيتــــين فكأنــــه يــــرى القــــول إلــــي بالنســــخ ، وبــــين قائــــل بإحكامهــــا ثــــم إنــــه رحمــــه الله عمــــد 

 . بإحكامها 

 إلــــــي ، فهــــــو قــــــد عمــــــد اآيــــــة   هــــــذه رتضــــــاه الشــــــيخ حــــــول الخــــــلاف فــــــي والباحــــــث يــــــرى مــــــا إ     
الجمــــع ، وحيــــث أنـــــه يمكــــن الجمـــــع فــــلا نســـــخ ، آن أبــــرز شــــروط النســـــخ أنــــه لايكمـــــن الجمــــع بـــــين 

 . يتين فلا نسخ أمكن الجمع بين الأإذا الأيتين ، ف
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ختلافهم في  اآية  و وجدت الشيخ الخازن ـــ رحمه الله ـــ في بعض الأمثلة يذكر أقوال العلماء ، وا 
 .له ويستدل لذلك بإجماع العلماء أي ترجيح ر إلي من كونها محكمة أو منسوخة ثم يعمد 

 :قوله تعالى  :مثاله 

ر ام  و لا  اله د ي  و لا  الق لا ئ د  و لا  آ)  ل وا ش ع ائ ر  الله  و لا  الش ه ر  ال ح  ين  أم ن وا لا  ت ح  ر ام  ي ا  أي ه ا  ال ذ  ي ن  ا ل ب ي ت  ا لح   (1)(م 

 :فصلًا قال فيه الآية  ذكر الخازن بعد تفسيره هذه 

لا  : )هاهنا لأن قوله تعالى إلي منسوخة هذه اآية  : قوم فقال اآية   هذهإختلف علماء الناسخ والمنسوخ في 
ر ام   ل وا ش ع ائ ر  الله  و لا  الش ه ر  ال ح  يقتضي حرمة القتل في الشهر الحرام وفي الحرم وذلك منسوخ بقوله تعالى  2(ت ح 

(م  ه  و  م  ت  د  ج  و   ث  ي  ح   ن  ي  ك  ر  ش  م  ل  وا ا  ل  ت  أق  ف  : )
بن إول ولا يأمن بالهدي والقلائد كافر وهذا قفلا يجوز أن يحج مشرك ( 3)

 .عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأكثر المفسرين 

( م  ا  ر  ح  ل  ا   ت  ي  ب  ل  ا   ن  ي  آم   لا   و  ) المنسوخ منها قوله : ، وقيل  اآيةهذه إلا لم ينسخ من سورة المائدة : قال الشعبي 
(4) 

(م  ه  و  م  ت  د  ج  و   ث  ي  ح   ن  ي  ك  ر  ش  م  ل  وا ا  ل  ت  أق  ف  )نسختها أية  (4)(
(ا  ذ  ه   م  ه  م  ا  ع   د  ع  ب   م  ا  ر  ح  ل  ا   د  ج  س  م  ل  وا ا  ب  ر  ق  ي   لا   ف  )وقوله ( 5)

هذا  6
كان المؤمنين والمشركون يحبون البيت جميعاً فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحداً أن : هذا وقال بن عباس 

س  )يحج البيت أو يتعرضوا له من مؤمن أو كافر ثم أنزل الله بعد هذا  ين  أ م ن وا إن ما  الم ش ر ك ون  ن ج  ي ا  أ ي ه ا  ال ذ 
د  ال   ب وا  ال م س ج  ا م ه م  ه ذ ا  ف لا   ي ق ر  ر ا م  ب ع د  ع  كانت التي  لم ينسخ من ذلك شيء سوى القلائد : ، وقال أخرون  (7)(ح 

أنه لا منسوخ في  إلي وذهب جماعة : كانت في الجاهلية يتقلدونها من لحاء شجر الحرم ، وقال الواحدي 
أن نخيف من يقصد بيته من أهل شريعتنا في الشهر إلي ماندبنا : محكمة قالوا  اآية هذهالسورة وأن  هذه

الحرام ولا في غيره وفصل الشهر الحرام من غيره بالذكر تعظيماً وتفضيلًا وحرم علينا أخذ الهدي من المهدين 
 (8).كانوا يفعلونها في الجاهليبة وهذا غير مقبول  التي وصرفه عن بلوو محله وحرم علينا القلائد 

والظاهر ماعليه جمهور العلماء من : من يقول بالنسخ مستدلًا بإجماع العلماء فقال أي ر  ثم إنه بعد ذلك رجح
 .شهر الحرم وغيرها وجل قد أحل قتال أهل الشرك في الألإجماع العلماء ، علي أن الله عز اآية   هذه نسخ 

لم إذا أماناً من القتل  وكذلك أجمعوا علي أن المشرك لو قلد عنقه وذراعه جميع لحاء الشجر لم يكن ذلك له
يكن قد تقدم له عهد ذمه أو أمان ، وكذلك أجمعوا علي منع من قصد البيت بحج أو عمرة من المشركين لقوله 

ا م ه م  ه ذ ا  : )تعالى  ر ا م  ب ع د  ع  د  ال ح  ب وا  ال م س ج  س  ف لا   ي ق ر   .  (9)(إن ما  الم ش ر ك ون  ن ج 
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 ولالمطلب الأ 

 تعريف المحكم والمتشابه 

تمنــع التــي حكمــة الفــرس وهــي الحديــدة : صــلاح ، ومنــه الصــرف والمنــع والإ :المحكــم فــي اللغــة 
 . ومنه الحكيم لأنه يمنع نفسه ويصرفها عن هواها  ، عن الجموح

ك م ت  أي ات ه  : )الإتقان أيضاً ، ومنه قوله تعالى : والإحكام  منعـت وحفظـت عـن الغلـط :  أي  (1)(أ ح 
العالم صاحب الحكمة والمـتقن أي ( الحكيم)الغلط والكذب والباطل والخطأ والتناغض ، ومنه إسم 

وصـــف بـــه غيـــره ، ومـــن هـــذا الوجـــه قـــال إذا فـــي الله  بخـــلاف معنـــاه ( الحكـــيم)مـــور ، ومعنـــى للإ
ــل  ا   م  ك  أح  ب ــ لله  ا   س  ألــي: )ى لتعــا (ن  ي  م  ك  ا  ح 

ويبــدو لنــا ( 3)والحكــم أيضــاً البــت والقطــع عــن الإطــلاق . ( 2)
 إلـــي صـــلاح ، ثـــم كيـــف تصـــرفت الصـــرف والمنـــع للإمـــن هـــذا الـــنص اللغـــوي لمعنـــي الكلمـــة وهـــو 

وهــي معــاني يترتــب بعضــها علــي بعــض ويســتلزم بعضــها ( البــت والقطــع)ومعنــي ( الإتقــان)معنــى 
 . بعضاً 

: حكمـــت ، وأحكمـــت ، وحكمـــت ، بمعنـــى : ول العـــرب تقـــ: ) وقـــال صـــاحب لســـان العـــرب       
: قــال . ن الظلــم حــاكم ، لأنــه يمنــع الظــالم مــ: ومــن هــذا قيــل للحــاكم بــين النــاس . منعــت ورددت 
لاثـي فـي الفعـل الث( حكـم)وهـذا يعنـي أن مـادة  (4). لأنها ترد الدابـة ( اللجام حكمت)ومنها سميت 

ومـــن هنـــا جـــاء فـــي . كلهـــا تفيـــد معنـــى وأحـــد  ، الهمزة أو التضـــعيفالمجـــرد ، والربـــاعي المزيـــد بـــ
ك ـيم  : )وقال بعضهم فـي قـول الله تعـالى : )اللسان  إنـه فعيـل بمعنـى  (5)(آلـر ت ل ـك  آي ـات  ال كت ـاب  ال ح 

ستدل بقوله تعالى  ك م ت  أي ات ه  : )مفعل وا  ــــ إن شـاءالله كمـا وهـذا ــــ: زهري ، قال الأ( 6)(آلر ك ت اب  أ ح 
 .   يوضح بعضه بعضاً  القرآنو كما قيل ـــــــ 

نمــا جوزنــا ذلــك وصــوبناه ، لأن : قــال   صــل ، الأ إلــي فــرد ( أحكمــت)يكــون بمعنــى ( حكمــت)وا 
وفـي الحـديث ــــــــ : )وجاء فـي اللسـان أيضـاً ( 7).وحكم الشيء وأحكمه ــــــــ كلاهما منعهم من الفساد 
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ـــ فــي صــفة القــرآ ن ـــ ـــ وهــو الــذكر الحكــيم ــــــ الحــاكم ، لكــم وعلــيكم ، أو هــو المحكــم الــذي لأ : أيـــ
 ( 1).إختلاف فيه ولا إضطراب 

، متضـــمناً للحكمـــة  جعلـــهأي  س ـــم ي  محكمـــاً ، لأن الله أحكمـــه ، القرآنونســـتنتج ممـــا ســـبق أن     
نـ)ختلاف وعن الإضطراب وما كان كذلك كان بعيداً عن الإ لو  ك ا ن  م ن  ع  ـد وا ف يـه  و  ي ـر  الله  ل و ج  د  غ 

ت لافاً ك ث يراً  ـن  ب ـين  ي د ي ـه  )ه إليـوماكان كذلك كان ممنوعاً من وصول الفسـاد ( 2)(إخ  ـل  م  لأ  ي أت ي ـه  ا لب اط 
ميد   ك يم  ح  ل ف ه  ت ن ز ي ل  م ن  ح   ( .3)(و لا  م ن  خ 

 : المتشابه في اللغة    

 . أشباه : والجمع .  ل  ث  الم  : الشبه ، والشبه ، والشبيه  ( لسان العرب )قال صاحب      

ــاً وشــابهته . ماثلــه : وأشــبه الشــيء الشــيء       شــتبه علــي ، وتشــابه الشــبان . وأشــبهت فلان . وا 
: والمتشـابهات . المشـكلات : مـور والمشتبهات مـن الأ.. منهما صاحبه أشبه كل وأحد : وأشتبها 

مـور مشـ. الإلتبـاس :  المتماثلات والشبهة وقـال إبـن قتيبـة ( 4)مشـكلة يشـبه بعضـها بعضـاً :  تبهاوا 
و أ ت ــوا ب ــه  : )قــال تعــالى ن فــاأن يشــبه اللفــظ اللفــظ فــي الظــاهر ، والمعنيــان مختل: وأصــل التشــابه : 

ـــاب هاً  ـــت  : ) ىلتعـــا وقـــال. متفـــق المنـــاظر مختلـــف الطعـــوم :  أي،  (5)(م ت ش  (م  ه  ب  و  ل ـــق   ت  ه  ب  ا  ش 
أي            ، ( 6)

فلـم تكـد  غيـرهأشـبه إذا إشـتبه علـي الأمـر ، : يشبه بعضها بعضـاً فـي الكفـر والقسـوة ومنـه يقـال : 
متشـابه : ثم قد يقال لكـل مـاغمض ودق . لبست الحق بالباطل إذا : تفرق بينهما ، وشبهت علي 

ن لـم تقــع الحيـرة فيــه مــن جـه الشــبه بغيــره ،  ل ئــللحــروف المقطعـة فــي أوأ أنــه قـد قيــلتـرى إلا  ، وا 
لتباسها بها : السور   ( 7)متشابه ، وليس الشك فيها والوقوف عندها لمشاكلتها غيرها وا 

أنـــه ســـمي متشـــابهاً لأحتمـــال أن يشـــبه اللفـــظ اللفـــظ ويخـــتلط المعنـــي ، أو ويـــرى إبـــن كيســـان      
مـــر والنهـــي ، فيكـــون هـــذا نحـــو الناســـخ لـــف اللفـــظ ، أو يشـــتبه الفعـــل مـــن الأيشـــتبه المعنيـــان ويخت

 . ( 8)والنمسوخ 
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ــت  أي ات ــه  ث ــم  : )الكــريم كلهــا بالأحكــام فــي قولــه تعــالى  القــرآنولقــد وصــفت أيــات    ك م  آلــر ك ت ــاب  أ ح 
ب يــر   ك ــيم  خ  ــن  ل ــد ن  ح  ـل ت  م  الله  ن ــز ل  : ) كمــا وصــف الكتـاب الكــريم بالتشــابه فــي قولــه تعــالى ( 1) (ف ص 

يث  ك ت اب اً م ت ش اب ه اً م ث ان ي   د  س ن  ال ح  السـابقة مـن سـورة آل عمـرآن ذكـر إنقسـام آيـات  اآيـةوفـي  (2)(أ ح 
ـات  ه ـن  : ) محكم ومتشابه فقـال  إلي الكريم  القرآن ك م  ن ـه  أي ـات  م ح  ل يـك  الك ت ـاب  م  ي أن ـز ل  ع  ه ـو  ال ـذ 

ــأ  أ م  ال ك ت ـاب  و   وبنــاءً علــي هـذا فلابــد لنــا أن نبـين معنــى الإحكــام العـام الــذي جــاء  (3)(م ت ش ـاب ه ا ت   ر  خ 
ك م ت  أي ات ه  : ) في قوله   ( . ك ت اب اً م ت ش اب ه اً : )وما يقابله من التشابه العام الوارد في قوله ( ك ت اب  أ ح 

 : معنى الإحكام العام    

ــن  ل ــد ن  )ام بالإحكــام لقــد وصــفت أيــة ســورة هــود كــل أيــات الإحكــ ــل ت  م  ــت  أي ات ــه  ث ــم  ف ص  ك م  ك ت ــاب  أ ح 
ب يــر   ــيم  خ  ك  ــت  أي ات ــه  )ومعنــي ( 4) (ح  ك م   إلــي جعلــت موافقــة لمقتضــى الحكمــة وكمــا يشــير :  أي، ( أ ح 

ك يم  : )ذلك في قوله تعالى  وأمـا . حيـث وصـف الكتـاب كلـه بالحكمـة ( 5)(آلر ت ل ك  آي ات  ال كت اب  ال ح 
: اآيـة  ر أخـالمعاني قولـه فـي  هذه ومما يؤيد ( 6)تميز بعضها من بعض بالبيان : تفصيل أياته 

ب ير  : ) ك يم  خ  ماوصـف الله بـه نفسـه  إلـيالكتـاب بالإحكـام ت يـاحيث يرجـع وصـف آ( 7) (م ن  ل د ن  ح 
 ( . خبيراً )ف الله به نفسه من كونه ما وصإلي و وصفها بالتفصيل ( حكيماً )من كونه 

كلهــا محكمــة لأنهــا القــرآن يــدل علــي أن أيــات اآيــة  فــي ( أحكمــت)لفــظ فــإن وبنــاءً علــي هــذا     
، ( حكــيم)و( محكــم)لأنــه ذو حكمــة فالكلمتــان ( حكــيم)بأنــه  القــرآنمــة كمــا يوصــف كمتضــمنه للح

 . علي هذا بمعنى إسم مفعول 

: والحكـم : يمكن أن يكونا إسـم الفاعـل ، حيـث يقـول ( الحكيم)و( المحكم)ويرى إبن تيمية أن     
هــو الفصــل بــين الشــيئين ، فالحــاكم يفصــل بــين الخصــمين ، والحكــم فصــل بــين المتشــابهات علمــاً 

ميــز بــين الحــق والباطــل والصــدق والكــذب والنــافع والضــار ، وذلــك يتضــمن فعــلً نــافع إذا وعمــلًا 
جعلــت إذا أخـذت علــي يديــه ، وأحكمــت الدابــة وأحكمتهــا إذا حكمــت الســفيه وأحكمتــه ، : رك الضــار ، فيقــال وتـ

حكام  إتقانه ، فإحكام الكلام إتقانه ـــــ بتمييز الصدق : الشيء لها حكمة ـــــــ وهو ما أحاط بالحنك من اللجام ــــــ وا 
فقــد ســماه الله ( الإتقــان)كلــه محكــم بمعنــى القــرآن   مــره و مــن الكــذب مــن أخبــاره وتمييــز الرشــد مــن الغــي فــي أوا

ك يم  : )حكيماً بقوله   ( 8)(آلر ت ل ك  آي ات  ال كت اب  ال ح 

                                                           
1
 ( . 1) لس  لل  الآقح  (  

2
 ( . 23) لس  التمس الآقح  (  

3
 ( . 7) لس  دم  مسدأ الآقح  (  

4
 ( . 1) لس  لل  الآقح  (  

5
 ( 1) لس  قلري الآقح  (  

6
اد حًد  ق م  يت حًمح الًدام ل ساح  : سف بقأ ا حًد  لالحه قم ك لالحًمح مأ ًلر  حه قم بك  ا حًد  حقث  دم لً  بقأ ا مد  الهسالت اله(  

 .  8بد  لم لحًداف ارملس ك  مس  البا ح ليمد  الهسالت ك   
7
 ( . 1) لس  لل  الآقح  (  

8
 ( 1) لس  قلري الآقح  (  



)176( 

ث ـر  القرآن   إن  ه ذ ا : )الحاكم كما جعله يقص بقوله فالحكيم بمعنى     ـر ائ يل  أك  ل ي ب ن ي إس  ي ق ص  ع 
ت ل ف ـون   ل ـي ك م  ف ـي : )وجعلـه مفتيـاً فـي قولـه تعـالى  (1)(ال ذي ه م  ف يـه  ي خ  مـاي ت لى  ع  ق ـل  الله  ي ف ت ـي ك م  ف ـيه ن  و 

ـــذ ا : )مـــايتلى علـــيكم يفتـــيكم فـــيهن ، وجعلـــه هـــدياً ومبشـــراً فـــي قولـــه تعـــالى : أي  (2)(ال ك ت ـــاب   إن  ه 
ن  القــرآن    ن ين  ال ــذ  ــؤم  ــر ال م  ي ب ش  ــي أق ــوم و  ي للت ــي ه  ات  ي ه ــد  ــال ح  ل ــون  ال ص  وعلــي هــذا فــالمحكم  (3)(يع م 

بـذلك لأنـه الحـاكم بـين الخصـوم فيمـا إختلفـوا فيـه ، ولأنـه الفاصـل القـرآن   بمعنى الحـاكم ووصـف 
 . بين المتشابهات علماً وعملًا المميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع الضار

 : معنى التشابه العام   

الله  ن ــز ل  : ) ام العــام الـذي ســبق بيانـه التشــابه العـام وهـو الــوارد فـي قولــه تعـالى ويقابـل الإحكـ     
ب ه ــم   ش ــون  ر  ل ــد  ال ــذين  ي خ  ن ــه  ج  ــعر م  ث ــان ي  تًقش  ــاب ه اً م  يث  ك ت اب ــاً م ت ش  ــد  ــن  ال ح  س  وقــد قــال القرطبــي  ( 4)(أ ح 

الحكمـة ويصـدق بعضـه بعضـاً ، لـيس فيـه يشبه بعضه بعضاً فـي الحسـن و ( : م ت ش اب هاً )في معني 
خــتلاف والتضــاد كــون التشــابه هنــا بمعنــى التماثــل النــافي للإوعلــي هــذا ي (5).تنــاقض ولا إخــتلاف 

ــــــ فهـو ضـد الإخـتلاف القـرآن  أيوأما التشـابة الـذي يعمـه ـــــــ : وهذا مايؤكده إبن تيمية حيث يقول 
ــن  ع  )المنفــي عنــه فــي قولــه  ــا ن  م  لــو  ك  ت لافــاً ك ث يــراً و  ــد وا ف يــه  إخ  ــر  الله  ل و ج  ي  خــتلاف وهــو الإ. ( 6)(نــد  غ 

ت ل ـف  إن ك ـم  : )المذكور في قوله  ـن  أ ف ـك  * ل ف ـي ق ـو ل  م خ  ن ـه  م  ويزيـد إبـن تيميـة معنـى هـذا ( 7)(ي ؤف ـك  ع 
إذا بعضه بعضـاً فـفالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه ، بحيث يصدق : التشابه وضوحاً فيقول 

ذا بـل ينهـي عنـه أو عـن نظيـره أو عـن ملزوماتـه ، و  أخـرأمر بأمر لـم يـأمر بنقيضـه فـي موضـع  ا 
 . لم يكن هنالك نسخ 

ذا لم يخبر بنغيض ذلـك ، بـل يخبـر بثبوتـه أو بثبـوت ملزوماتـه ، و  ءأخبر بثبوت شيإذا كذلك    ا 
خـــلاف القـــول المختلـــف الـــذي يـــنقض أخبـــر بنفـــي شـــيء لـــم يثبتـــه ، بـــل ينفيـــه أو ينفـــي لوازمـــه ، ب

تارة وينفيه أخـرى أو يـأمر بـه وينهـي عنـه فـي وقـت وأحـد ويفـرق بـين الشيء  بعضه بعضاً فيثبت 
هـي المتضـادة ، والمتشـابهة هـي : المختلفـة هنـا الأقوال ، فـ خرالمتماثلين فيمدح إحداهما ويذم الأ
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ن إختلفـــت ا كانـــت المعـــاني يوافـــق إذا لألفـــاظ ، فـــالمتوافقـــة ، وهـــذا التشـــابة يكـــون فـــي المعـــاني وا 
 .  (1)بعضها بعضاً كان الكلام متشابهاً بخلاف الكلام الذي يضاد بعضه بعضاً 

الكـــلام المحكـــم المـــتقن فـــإن فهـــذا التشـــابه العـــام لا ينـــافي الإحكـــام العـــام بـــل هـــو مصـــدق لـــه ،    
 . يصدق بعضه بعضاً ، ولا يناقض بعضه بعضاً 
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 المطلب الثاني 
 مذاهب العلماء في تفسير المحكم والمتشابه 

خمســـة أقـــوال فـــي معنـــى المحكـــم والمتشـــابه ، كمـــا ذكـــر غيـــره تفســـيره ذكـــر الطبـــري فـــي           
جاء بها الطبري ثـم التي الأقوال زيادة علي ما جاء عند الطبري ، وسنبداء أولًا بدراسة  خرأ   الاً أقو 

 .  خرالمصادر الأوردت في  التيالزيادات إلي ننتقل 

وقـــد عبـــر عنـــه الطبـــري . المحكـــم هـــو الناســـخ ، والمتشـــابه هـــو المنســـوخ : ول القـــول الأ          
، المعمــــول بهــــن وهــــن الناســــخات والمثبتــــات  القــــرآنأي المحكمــــات مــــن : قالــــه بعضــــهم : بقولــــه 

التــي   ايــات ثــم يــذكر الرو . المتــروك العمــل بهــن المنســوخات : والنتشــابهات مــن آيــة ... الاحكــام 
م  : )تدور حول هـذا المعنـى ويبـدأؤها بروايـة عـن إبـن العبـاس يقـول فيهـا قولـه  ر  ـاح  ق ـل  ت ع ـالو ا  أ ت ـل  م 

ل ي ك م   ب ك م  ع  ب ـك  )في بني إسرائيل التي   ثلاث آيات ، و  إلي ( 1)(ر  ـى ر  ق ض  ( 2) (إ ي ـاه  إلا  ت ع ب ـد وا  إلا  و 

 ( 3)اآيات أخر إلي 

ناســخة : المحكمــات : ل فيهــا ي أيضــاً عــن إبــن عبــاس حيــث يقــو هــف :أمــا الروايــة الثانيــة        
، والمتشـــابهات منســـوخة ومقدمـــة  ومـــايؤمن بـــه ويعمـــل بـــه اضـــها وفرائوحـــدوده وحلالهـــا وحرامهـــا

  (4). ومؤخرة أمثالها وأقسامها وما يؤمن به ولا يعمل به

الناســخ الــذي يــدان : هــي أم الكتــاب  التــيعــن إبــن عبــاس أيضــاً المحكمــات : والروايــة الثالثــة    
  (5).لا يدان بهن  التيبه وبعمل به ، والمتشابهات هن المنسوخات 

ثــم يــذكر روايــات أخــرى لا تخــرج عــن معناهــا عــن الروايــات الســابقة ، عــن كــل مــن قتــادة والربيــع 
مــرة و ( مــالم ينســخ)بلفــظ  جــاء حكــم مــرةأن مــاورد عــن الضــحاك فــي المإلا   بــن مــزاحموالضــحاك 
  (6)( .الناسخ)جاء بلفظ 

سـتكم      ــن  : )لمـاروي عــن إبـن عبــاس فقـد أورد الطبــري فـي معــرض تفسـيره قولــه تعـالى  لاً اوا  م  و 
ــراً ك ث يــراً  ي  ــا  خ  ــة  ف ق ــد  أ وت ي  م  ك  المعرفــة : ، قــول إبــن عبــاس فــي معنــى الحكمــة حيــث قــال ( 7)(ي ــوت  ال ح 

  (1).ناسخة ومنسوخة ومحكمة ومتشابها ومقدمة ومؤخرة وحلالة وحرامة وأمثالة :  القرآنب
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الــذي يفســر  الأول مــن معــاني المحكــم والمتشــابه رويــت فــي القــول التــيهــي الروايــات  هــذه       
 . المحكم بالناسخ والمتشابه بالمنسوخ 

 . المحكم هو الحلال والحرام ، والمتشابه ماتشابهت معانية وأختلفت ألفاظه : القول الثاني       

الكتـاب ، ومـا أحكـم الله أي المحكمـات مـن : وقـال أخـرون : وقد عبر عنه الطبـري بقولـه         
ن إختلفت ألفاظه   .في بيان حلاله وحرامه والمتشابه منها ، ما أشبه بعضه بعضاً في المعاتني وا 

 : ة عن مجاهد الير الطبري في هذا القول الروايات التثم ذك     

حــدثنا أبــو عاصــم عــن عيســى بــن أبــي نجــيح عــن مجاهــد فــي : حــدثني محمــد بــن عمــرو قــال     
ــات  : )قولــه  ك م  ن ــه  آي ـــات  م ح  مافيـــه مــن الحـــلال والحــرام ، وماســـوى ذلــك فهـــو متشــابه بصـــدق ( : م 

م  : )بعضها بعضاً ، وهو مثل قوله تعالى  ل  ب ه  و  ق ين  إلا اي ض   :ومثل قوله  (2)(ال ف اس 

ن ــون  )  ين  لا  ي ؤم  ل ــي ا ل ــذ  س  ع  ــل  الله  ال ــر ج  ع  ــذ ل ك  ي ج  ــذي ن  أ ه ت ــد وا ز اد ه ــم  : ) تعــالىومثلــه قولــه   (3)(ك  و ا ل 
   (4)(ه د ى  و أ تاه م  ت ق وا ه م  

   (5).حدثنا شيل بن أبي نجيح عن مجاهد مثله : ــ حدثني المثنى قال حدثنا أبو حزيفة قالـــ   

 : تين اليأما السسيوطي في الدر المنثور فقد ذكر إضافة لما روي عن مجاهد الروايتين الت  

 .الحلال والحرام : المحكمات : ـــــ وأخرج عبيد بن حميد عن إبن عباس قال   

  (6).ة الزاجرة ر  ي الأم  ه: المحكمات : ـــــ وأخرج إبن أبي حاتم عن الربيع قال   

 : القول الثالث      

 . مالم يحتمل من التأويل غير وجه واحد :  المحكم   

 . ما إحتمل أوجهاً :  والمتشابه  

                                                                                                                                                                                             
1
 .  5/576: حه قس الثبسا (  

2
 ( . 26) لس  البًس  الآقح  (  

3
 ( . 125) لس  ارركد  الآقح  (  

4
 ( . 17) لس  محم  الآقح  (  

5
 .  177ك  6/176:الثبسا (  

6
 .  2/4قلثت ال س المر لس ال (  
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ــــــــــــــه         ــــــــــــــري بقول ــــــــــــــه الطب ــــــــــــــر عن ــــــــــــــد عب ــــــــــــــال أخــــــــــــــرون : وق أي            المحكمــــــــــــــات مــــــــــــــن : ق
مــــــا إحتمــــــل مــــــن : مــــــالم يحتمــــــل مــــــن التأويــــــل غيــــــر وجــــــه وأحــــــد ، والمتشــــــابه منهــــــا : الكتــــــاب 

 . التأويل أوجهاً 

حـــدثنا ســـلمة بـــن : حـــدثنا إبـــن حميـــد قـــال  التاليـــةثـــم ذكـــر الطبـــري فـــي هـــذا المعنـــى الروايـــة       
يـــك الكتـــاب منـــه أيـــات هـــو الـــذي أنـــزل عل: ) حـــدثني محمـــد بـــن جعفـــر بـــن الزبيـــر: إســـحق قـــال 

تصــرف ولا ودفــع الخصــوم والباطــل ، لــيس لهــا جــة الــرب وعصــمة العبــاد ، هن  ح  فــي( : حكمــاتم
في الصدق لهن تصـريف وتحريـف وتأويـل إبتلـى ( ت  ا  ه  ب  ا  ش  ت  م  أخر و  .  )تحريف عما وضعت عليه 

 الله فيهن العباد كما إبتلاهم في 

  (1).الباطل ولا يحرفن معنى الحق  إليالحلال والحرام لأ يصرفن 

ماقـام بنفسـه : م كـوأهـل المعـاني علـي أن المح: وقال مكي بن أبي طالـب القيسـي فـي تفسـيره     
تأويـل وتفسـير ويحتمـل  إلـي مايحتـاج : ذلـك ، والمتشـابه إلا  ، وفهم في ظاهره لفظـه ولـم يحتمـل 

  (2).المعاني 

حكــم مــن مإن ال:  إعتبــار هــذا القــول أحــد وجــوه المحكــم المتشــابه وقــال الجصــاص فــي تســويغ    
بانتــه ، والمتشــابه منــه ســمي بــذلك لأنــه  ضــاح معنــاه وا  هــذا القســم ســمي محكمــاً لإحكــام دلالتــه ، وا 

حتمــل معنــاه وأشــبه غيــره ممــا  ســمي يخــالف معنــاه  معنــى وجــه المحكــم فأشــبه المحكــم مــن وجــه وا 
  (3).متشابهاً من هذا الوجه 

قــول الــذي ســبقه ، لأن المحكــم لا يحتمــل مــن ونلاحــظ علــي هــذا القــول أنــه لــيس بعيــداً مــن ال   
ســبحانه وتعــالى ، ولا مجــال وجهــاً واحــداً ، إنمــا كــان كــذلك لأنــه مبــين مفصــل مــن الله إلا التأويــل 
 . لأحتماله المعاني المتعدده الأقوال جتهادات وذلك بخلاف المتشابه الذي تختلف فيه فيه للإ

متشــابهات فــي : معنــاهو فــإن : متشــابهات : قولــه  وأمــا: ويقــول الطبــري فــي تعريفــه للمتشــابه    
ــت  م   ه  ا ب ــو  ت ــأ  و  : )الــتلاوة مختلفــات فــي المعنــى ، كمــا قــال جــل ثنــاؤه  (اً ه  ب  ا  ش 

، يعنــي فــي المنظــر ، ( 4)
ـالطعم ، وكما قال مخبراً ع   مختلفاً في إن  ا ل ب ق ـر  ت ش ـا ب ه  : )أخبـر عنـه مـن بنـي إسـرائيل أنـه قـال  ن  م 

ل ي ن ــا   ن إختلفــت أنواعــه ، ثــم يقــول الطبــري مــوجزاً : يعنــون بــذلك ( 5)(ع  تشــابه علينــا فــي الصــفة ، وا 

                                                           
1
 .  2/4: ك ال س المرهلس  6/177حه قس الثبسا (  

2
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4
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عليه شيء فـي الارض ولا فـي في     إن الذي لا يخ: إذا فتأويل الكلام : بيان المحكم والمتشابه 
، منـه أيـات محكمـات بالبيـان ، هـن أصـل الكتـاب القـرآن الذي أنـزل عليـك يـا محمـد السماء ، هو 

لـي الـذي عليـه عمـادك وعمـاد أمتــك فـي الـدين و  ه مفزعـك ومفــزعهم فيمـا إفترضـت عليـك وعلــيهم ا 
  (1).هن متشابهات في التلاوة مختلفات في المعاني  أخر، وايات  الإسلاممن شرائع 

 : قول الرابع ال   

مـا إشـتبهت الالفـاظ بـه مـن قصصـهم : المفصل من قصـص الامـم ورسـلهم ، والمتشـابه  :المحكم 
المحكــم مــا : وقــال آخــرون : عنــد التكريــر فــي الســورة ، وقــد عبــر عنــه الطبــري فــي تفســيره بقولــه 

هــم ، ففصــله ببيانــه ذلــك إلــي مــم ورســلهم الـذين أرســلو ، وقصــص الأالقــرآن أي أحكـم الله فيــه مــن 
 . لمحمد وأمته 

تكريـــر فـــي الســـور ، بقصـــة بإتفـــاق هـــو مـــأ إشـــتبهت الألفـــاظ بـــه مـــن قصصـــهم عنـــد ال: والمتشـــابه 
خالأ تفاق المعاني تلاف المعاني ، وبقصة بأختلاف الألفاظ وا    (2).لفاظ وا 

هـذا مـن  اهإشـتبفـإن : وقال الجصاص معللًا جـواز إعتبـار هـذا القـول مـن المحكـم والمتشـابه      
وهذا السايغ عام في جميع مايشتبه فيه وجـه الحكمـة فيـه علـي  لي السامعجهة وجه الحكمة فيه ع

ممـا يجـوز فيـه إطـلاق إسـم المتشـابه ، ومـا لا يشـتبه أن يتبينه ويتضح لـه وجهـه فهـذا إلي  السامع
فيه وجه الحكمة علـي السـامع فهـو المحكـم الـذي لا تشـابه فيـه علـي قـول هـذا القائـل ، فهـذا أيضـاً 

طلاق الإوجوه المحكم و أحد   ( 3).سم فيه سائغ جائز المتشابه وا 

اللفظـي الـذي خصـه  ونلاحظ علي هذا القول أنه أقرب لأن يكون في عداد مايسمى بالمتشابه    
، ( فـــــي درة التنزيـــــل وغـــــرة التأويـــــل)، ( 4)ســـــكافيلفـــــات خاصـــــة كالخطيـــــب الإبعـــــض العلمـــــاء بمؤ 

وأكثــر مــايكون هــذا النــوع مــن ( الحجــة والبيــان نلمافيــه مــ  القــرآنبرهــان )فــي كتابــه ( 5)والكرمــاني 
  (إتقانه)والسيوطي في ( برهانه)المتشابه في القصص كما ذكر ذلك الزركشي في 

 : القول الخامس 

 . ما لا يعلم تأويله : ماعرف تأويله والمتشابه  :المحكم    
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ل المحكــم مــن بــ: وقــال أخــرون : وقــد أفــاض الطبــري فــي شــرح هــذا القــول ونصــره وترجيحــه بقولــه 
علمـه  إلـي مـالم يكـن أحـد : ، والمتشـابه تفسـيره ماعرف العلمـاء تأويلـه وفهمـوا معنـاه و : القرآنأي 

سبيل ، مما  إستأثر الله بعلمه دون خلقـه ، وذلـك نحـو الخبـر عـن وقـت مخـرج عيسـى بـن مـريم ، 
ذلــك لا فــإن  و وقــت طلــوع الشــمس مــن مغربهــا ، وقيــام الســاعة ، وفنــاء الــدنيا ، ومــا أشــبه ذلــك

فــي أوائــل التــي الحــروف المقطعـه ( المتشــابه)الكتـاب  أيإنمـا ســمي الله مــن : يعلمـه أحــد ، وقــالوا 
ــل  ا)و  1(ال ــم  )، مــن نحــو القــرآن بعــض ســور  ــل  ا)و  (2)(ص  م  (رم 

ابه ذلــك ، آنهمــا وماشــ 4(آلــر)و  3
هـود علـي عهـد رسـول اليلفـاظ وموافقـات حـروف حسـاب الجمـل ، وكـان قـوم مـن متشابهات فـي الأ

وأهلــه ، ويعلمــوا نهايــة الإســلام الله صــلى الله عليــه وســلم طمعــوا أن يــدركوا مــن قبلهــا معرفــة مــدى 
أجــل محمــد وأمتــه ، فأكــذب الله  أحــدوثتهم بــذلك ، وأعلمهــم أن مــا إبتغــوا علمهــم مــن ذلــك مــن قبــل 

  (5).الله إلا ه هذه الحروف المتشابها لا يدركونه ولا من قبل غيرها وأن ذلك لا يعلم

 : ونلاحظ علي هذا القول   

أن إطــلاق إســم المحكــم والمتشــابه ســائغ فيــه لأن مــاعلم وقتــه ومعنــاه  فــلا تشــابه فيــه وأحكمــه . أ 
  (6).يعلم تأويله ومعناه ووقته فهو مشتبه علي سامعه الا بيانه ، وم

ـــه تعـــالى . ب  ـــي قول ـــك إعتمـــاداً مـــنهم عل : أن يفســـر المتشـــابه بمـــا إســـتأثر الله تعـــالى بعلمـــه وذل
ل ـــه  ) ي  ل م  ت أو  ـــا ي ع  م  وقـــد مثلـــوا لـــذلك بأمثلـــه ، كـــالخبر عـــن مخـــرج عيســـى ، و وقـــت طلـــوع ( الله  إلا  و 

 . الشمس من مغربها ، وقيام الساعة 

ئـــل الســـور ، الله بعلمـــه الحـــرف المقطعـــة فـــي أوا أن ممـــا يـــدخل تحـــت المتشـــابه الـــذي إســـتأثر. ج 
هــود معرفــة أجــل اليلفــاظ ، وموافقــات حــروف حســاب الجمــل الــذي حــاول لأنهــن متشــابهات فــي الأ

 . أمة محمد صلى الله عليه وسلم 

 : القول الثالث 

المحكـم مـا كـان معقـول : ما كان معقول المعني ، والمتشابه بخلافه ، يقول الماوردي  :المحكم   
  (7).عداد الصلوات ، إختصاص الصيام برمضان دون شعبان لافه كأالمعني ، والمتشابه بخ
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 ( 1) لس  البًس  الأقح (  
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 ( 1) لس  الآ سا  الآقح (  
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 ( 1) لس  الس   الأقح (  
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7
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والملاحــظ أن مــاذكره الجصــاص فــي القــول الرابــع  ينطبــق علــي هــذا القــول أيضــاً حيــث يقــول    
إشـتباه هـذا مـن جهـة فـإن : ز إعتبـار مثـل هـذا القـول مـن المحكـم والمتشـابه الجصاص معلـلًا جـوا

إشتباه وجه الحكمـة فيـه علـي السـامع ، وهـذا سـائغ عـام فـي جميـع مايشـتبه فيـه وجـه الحكمـة فهـذا 
يشــتبه وجــه الحكمــة فيــه علــي الســامع فهــو المحكــم  الاممــا يجــوز فيــه إطــلاق إســم المتشــابه ، ومــ

طـلاق الإقـول هـذا القائـل ، فهـذا أيضـاً أحـد  الذي لا تشابه فيه علي سـم وجـوه المحكـم والمتشـابه وا 
كـم الله مـن قصـص الأمـم حوقد أورد الجصاص هذا التعليـل فيمـا يتصـل بمـا أ (1)،فيه سائغ جائز 

ورسلهم وما أشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرار في السور ، ومع ذلـك فقـد جعلهـم عامـاً 
وهذا سائغ عـام فـي جميـع مايشـتبه فيـه وجـه الحكمـة فيـه : جه الحكمة بقوله في كل مايتشبه فيه و 

 . أن يتنبه ويتضح له وجهه  إليعلي السامع 

ولا شـك أن إشــتباه وجــه الحكمـة علــي الســامع فيمــا تكـررت بــه الألفــاظ مـن قصــص الأنبيــاء أمــر   
، بـل قـد تشـتبه علـي السـامع  خـرالأنسبي فقد تشتبه علي بعـض النـاس ، ولا تشـتبه علـي الـبعض 

معان النظر ، وهذا يختلف من إنسان لأأخر في وقت   . وقت إلي ومن وقت  خرنتيجه التدبر وا 

فيمـــا ســـبق أن بينـــاه أن  قويـــاً  ولا شـــك أن لهـــذا القـــول وجاهـــة ظـــاهرة ، ويمكـــن أن نجـــد لـــه مســـتنداً 
ك م ـت  أي ات ـه  ث ـم  )كمـة الكريم وصفت أياته بالإحكام لأنها جعلت موافقة لمقتضى الحالقرآن  ك ت ـاب  أ ح 

ب ير   ك يم  خ  ل ت  م ن  ل د ن  ح  ب يـر  ) :بقوله تعالى  وأكد المعنى( 2) (ف ص  ك ـيم  خ  حيـث يرجـع  (3) (م ن  ل ـد ن  ح 
 إلـي أنها صـدرت مـن الله الحكـيم و وصـفها بالتفصـيل  إلي كلها بالإحكام اآيات    يرجع وصف 

  . كلها قائمة علي الحكمة ومتضمنة لها القرآن   أنها صدرت من الله الخبير ، ولا شك أن أيات 

 ءســـتنباط ومنهـــا مـــاهو خبـــيوجـــه الحكمـــة بـــالنص أو بالإمنهـــا مـــاهو ظـــاهر هـــذه اآيـــات  أنإلا 
ليـه الإمكنون لم ينص عليه ولا يمكن إستنباطه فيشتبه وجـه الحكمـة فيـه علـي النـاس و  ه شـارة بقولـا 

ــات  ه ــن  أ م  ال ك ت ــاب  و  : ) تعــالى  ك م  ــه  أي ــات  م ح  ن  ل يــك  الك ت ــاب  م  ــز ل  ع  ي أن  ــاب ه ا ت  أخــر ه ــو  ال ــذ  ( 4)(م ت ش 

ســـتنباط وهـــي أم اهر فيهـــا وجـــه الحكمـــة بـــالنص أو الإالمحكمـــات ، هـــي الظـــ اآيـــاتوعلـــي هـــذا ف
ه الحكمــه لعـــدم يشـــتبه فيهــا وجـــالتــي المتشــابهات ، هـــي  اآيـــاتأصـــله ومعظمــه ، و :  أيالكتــاب 

 . ستنباط ظهوره بالنص أو الإ
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 المطلب الثالث

 منهج الخازن في المحكم والمتشابه

ل يــك  الك ت ــاب  : )  وقــف الخــازن ــــــ رحمــه الله ــــــــ وقفــة طويلــة عنــد قولــه تعــالى      ــز ل  ع  ي أن  ه ــو  ال ــذ 
ــات  ه ــن  أ م   ك م  ــه  أي ــات  م ح  ن  ــأ  ال ك ت ــاب  و  م  ــاب ه   ر  خ  ات ش  ــغ  ف ي ت ب ع ــون  م  ي  ين  ف ــي ق ل ــوب ه م  ز  ــاب ه ات  ف أمــا  ا ل ــذ  م ت ش 

يل ـه   ل ـم  ت أو  ـا ي ع  م  ي ل ـه  و  ب ت غ ـاء  ت أو  ن ه  إب ت غ اء  ا ل ف ت ن ة  و ا  ل ـم  إلا م  ـخ ون  ف ـي ا ل ع  ونجـده يـذكر ( 1)... (الله  و ا ل ر اس 
المحكم والمتشابه من التعريف وخلاف العلماء فيه ، والخـوض فيـه ونحـو ذلـك ، علـي كل مايعني 

هيئــة عــرض موســع مــع عــدم الترتيــب ، فأحببــت أن أبــرز الموضــوع بشــيء مــن التنســيق والإيجــاز 
 . منها لكل قارا ومطلع علي هذا البحث الإستفادة لتظهر الصورة واضحة يمكن 

نقـاط أستخلصـتها مـن تفسـيره الكريمـة علـي شـكل اآيـة   هذهشرعت في كل ماتعرض له في      
 . ها علي غرار ماتعرض له ، في هذا الموضوع ، ورتبت

 :  مايلي هي إستخلصتها التي والنقاط   

محكــم فـــي مواضــع ، ومتشـــابه فـــي القـــرآن وردت بــأن التـــي  اآيــاتالجمــع بـــين إلـــي ـــــ أنـــه عمــد 1
ـات  ه ـن  أ م  : )الى عـالمواضـع أحيانـاً وذلـك فـي قولـه ت هـذه مواضع ، والجمع بـين  ك م  ن ـه  أي ـات  م ح  م 

  .  ( 2) (م ت ش اب ه ا ت  أخر ال ك ت اب  و  

قــد : قلــت فــإن : ، ثــم قــال  ه لفــظ غيــره ، ومعنــاه يخــالف معنــاه  يعنــي أن لفــظ يشــب: فقــال الخــازن 
آلر ك ت ـاب  )هود سورة أول  في محكماً فقالكله أخر جعله هنا محكماً ومتشابهاً وجعله في موضع 

ك م ت  آي ات ه   س ـن  : )كله متشابهاً فقال تعالى في سـورة الزمـر أخر جعله في موضع  3(أ ح  الله  ن ـز ل  أ ح 
يث  ك ت اب اً م ت ش اب هاً  د  ؟ قلـت حيـث جعلـه كلـه محكمـاً أراد أنـه كلـه اآيـات هذهفكيف الجمع بين  4(ا ل ح 
فيـه عبـث ولا هـزل ، وحيـث جعلـه كلـه متشـابهاً أراد أن بعضـه يشـبه بعضـاً فـي حـق وصـدق لـيس 

الحســن والحـــق والصـــدق وحيــث جعلـــه هنـــا بعضــه محكمـــاً وبعضـــه متشــابهاً فقـــد إختلفـــت عبـــارات 
 . العلماء فيه وهو المقصود من النقطه الثانية 
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قـال إبـن : ل المفسرين والعلمـاء فـي المحكـم والمتشـابه فقـال ع ــــ رحمه الله ــــ في ذكر أقواــــ ثم شر 2
ق ل  ت ع ـال و ا أ ت ـل  مـا  : )سورة الانعام وهي قوله تعالى أخر في التي المحكمات الثلاث أيات : عباس 

ـــي ك م   ل ـــم  ع  ب ك  م  ر  ـــر  ـــك  )ونظيرهـــا فـــي بنـــي إســـرائيل  (1)(ح  ب  ـــى ر  ق ض  ـــد  إلا و  ـــا ه  إلا ت ع ب  ـــ (2)(إي  ه أن ، وعن
ه قــال إبــن مســعود وقتــادة المنســوخة ، وبــاآيـات المحكمــة هــي الناســخ ، والمتشــابهات هــي  اآيـات
 .  والسدي

وقيــل أن المحكمــات مافيــه أحكــام الحــلال والحــرام ، والمتشــابهات ماســوى ذلــك ، يشــبه بعضــه    
 . بعضاً ويصدق بعضه بعضاً 

اه ، والمتشابه ما إسـتأثر الله بعلمـه فـلا سـبيل وقيل أن المحكمات ما أطلع الله عباده علي معن    
معرفته مثل الخبر عن أشراط الساعة مثـل الـدجال ، ويـأجوج ومـأجوج ، ونـزول عيسـى  إلي لأحد 

 . عليه السلام ، وطلوع الشمس من مغربها 

 ويوجهــاً وأحــداً والمتشــابه مــا يحتمــل أوجهــاً ور إلا يحتمــل مــن التأويــل  الاوقيــل إن المحكــم مــ    
 . ذلك عن الشافعي 

والمتشابه هي الحروف المتقطعة ، وقيل إن المحكم مـالم تتكـرر  القرآنوقيل إن المحكم سائر     
 بيان  إلي تقبل بنفسه ولم يحتاج الفاظه والمتشابه ماتكررت الفاظه ، وقيل إن المحكم ما أس

  (3).وقيل المحكم هو الأمر والنهي والوعد والوعيد ، والمتشابه هو القصص والأمثال      

 هــذه دون تــرجيح لبعضــها والخــروج مــن الأقــوال   هــذهونلاحــظ أن الخــازن ــــــ رحمــه الله ــــــ يــورد     
نسـب ه ، ودون مناقشه لهـا أو توجيـه أورد لبعضـها وكـان أحيانـاً يإلييخصه أو يشير أي بر  الأقوال
 . قائلها  إلي الأقوال بعض 

جابــة الإ إلــي القــرآن علــي صــورة إعتــراض ثــم عمــد الحكمــة مــن وجــود المتشــابه فــي  إلــيـــــ أشــار 3
رشـاد العبـاد وهـدايتهم ، فمـا فائـدة   القـرآنإنمـا نـزل : قلـت فـإن : فقال ـــ رحمه الله ــــ  لبيـان الـدين وا 
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القــرآن   أن : بــة أحــدها و جالعلمـاء عــن هــذا السـؤال أقلــت ذكــر المتشـابه ، وهــلا كــان كلـه محكمــاً ؟ 
 : أنزل بألفاظ العرب ولغاتهم وكلام العرب علي ضربين 

علـي سـامعه لا يحتمـل غيـر ظـاهره و إلإطالـه فيالإيجاز للاختصار والموجز الذي لا يخ :أحدهما 
 . لبيان المراد والتوكيد 

غمــاض بعــض المعــاني ، وهــذا شــارات والتالمجــاز والكنايــات والإ :الضــرب الثــاني   لويحــات ، وا 
 الكـــريم علـــي القـــرآنالضـــرب هـــو المستحســـن عنـــد العـــرب والبـــديع فـــي كلامهـــم ، فنـــزل الله تعـــالى 

الضربين شئتم ، ولـو أي عارضوه ب: هاذين الضربين ليتحقق عجزهم عن الإتيان بمثله فكأنه قال 
 . ن عندنا هلا نزل بالضرب المستحس: نزل كله محكماً وأضحاً لقالوا 

أن الله تعالى أنزل المتشابه لفائدة عظيمة وهي أن يشتغل أهل العلـم والنظـر :  الجواب الثاني    
هتمــامهم فيثــابون علــي تعــبهم  بــردهم المتشــابه ، فيطــول بــذلك فكــرهم ويصــل بالبحــث عــن معانيــه وا 

العـالم والجاهـل ، ولـم  سـتوي فـي معرفتـهيكله محكمـاً لأ القرآنكما أثيبوا علي عباداتهم ، ولو أنزل 
 إلـــي يفضـــل العـــالم علـــي غيـــره ، لماتـــت الخـــواطر وخمـــدت الفكـــرة ، ومـــع الغمـــوض تتســـع الحاجـــة 

إسـتخراج المعـاني ، وقـد قيـل فـي عيـب الغنـى أنـه يـورث الـبلادة ، وفـي فضـيله إلـي الفكرة والحيلـة 
 . الفقر أنه يورث الفطنه 

أن أهل كـل علـم يجعلـون فـي علـومهم معـاني غامضـة ، ومسـائل دقيقـة ليختبـروا  :الجواب الثالث 
قـدروا علـي إنتـزاع المعـاني الغامضـة إذا بذلك أذهان المتعلمين منهم علـي إنتـزاع الجـواب ، آنهـم 

كــانوا علــي الواضــح أقــدر وكــان ذلــك حســناً ، عنــد العلمــاء جــاز أن يكــون مــا أنــزل الله تعــالى مــن 
 . النحو  متشابه علي هذا

أن الله تعـالى أنـزل المتشـابه فـي كتابـه مختبـراً بـه عبـاده ليقـف المـؤمن عنـده ويـرد  :الجواب الرابع 
عالمه فيعظم بذلك ثوابه ويرتاب به المنافق فيداخله الزيغ فيستحق بذلك العقوبه ، كمـا  إلي علمه 

 . إبتلى بنو إسرائيل بالنهر ، والله أعلم بمراده 

ذكر أقوال العلماء في تأويل المتشابه هل هـو ممـا يمكـن تأويلـه  إلي ــــ رحمه الله ــــ ـــ كذلك إتجه 4
 : منشأ الخلاف فقال في قوله تعالى إلي شارة بعد هذا أنه مما إستأثر الله بعلمه مع الإأم 
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يل ــه  ) ل ــم  ت أو  ــا ي ع  م  ل ــم  إلا و  ــخ ون  ف ــي ا ل ع  ز أن يكــون للقــرآن تأويــل إســتأثر وقيــل يجــو (  1)... (الله  و ا ل ر اس 
الله بعلمــه ولــم يطلــع عليــه أحــد مــن خلقــه كعلــم قيــام الســاعة و وقــت طلــوع الشــمس مــن مغربهــا ، 
وخروج الدجال ، ونـزول عيسـى بـن مـريم ، وعلـم الحـروف المقطعـة ، وأشـباه ذلـك ممـا إسـتأثر الله 

، وهــو مــذهب إبــن مســعود ،  الله تعــالى إلــيبعلمــه ، فالإيمــان بــه وأجــب وحقــائق علومــه مفوضــة 
ا وأكثـر التـابعين ، فعلـى هـذا القـول تـم الكـلام عنـد قولـه مـوأ بي بن كعـب ، وعائشـة رضـي الله عنه

ـر  ل  ا  و  : )فيوقـف عليـه ثــم إبتـداء فقـال عــز وجـل ( لله  ا   إلا: )تعـالى  (ه  ب ــ ا  ن ـم  أ   ن  و  ل ـو  ق  ي   م  ل ــع  ل  ا   ي  ف ـ ن  و  خ  اس 
 

يمـان بـه ، أمنا به فرسوخهم في العلم هـو إلإ سماهم راسخين في العلم بقولهم: قال إبن عباس  (2)
 (أن قالوا أمنا بهإلي  القرآنإنتهى علم الراسخين في العلم بتأويل : )وقال عمر بن عبدالعزيز 

الحـق ، وأنـه الـذي يعتمـد عليـه ، وأن  هثم بعد ذلك بين الخازن موقفه مـن هـذا القـول فبـين أنـ     
ن ك ـل  معرفتـه : المتشابه ما إستأثر الله بعلمه فقال   إلـي ونحن متعبدون في المتشابه بالإيمان به ، و 

وروي : يمـان بـه والعمـل بمقتضـاه ثـم أخـذ يؤيـد رأيـه بقولـه تعالى ، وفي المحكم يجب علينا الإالله 
علي أربع أوجه فمنه تفسير لا يسـع أحـد جهلـه ، وتفسـير   القرآنتفسير : عن إبن عباس أنه قال 

إن الــواو : الله ، ثــم قــال  إلاتعرفــه العــرب بألســنتها ، وتفســير تعلمــه العلمــاء ، و تفســير لا يعلمــه 
علمـه الراسـخون واو عطف يعني أن تأويل المتشابه يعلمـه الله وي( م  ل  ع  ل  ا   ي  ف   ن  و  خ  س  ا  ر  ل  ا  و  : )في قوله 

أنـــا مـــن : علمهـــم يقولـــون أمنـــا بـــه ، روي عـــن إبـــن عبـــاس أنـــه كـــان يقـــول  العلـــم ، وهـــم مـــعفـــي 
ن الله تعـالى أنـزل يعلـم تأويلـه ، و وجـه هـذا القـول أ الراسخين في العلم وعن مجاهد عنـه أنـا ممـن

مـة ، وفـي المـراد فـه أحـد مـن الأشيء لا يعر  القرآنكتابه لينتفع به عباده ، ولا يجوز أن يكون في 
 :لراسخين في العلم قولان ا

ــل   : )أنهــم مؤمنــوا أهــل الكتــاب مثــل عبــدالله بــن ســلام وأصــحابه بــدليل قولــه تعــالى  :أحــدهما    ن  ك 
ل م   ن  ف ي  ا ل ع  خ و  ( م  ه  ن  م  و ا ل ر ا س 

3  . 

أن الراســخين هــم العلمــاء العــاملون بعلمهــم ، س ــئل أنــس بــن مالــك عــن الراســخين  :والقــول الثــاني 
 . تبع له العالم العامل بما علم الم: فقال في العلم 
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التقـوى فيمابينـه وبـين الله تعـالى والتواضـع : وقيل الراسخ في العلم من وجد في علمه أربعة أشـياء 
 .   (1)الدنيا والمجاهدة فيما بينه وبين النفسفيما بينه وبين الناس والزهد فيما بينه وبين 

 : حرف المقطعة في أوائل السور موقف الخازن من الأ

حـرف ونحـو ذلـك ، والأ 4(ك هـيع ص) 3(آلـر)  2(ال م  )حرف المقطعة في أوائل السور مثل الأ       
بعلمـه ، وعنـد المقطعة كما هو معروف لـدى بعـض المفسـرين أنهـا مـن المتشـابه الـذي إسـتأثر الله 

لخـــازن وماقالـــه حـــول الأحـــرف ا إلـــي يمكـــن تفســـيرها وفهـــم معانيهـــا ، ولـــو رجعنـــا خـــر الـــبعض الأ
قيـل إن حـروف الهجـاء فـي أوائـل السـور مـن  5(آلم: )في قوله تعالى : يقول  اجدناهو  لوالمقطعة 

رحمـه الله رجـح ، ثـم إن الشـيخ الخـازن القـرآنالمتشابه الـذي إسـتأثر الله بعلمـه ، وهـي سـر الله فـي 
لله تعــالى ، وفائــدة ذكرهــا ا إلــيفــنحن نــؤمن بظاهرهــا ونكــل العلــم فيهــا : هــذا القــول وأخــذ بــه فقــال 

 . يمان بها طلب الإ

القــرآن   فــي كــل كتــاب ســر وســر الله فــي : قــال أبــو بكــر الصــديق رضــى الله عنــه : ثــم قــال      
ن لكــل كتــاب صــفوة ، وصــفوة هــذا إ: أوائــل الســور ، وقــال علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه 

بمــــا لا  بأنــــه لا يجــــوز أن يخاطــــب الله عبــــادهوأورد علــــي هــــذا القــــول . الكتــــاب حــــروف التهجــــي 
يعلمون ، وأجيب عنه بأنه يجوز أن يكلف الله عبـاده بمـا لا يعقـل معنـاه والحكمـة فيهـي هـو كمـال 

 . الحروف يجب الإيمان بها ولا يلزم البحث عنها  هذه الإنقياد والطاعة فكذلك 

وقال آخرون من أهل العلم هي معرفة المعاني ، ثم إختلفوا فيها فقيل كـل حـرف منهـا مفتـاح      
إسـم مـن أســماء الله تعـالى ، فـالألف مفتــاح إسـم الله ، والــلام مفتـاح إسـمه اللطيــف ، والمـيم مفتــاح 

واللام لطفه والميم ملكه ، ويؤيد هذا أن العرب تذكر حرفـاً مـن  إسمه مجيد ، وقيل الألف ألاء الله
 : كلمة تريدها كلها قال الراجز 

 ر حح بت يرد ر قرد ا ق د *  *   *       ي  ل د  هت اًدل   د                   
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ســراع فــي الســير ، وقيــل زء الكلمــة عــن كلهــا ، والإيجــاف الإوقفــت ، فأكتفــت بجــأي قــاف : قولهــا 
تـرى أنـك تقـول ألـر و إلا عظـم ، لناس تأويلها لعلمـوا إسـم الله الأأسماء الله مقطعة لو علم ا: ي ه

  (1).فها جميعاً اليحم و ن فتكون مجموعها الرحمن ، وكذلك سائرها ولكن لم يتهيا ت

الله هــي أقســام فقيــل أقســم : إبــن عبــاس  قــال: وقيــل أســماء الســور وبــه قــال جماعــة مــن المحققــين 
نمــا الحــروف لشــرفها وفضــلها لأنهــا مبــاني كتبــه المنزلــة وأســمائه الح هــذهب ســنى وصــفاته العليــا ، وا 

ن كان المراد كلها فهو كما تقول قرأت الحمـد لله ، وتريـد أنـك قـرأت السـورة إقتصر  علي بعضها وا 
 ؟  بكاملها فكأنه تعالى أقسم بهذه الحروف أن هذا الكتاب هو الكتاب المثبت في اللوح المحفوظ

ـ ة  ر  و  س ـوا ب  ت  أ  ف ـ: )وقيل إن الله لمـا تحـداهم بقولـه    (ه  ل ـث  م   ن  م 
ـع  ب  )وفـي أيـة  2 (ه  ل ـث  م   ر  و  س ـ ر  ش 

فعجـزوا  3
حـرف ، وأنـتم قـادرون عليهـا إلا مـن هـذه الألـيس هـو  القـرآنعنه أنزل هذه الأحرف ، ومعناها أن 

 . ه من عند الله لا من عند البشر فكان يجب أن تأتوا بمثله فلما عجزتم عنه دل ذلك علي أن

 إلـــي وقيـــل إن الله تعـــالى غيـــر عقـــول الخلـــق فـــي إبتـــداء خطابـــه ليعلمـــوا أن لا ســـبيل لأحـــد        
  (4).عن معرفه كنه حقيقة خطابه بإعترافهم بالعجز  إلامعرفه خطابه 

ــــ رحمـــه الله       ـــه يلاحـــظ أن الشـــيخ الخـــازن ـــ ــــ ســـرد أقـــوال مـــن هـــذا كل حـــرف العلمـــاء فـــي الأ ـــ
أنهـا ممـا أسـتأثر الله بعلمـه ، ولـم يرجحـه فحسـب بـل : القائـل  أيالمقطعة ثم رجح أحـدها وهـي الـر 

الأقــــوال        ورد عليهــــا ، ثــــم ذكــــر بعــــض أي ناقشــــه ، و وضــــح بعــــض الإعتراضــــات علــــي هــــذا الــــر 
فـادة العـرض والبيـان لإي سـبيل قائلها ، وكأنه ذكرهـا علـ إلي الأخرى ولكنه لم يناقشها ولم ينسبها 

عطائه صورة وأضحة لأقوال العلماء وأرائهم حول المحكم والمتشابه قارا   . هذا التفسير وا 
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 الخاتمة والنتائج 

 الخاتمة: أولًا 

 ( منهج الإمام الخازن في التفسير من خلال كتابه لباب التأويل في معاني التنزيل) 

ل ــــم هــــذا البحــــث مــــن أعــــلام التفســــير فــــي القــــرن الثــــامن الهجــــري  دراســــة علميــــة منهجيــــة لحيــــاة ع 
تناولــــت فيهــــا تفاصــــيل حياتــــه ، ثــــم وقفــــت علــــي كتــــاب جليــــل مــــن كتــــب التفســــير القديمــــة لأبــــين 

 : منهجه وطريقته في التفسير ، والبحث يضم أربع فصول 

حياتــــه ونشــــأته ، وذكــــرت فيــــه  ولالمبحــــث الأ بمباحــــث ثلاثــــة تناولــــت فــــي  ولالفصــــل الأ  جــــاء
نســــبه وكنيتـــــه ، كمــــا درســـــت فــــي هـــــذا الفصــــل زمـــــن ومكــــان ولادتـــــه ووفاتــــه ، ثـــــم تحــــدثت عـــــن 

إختصــــرت علــــي دمشــــق وحلــــب ، ثــــم تناولــــت شــــيوخه وبينــــت فــــي  التــــيرحلتــــه فــــي طلــــب العلــــم 
جيـــــال شـــــيوخ الكثيـــــرين وتـــــأثير هـــــاؤلائي الأعـــــلام فيـــــه ، ومـــــن ثـــــم تـــــأثيره فـــــي الأذلـــــك هـــــاؤلائي ال

تلتــــه مــــن الــــذين درســــوا علــــي يــــده وتلقــــوا العلــــم عنــــه وأخــــذوا ينشــــرون العلــــم بــــين النــــاس ،  يالتــــ
ذكرتهـــــا مـــــن كتـــــب  التـــــيوشخصـــــية  المفســـــر وحياتـــــه بدراســـــة المستفيضـــــة إســـــتعنت بالمصـــــادر 

 . التراجم والطبقات 

ــــي عصــــره وأثــــر :  الثــــاني  المبحــــثأمــــا  ــــة السياســــية والخصــــائص العلميــــة ف فكــــان عــــن الحال
 .في نفوس العلماء والصالحين الإجتماعية الأوضاع 

تمثـــل حصـــيلة جهـــده وثمــــرت  التـــي خلاقـــه وأثـــاره ومؤلفاتــــه فكـــان عـــن أ:  الثالــــث المبحـــثأمـــا 
القـــــرآن   طلبـــــه للعلـــــم ، فكـــــان أن بـــــرز فـــــي علـــــوم الشـــــريعة عامـــــة كمـــــا نبـــــغ فـــــي التفســـــير وعلـــــوم 

 . وألف في الفقه وخاصه علي المذهب الشافعي 

ــــــان الفصــــــلوجــــــاء  إعتمــــــد عليهــــــا التــــــي فكــــــان دراســــــة لمصــــــادر الخــــــازن فــــــي تفســــــيره :  يالث
ستعان بها ثم جعلت الفصل في أربعة مباحث   وا 

ــــــذي ســــــلكه وبــــــين منــــــاهج بعــــــض :  ولأمــــــا المبحــــــث الأ  فقــــــد عقــــــدت موازنــــــة بــــــين منهجــــــه ال
ـــــذين ســـــبقوه وكانـــــت كتـــــبهم كمصـــــادر رجعـــــه  ـــــأثره إليالمفســـــرين ال ـــــان مـــــدى ت هـــــا فـــــي تفســـــيره لبي
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ــــــي آرائهــــــم  ــــــابعهم ف ــــــه ورفضــــــه ، وهــــــل ت ستشــــــهاده وقبول ــــــي صــــــفة عرضــــــها وتحليلهــــــا وا     بهــــــم ف
ـــــــه وثقافتـــــــه  ـــــــك علـــــــي أخلاقيات ـــــــر ذل ـــــــي تفســـــــيره وأث ـــــــه ف ـــــــه شخصـــــــيته وطريقتـــــــه المنهجي أم أن ل

عتقاده وفقهه ،   : أثر ذلك من الناحيه الروحيه والمفسرين هم  أيوا 

 هـ 516ي ، المتوفي سنة الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفداء البغو  .1
الإمـــــــام القاضـــــــي العلامـــــــه أبوالقاســـــــم محمـــــــود بـــــــن عمـــــــر الزمخشـــــــري ، المتـــــــوفي ســـــــنة  .2

 (  الكشاف)هـ ، صاحب كتاب 538
المعــــــــروف بــــــــإبن العربــــــــي مــــــــام القاضــــــــي العلامــــــــه أبــــــــي بكــــــــر محمــــــــد بــــــــن عبــــــــدالله الإ .3

 . هـ 543شبيلي المالكي المتوفي سنة المعافري الأ
ـــــاني ـــــا المبحـــــث الث ـــــه  أم ـــــت أهمي ـــــب الحـــــديث بين ـــــي كت فكـــــان عـــــن مصـــــادر الخـــــازن ف

الســــنة كمصــــدر مــــن مصــــادر التشــــريع وأوجــــه الســــنة للقــــرآن الكــــريم ثــــم مصــــادر الخــــازن 
 في الحديث والسنة وهي كتب الأئمة الصحيحة

عـــــن مصـــــادره فـــــي الســـــيرة النبويـــــة الشـــــريفة حيـــــث بينـــــت أهميـــــة  أمـــــا المبحـــــث الثالـــــث 
 ر السيرة كمصدر من مصادر التفسي

ـــــع ذكـــــرت فيـــــه مصـــــادر الخـــــازن فـــــي اللغـــــة حيـــــث ذكـــــرت أهميـــــه :  أمـــــا المبحـــــث الراب
اللغـــــــة كمصـــــــدر مـــــــن مصـــــــادر التفســـــــير والمـــــــنهج الصـــــــحيح لتحديـــــــد معـــــــاني مفـــــــردات 

 الكريم ومن ثم مصادره من أمهات كتب اللغة  القرآن 
ـــــث عـــــن تفســـــير لبـــــاب التأويـــــل فـــــي معـــــاني التنزيـــــل ومنهجـــــه وهـــــو :  أمـــــا الفصـــــل الثال

 : لبحث وجوهره  و جعلت الفصل من ثلاث مباحث صلب ا
القـــــــرآن   وتفســـــــير القرآن بـــــــ القـــــــرآنذكـــــــرت منهجـــــــه فـــــــي تفســـــــير :  ولالمبحـــــــث الأ ففـــــــي 

 . بالسنة وموقفه من تفسير الصحابه والتابعين 
ســـــرائيليات ومزايـــــاه والمأخـــــذ عليـــــه تناولـــــت فيـــــه موقفـــــه مـــــن الإ:  المبحـــــث الثـــــانيوفـــــي 

 . في روايتها بعد أن بينت معناها والمراد منها 
ـــــــث ـــــــا المبحـــــــث الثال ـــــــه باللغـــــــة : أم ـــــــدة  فكـــــــان عـــــــن عنايت ـــــــرآءات والعقي و النحـــــــو والق

حيـــــث بينــــت الجوانــــب النحويـــــة والصــــرفية فــــي تفســـــيره وعنايتــــه بوجـــــوه الفقهيــــه حكــــام والأ
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فيمــــا يترتــــب عليــــه مــــن إخــــتلاف فــــي المعنــــى القــــرأءأت العشــــر و وقوفــــه عليهــــا وخاصــــة 
 .حكام الفقهيه فسير ، وذكره لقضايا العقيدة والأوالت

فــــــي تفســــــيره وقــــــد تضــــــمن هــــــذا  القــــــرآنفكــــــان عــــــن مباحــــــث علــــــوم  : والفصــــــل الرابــــــع
  :الفصل ثلاثة مباحث 

يـــــــات تفســـــــيره علـــــــي مبحـــــــث أســـــــباب النـــــــزول للآوقفـــــــت فيـــــــه خـــــــلال  : ولمبحـــــــث الأ ال
كثـــــار مـــــن هـــــا جـــــداً ، وعلـــــي صـــــور مختلفـــــة مـــــن الإفهـــــو مكثـــــر ل يوردهـــــاالتـــــي والســـــور 

ذكــــــره علــــــي روايــــــة أوروايــــــات مختلفــــــة وبينــــــت أهميــــــة ومعرفــــــة أســــــباب النــــــزول وموقفــــــه 
 . من أسباب النزول 

اآيــــات    فقــــد عرضــــت ماكــــان يــــذكره مــــن الناســــخ والمنســــوخ مــــن :  أمــــا المبحــــث الثــــاني
ذكر إخــــتلاف العلمــــاء فــــي نســــخ أيــــة وتعريفــــه لمعنــــى الناســــخ وأهميــــه ذلــــك ، وقــــد كــــان يــــ

 . راء دون ترجيح حكامها ويختار ويرجح وقد يذكر اآأو إ
عـــــــن تفســـــــيره المحكـــــــم والمتشـــــــابه ، تعرضـــــــت فيـــــــه لتعريـــــــف  : أمـــــــا المبحـــــــث الثالـــــــث

ير المحكــــــــم و المتشــــــــابه وتفســــــــيره المحكــــــــم والمتشــــــــابه ، ومــــــــذاهب العلمــــــــاء فــــــــي تفســــــــ
أنــــــه مــــــن قبيــــــل الــــــذي إســــــتأثر الله بعلمــــــه ، يــــــات المتشــــــابها وأنــــــه كــــــان يغرهــــــا ويــــــراء للآ

 . ومنهجه في المحكم والمتشابه 
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 نتائج البحث: ثانياً 
مــــــــام الخــــــــازن ومنهجــــــــه فــــــــي التفســــــــير توصــــــــل الدراســــــــة المفصــــــــلة للإ هــــــــذه بعــــــــد      

 : مايأتي  إلي البحث 
كشــــــف هــــــذا البحــــــث عــــــن جوانــــــب مهمــــــة مــــــن حيــــــاة الخــــــازن فعــــــرف بــــــه تعريفــــــاً  :أولًا 

عتنـــــى بصــــورة خاصـــــة بــــإبراز صـــــفاته وأخلاقــــه وبيـــــان مذهبــــه وعقيدتـــــه  علميــــاً دقيقــــاً ، وا 
 . أنه فقيه ومفسر  إليحيث إنتهى البحث 

ســـــتقراء كتبـــــه ومؤلفاتـــــه مـــــن       فـــــروع الشـــــريعة المختلفـــــة تفســـــيراً  كمـــــا أحصـــــى بتتبـــــع وا 
 . وعرف تعريفاً موجزاً بمضمون تلك المؤلفات ، وفقهاً 
حصــــــاءاً علميــــــاً لأســــــماء شــــــيوخه الــــــذين تلقــــــى مــــــنهم      وقــــــدم البحــــــث عرضــــــاً دقيقــــــاً وا 

 . العلوم وتتلمذ عليهم 
ــــاً  وبــــين هــــذا البحــــث مــــنهج معــــالم التنزيــــل الــــذي يقــــوم ويعتمــــد علــــي المــــأثور مــــن : ثاني

هـــــــــو يســـــــــتفيد مـــــــــن أقـــــــــوال اللغـــــــــويين الكتـــــــــاب والســـــــــنة وأقـــــــــوال الصـــــــــحابه والتـــــــــابعين و 
حكــــــام الفقهيــــــه ومســــــائل العقيــــــدة ، فســــــيره لكتــــــاب الله ويعنــــــي ببيــــــان الأوالنحــــــويين فــــــي ت

وبهــــــذا نلخــــــص أن تفســــــير لبــــــاب التأويــــــل فــــــي معــــــاني التنزيــــــل مــــــن التفاســــــير المــــــأثورة  
 . قيدة عجانب المأثور اللغة والنحو والقرأءآت وأحكام الفقة وال إلي أنه يضم إلا 
أن الخـــــازن فـــــي تفســـــيره المـــــأثور يعتمـــــد بصـــــوره رئيســـــيه  إلـــــي توصـــــل البحـــــث  : لثـــــاً ثا

علــــــي الســــــنة المطهــــــرة وأحاديــــــث الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم بحيــــــث يســــــتفيد مــــــن 
إلا  الكريمـــــة ، ولا تكـــــاد تجـــــد موقعـــــاً فـــــي التفســـــير  اآيـــــاتذلـــــك كثيـــــراً فـــــي بيـــــان معـــــاني 

، والملاحـــــظ علـــــي اآيـــــات حاديـــــث بمـــــا يبـــــين ويوضـــــح تلـــــك صـــــل بـــــه مـــــن الأويـــــورد مات
درجـــــــة كبيــــــرة مـــــــن  الخـــــــازن إيرادهــــــا أنهــــــا أحاديـــــــث علــــــي يكثــــــر التـــــــيحاديــــــث الأهــــــذه 

ن لـــــم يكـــــن كلهـــــا مـــــن صـــــحيحي البخـــــاري ومســـــلم بالدرجـــــة  الصـــــحة والحســـــن وأكثرهـــــا وا 
 . ولي في من كتب السنن بالدرجة الثانيةالأ

ســــــرائيليات وكــــــان ذلــــــك نتيجــــــة لســــــيره علــــــي ن للإلبحــــــث روايــــــة الخــــــاز ر اهــــــأظ : رابعــــــاً 
ــــد رد إســــرائيليات باطلــــه المفســــرين الســــابقين وأخــــذه مــــن البغــــ نهــــج ــــر أننــــا نجــــده ق وي غي

 . لها مساس بالعقيدة قد سكن عنها جمع من المفسرين 
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كشـــــف البحـــــث عـــــن إســـــتفادته مـــــن معـــــالم التنزيـــــل إعتمـــــاده عليـــــه بحيـــــث أن  :خامســـــاً 
ضــــــع ويزيــــــد عليـــــــه الخــــــازن إتخــــــذه أساســــــاً لتفســــــيره فهــــــو يطابقـــــــه فــــــي كثيــــــراً مــــــن الموا

ـــــان المســـــألة بصـــــورة مفصـــــبترتيبـــــه وتخـــــريج الأ لة كمـــــا حاديـــــث وحـــــزف أســـــانيدها مـــــع بي
خاصـــــة فـــــي مجـــــال البغـــــوي و  خـــــرى وزادهـــــا علـــــي تفســـــيرإســـــتفاد مـــــن كتـــــب التفســـــير اآ

 .  العقيدة 
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 فهرس الأيات القرآنية 

رقم  رقم الآية السورة الآية م
 الصفحة

 157 274 البقرة (                                      اآية... الذين  ي نف قون  أموال ه م بالليل  والن هار  )  175
و ا ل ه م  )  177 ن  أ م  ي ن  ي ن ف ق و   157 274 البقرة (                                      اآية... ا ل ذ 
يث  ك ت اب اً م ت ش اب ه اً )  216 د  س ن  ال ح  ل  أ ح   175 23 الزمر (                                      اآية... الله  ن ز 
يث  ك ت اب اً )  212 د  س ن  ال ح  ل  أ ح   174 23 الزمر (                                      اآية... الله  ن ز 
ا ي أكًلًون  )  195 وا ل  إليت ام ى  ظ ل ماً إن م  ين  ي أ ك ل ون  أ م   161 12 النساء (                                      اآية... إن  ا لذ 
 153 158 البقرة (                                      اآية... إن  الصفا والم رو ة  م ن ش عائر  الله  )  169
 75 158 البقرة (اآية.... لله  ا   ر  ئ  ا  ع  ش   ن  م   ة  و  ر  م  ل  ا  و   ءا  ف  ص  ل  ا   ن  إ  )  32
.... ك  ئ  أن  ش   إن   *ر  ح  أن  و   ك  ب  ر  ل   ل  ص  ف   * ر  ث  و  ك  ل  ا   ك  ا  ن  ي  ط  أع   ا  إن  )  55

 (                                      اآية
 112 3-1 الكوثر

 143 112 آل عمران (                                      اآية... ه  ت  ي  ز  خ  أ   د  ق  ف   ر  ا  ن  ل  ا   ل  خ  د  ت   ن  م   ك  إن  )  139
ي ي ن اه  )  179 ي ب ه  أ و  م ن  ك ا ن  م ي ت اً ف أح  ع ل نا  ل ه  ن ور اً ي م ش   151 122 الانعام (                                      اآية... و ج 
 144 161 النساء (                                      اآية... أبداً  ا  يه  ف   ن  ي  د  ل  ا  خ  )  144
 144 161 النساء (                                      اآية... أبداً  ا  يه  ف   ن  ي  د  ل  ا  خ  )  151
 142 1 المعارج (                                      اآية... ل  ئ  ا  س   ل  أ  س  )  137
 71 77 الاسراء (اآية.... ا  ن  ل  س  ر   ن  م   ك  ل  ب  ق   ا  ن  ل  س  ر  أ   د  ق   ن  ة م  ن  س   ) 35

 143 71 الاسراء (                                      اآية... اً ود  م  ح  اً م  م  ا  ق  م   ك  ب  ر   ك  ث  ع  ب  ي   ن  أ   ى  س  ع  )  135
 74 222 البقرة (اآية.... ن  ه  و  ب  ر  ق  ت   لا   و   ض  ي  ح  م  ل  ا   ي  ف   اء  س  ن  ل  ا ا  و  ل  ز  ت  ع  ا  ف  )  25
 76 74 الواقعة (اآية.... م  ي  ظ  ع  ل  ا   ك  ب  ر   م  إس  ب   ح  ب  س  ف  )  31

 142 22 البروج (                                      اآية...  وظ  ف  ح  م   ح  و  ل   ي  ف  )  135
ر لا   و   لله  ا  ب   ن  و  ن  م  ؤ  ي   لا    ن  ي  ذ  ل  ا ا  و  ل  ت  ا  ق  )  27 خ  م  ا آ   73 21 التوبة (اآية.... ب ا ل ي و 

د  في ما  أ وحي  إلي  م حرماً )  172  154 145 الانعام (                                      اآية... ق ل لا  أ ج 
 71 38 الأنفال (اآية.... ف  ل  س   قد  ا  م   م  ه  ر ل  ف  غ  وا ي  ه  ت  ن  ن ي  إ  وا ر  ف  ك   ن  ي  ذ  ل  ل   ل  ق  )  34

 143 22 السجدة  (                                      اآية... ا  ه  ن  وا م  ج  ر  خ  ي   وا أن  د  ا  ر  أ   ا  م  ل  ك  )  142
لف ه  )  154 ل  م ن ب ين  ي د يه  و لا  م ن خ   162 42 فصلت (                                      اآية... لا  ي أت يه  ال باط 
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 142 11 الانشقاق (                                      اآية... ن  ب  ك  ر  ت  ل  )  136
ن ه م  )  239 ل م  م  ن  ف ي  ا ل ع  خ و   186 162 النساء (                                      اآية... ل ك ن  و ا ل ر ا س 
 145 26 يونس (                                      اآية... ين  س  ح  ل  وا ا  ن  س  أح   ين  ذ  ل  ل   ) 157
وا ف ي  س ب يل  ا لله  )  176 ر  ص  ي ن  أ ح   157 273 البقرة (                                      اآية... ل ل ف ق را ء  ا ل ذ 
ث ل  الذي  إست وق د  ن اراً )  172 ثل ه م ك م   156 17 البقرة (                                      اآية... م 
 81 12 النساء (اآية.... ين  وص  ي   ة  ي  ص  و   د  ع  ب   ن  م  )  42

 151 223 البقرة (                                      اآية... نساؤكم حرث لكم)  167
 11 22 الحج (اآية.... وام  ص  ت  خ  إ ن  ا  م  ص  خ   ن  ا  ذ  ه  )  45

ك م ات  )  233 ن ه  أي ات  م ح  ل يك  الك ت اب  م  ي أن ز ل  ع   183 7 ال عمران (                                      اآية... ه و  ال ذ 
ن ه  أي ات  )  232 ل يك  الك ت اب  م  ي أن ز ل  ع   182 7 ال عمران (                                      اآية... ه و  ال ذ 
ن ه  )  211 ل يك  الك ت اب  م  ي أن ز ل  ع   174 7 ال عمران (                                      اآية... ه و  ال ذ 
 77 122 البقرة (اآية.... ن  ا  م  ي  ل  س   ك  ل  م   ي  ل  ع   ن  ب  ط  ا  ي  ا الش  و  ل  ت  ت  ا  ا م  و  ع  ب  ات  و  )  32
 82 34 الأحزاب (اآية.... ت  ا  ي  ا   ن  م   ن  ك  وت  ي  ي ب  ف   ي  ل  ت  ي   ا  م   ن  ر  ك  ذ  ا  و  )  41
 82 231 البقرة (اآية.... ب  ا  ت  ك  ل  ا   ن  م   م  ك  ي  ل  ع   ل  ن ز  ا   ا  م  و   م  ك  ي  ل  ع   لله  ا   ت  م  ع  وا ن  ر  ك  ذ  ا  و  )  39

د ان ن ي)  171 ا  أت ع   154 17 الاحقاف (                                      اآية... و ا ل ذ ي ق ا ل ل و ا ل د ي ه  أ ف  ل ك م 
 114 21 الرعد (                                      اآية.... ل  ص  و  ن ي  أ   ه  ب   لله  ا   ر  م  أ   ا  م   ن  و  ل  ص  ي   ن  ي  ذ  ل  ا  و   ) 57
 د  ا  و   ف ي  ك ل   مه  ن  أ   ر  ت   م  ل  ا  .  ون  و  ا  غ  ل  ا   م  ه  ع  ب  ت  ي   ء  ا  ر  ع  ش  ل  ا  و  )  55

 (                                      اآية.... م  ه  أن  و  *  ن  و  م  ي  ه  ي  
-224 الشعراء

226 
115 

 74 6 المائدة (اآية.... او  ر  ه  ط  ا  اً ف  ب  ن  ج   م  ت  ن  ك   ن  ا   و  )  29
 82 113 النساء (اآية.... م  ل  ع  ت   ن  ك  ت   م  ل  ا  م   ك  م  ل  ع  و   ة  م  ك  ح  ل  ا  و   ب  ا  ت  ك  ل  ا   ك  ي  ل  ع   لله  ا   ل  ز  ن  ا  و  )  42
 82 44 النحل (اآية.... ل  ز  ن  ا  م   س  ا  ن  ل  ل   ن  ي  ب  ت  ل   ر  ك  ذ  ل  ا  إ ل ي ك   ا  ن  ل  ز  ن  ا  و  )  37

 141 127 النحل (                                      اآية... ون  ر  ك  م  ي   ا  م  م   ق  ي  ض   ي  ف   ك  ت   لا   و  )  133
نوا وأنت م الأعلون)  173  156 131 آل عمران (                                      اآية... ولا  ت ه نوا ولا  ت حز 
 82 64 النحل (اآية.... يذ  ل  ا   م  ه  ل   ن  ي  ب  ت  ل   إلا   ب  ا  ت  ك  ل  ا   ك  ي  ل  ع   ا  ن  ل  نز  أ   ا  م  و   ) 35
.... وار  ف  غ  ت  س  ي  و   ى  د  ه  ل  ا   م  ه  ء  لج  ذ  إ  ا وً ن  م  ؤ  ي   أن   س  ا  ن  ل  ا   ع  ن  م   ا  م  و  )  33

 (اآية
 71 55 الكهف

 141 85 الاسراء (                                      اآية... وح  ر  ل  ا   ل  ق   وح  ر  ل  ا   ن  ع   ك  ن  و  ل  أ  س  ي  و  )  165
لم  ك لفة)  175 ل وا ف ي الس  ين  أم نوا ادخ   158 228 البقرة (                                      اآية... ي ا أي ه ا الذ 
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 43 87 المائدة (اآية.…ت  ا  ب  ي  ا ط  و  م  ر  ح  ت  ا لا   و  ن  م  ا   ن  ي  ذ  ل  ا   ا  ه  ي  أ   ا  ي  )  1
 126 26 ص (                                      اآية.... م  ك  ح  ا  ف   ض  لأر  ا   ي  ف   ةً ف  ي  ل  خ   ك  ا  ن  ل  ع  ج   ا  ن  إ   د  ؤ ا  د   ا  ي  )  95
 11 1 الانفال (اآية....  لا  ف  ن  لأ  أ   ن  ع   ك  ون  أل  س  ي  )  44

 142 37 التوبة (                                      اآية... وار  ف  ك   ن  يذ  ل  ا   ه  ب   ل  ض  ي  )  134
ب ك م) 192  166 3 الاعراف (                                      اآية... إت ب عوا  ما  أ نز ل  إليك م  م ن  ر 
ك م ت  أي ات ه  ) 222  172 1 هود (                                      اآية... أ ح 

 52 45 آل عمران (اآية....  ه  ن  م   ة  م  ل  ك  ب   ك  ر  ش  ب  ي   لله  ا   إن   م  ي  ر  م   ا  ي   ة  ك  ئ  لا   م  ل  ا   ت  ل  ا  ق   ذ  إ  ) 3
 121 22،  11 النجم (                                      اآية.... ة  ث  ل  ا  ث  ل  ا   ة  ا  ن  م  و   *ى  ز  ع  ل  ا  و   ت  لا   ل  ا   م  ت  ي  أ  ر  ف  أ  ) 93
 127 82 النساء (اآية.... لله  ا   ير  غ   ن  م   ن  ا  و ك  ل  و   رآن  ون الق  ر  ب  د  ت   ي  لا  ف  أ  ) 61

 144 35 الرعد (                                      اآية... ا  ه  ل  ظ  و   ئم  ا  د   ا  ه  ل  ك  أ  ) 145
 144 35 الرعد (                                      اآية... ا  ه  ل  ظ  و   ئم  ا  د   ا  ه  ل  ك  أ  ) 152
 128 28 الرعد (اآية.... ن  ئ  م  ط  ت   الله   ر  ك  ذ  لا ب  أ) 73
 121 32 الحج (اآية.... ي  ل  ت  ي   ا  إلا م  ) 75
 111 82 الانعام (                                      اآية.... م  ه  ل   ك  ئ  ل  ؤ ا   م  ل  ظ  ب   م  ه  ن  ا  م  وا إي  س  ب  ل  ي   م  ل  و  ا و  ن  م  ا  ي ن  لذ  ا  )  51
 117 7 الفاتحة (                                      اآية.... م  ه  ي  ل  ع   ت  م  ع  ن  ا   ن  ي  ذ  ل  ا  ) 59
 118 32 النجم (                                      اآية.... م  ث  لإ  ا   ر  ئ  ا  ب  ك   ن  و  ب  ن  ت  ج  ي   ن  ي  ذ  ل  ا  ) 92

ك يم  ) 224  172 1 يونس (                                      اآية... آلر ت ل ك  آي ات  ال كت اب  ال ح 
ك يم  ) 212  174 1 يونس (                                      اآية... آلر ت ل ك  آي ات  ال كت اب  ال ح 
 14 1،2 يوسف  (اآية.... اً ن  آر  ق   اه  ن  ل  ز  ن  أ  ا إن  *  ين  ب  م  ال   اب  ت  ك  ال   ات  ي  آ ك  ل  الر ت  ) 52

ل ت  ) 229 ك م ت  أي ات ه  ث م  ف ص   174 1 هود (                                      اآية... آلر ك ت اب  أ ح 
ك م ت  آي ات ه  )  234  183 1 هود (                                      اآية... آلر ك ت اب  أ ح 
 181 1 يونس (                                      آلر) 232
 187 1 يونس (آلر) 241
 ي  ل  ع   ى  و  ت  س  ا   م  ث   ا  ه  ن  و  ر  ت   د  م  ع   ر  ي  غ  ب   ت  ا  و  م  س  ل  ا   ع  ف  ي ر  ذ  ل  ا   الله  ) 115

 ر  ب  د  ي   ى  م  س  م   ل  ج  ي لأ  ر  ج  ي   ل  ك   ر  م  ق  ل  ا  و   س  م  ش  ل  ا   ر  خ  س  و   ش  ر  ع  ل  ا  
 ي  ذ  ل  ا   و  ه  و  *  ن  و  ن  وق  ت   م  ك  ب  ر   ء  ا  ق  ل  ب   م  ك  ل  ع  ل  اآيات     ل  ص  ف  ي   ر  م  لأ  ا  
 (                                      اآية.... ض  ر  لأ  ا   د  م  

 136 3،  2 الرعد

يث  ك ت اب اً ) 235 د  س ن  ا ل ح  ل  أ ح   183 23 الزمر (                                      اآية... الله  ن ز 
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 187 1 البقرة (ال م  ) 242
 181 1 البقرة (                                      اآية... ال م  ) 227
 181 1 الرعد (                                      ال م ر) 229
 181 1 الاعراف (                                      ال م ص  ) 225
ي ن  ) 223 ا ك م  ك م  ا ل ح   172 8 التين (                                      اآية... أليس  ا لله  ب أح 
ل ي ن ا  ) 226  171 72 البقرة (                                      اآية... إن  ا ل ب ق ر  ت ش ا ب ه  ع 
ل ي ب ن ي ) 213  175 76 النمل (                                      اآية...  إس ر ائ يل  إن  ه ذ ا القرآن   ي ق ص  ع 
ي للت ي ه ي أق وم) 215  175 1 الاسراء (                                      اآية... إن  ه ذ ا القرآن   ي ه د 
 118 72 الاحزاب (                                      اآية.... ت  ا  و  م  س  ل  ا   ي  ل  أنه ع  م  لأ  ا   ا  ن  ض  ر  ع   ا  ن  إ  ) 91

 162 21 الجاثية (                                      اآية... خ  س  ن  ت  س  ن   ا  ن  ك   ا  إن  ) 151
 127 7 مريم (اآية.... ه  م  إس   م  لا  غ  ب   ك  ر  ش  ب  ن   ا  إن  ) 62

 132 44 ص (                                      اآية.... اً رً ب  ا  ص   ه  ا  ن  د  ج  و   ا  إن  ) 129
 127 7 الفاتحة  (اآية.... م  ه  ي  ل  ع   ت  م  ع  أن  ) 63

ت ل ف ) 215 ل  م خ   175 1،  8 الذاريات (                                      اآية... ي ؤف ك  * إن ك م  ل ف ي ق و 
 128 2 الانفال (اآية.... الله   ر  ك  إذا ذ   ن  ي  ذ  ل  ا   ون  ن  ؤم  م  ل  ا   ا  م  إن  ) 74

 128 46 هود (                                      اآية.... ر  ي  غ   ل  م  ع   ه  ن  إ   ك  ل  ه  أ   ن  م   س  ي  ل   ه  إن  ) 124
....  م  ه  ي  ل  ع   ت  م  ع  ن  أ   ن  ي  ذ  ل  ا   ط  ا  ر  ص  *  يم  ق  ت  س  م  ل  ا   ط  ا  ر  ص  ل  ا ا  ن  د  ه  إ  ) 2

 (اآية
 41 6،7 الفاتحة 

 17 47 النحل (اآية.... ف  و  خ  ت   ي  ل  ع   م  ه  ذ  أخ  و ي  أ  ) 52
 141 13 الاسراء (                                      اآية... ف  ر  خ  ز   ن  م   ت  ي  ب   ك  ل   ن  و ك  ي   أو  ) 132
 67 16 البقرة (اآية.... ى  د  ه  ل  ا  ب   ة  ل  لا   ض  ل  ا ا  و  ر  ت  ش  إ   ن  ي  ذ  ل  ا   ك  ئ  ل  و  أ  ) 22
ن ك م  م ر يضًا) 17  64 184 البقرة (اآية.... أ ي امًا م ع د ود ات  ف م ن  ك ان  م 

 131 1 التوبة (                                      اآية....  هل  و  س  ر  و   لله  ا   ن  م   ءة  آر  ب  ) 124
ث ل ه  ) 244  188 13 هود (                                      اآية... ب ع ش ر  س و ر  م 
 133 22،  21 البروج (                                      اآية.... ح  و  ي ل  ف  *  يد  ج  م   ن  آر  ق   و  ه   ل  ب  ) 114
ب ه م  ) 225  173 118 البقرة (                                      اآية... ت ش ا ب ه ت  ق ل و 
 142 238 البقرة (                                      اآية.... ى  ط  س  و  ل  ا   ة  لا   ص  ل  ا  و   ت  ا  و  ل  ص  ل  ا   ي  ل  ا ع  و  ظ  ف  ا  ح  ) 125
 121 3 المائدة (اآية.... ة  ت  ي  م  ل  ا   م  ك  ي  ل  ع   ت  م  ر  ح  ) 76
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 128 23 الاعراف (اآية.... ا  ن  س  ف  ن  أ   ا  ن  م  ل  ظ   ا  ن  ب  ر  ) 65
 161 142 البقرة (                                      اآية... س ي ق ول  الس ف ه اء  م ن  الن اس  ما  و لا ه م  ع ن  ق بل ت ه م  ) 157
 ط  س  ق  ل  ا  اً ب  م  ئ  ا  ق   م  ل  ع  ل  ا ا  و  ل  و  أ  و   ة  ك  ئ  لا   م  ل  ا  و   و  ه   إلا   ه  ل  إ   لا    ه  ن  أ   لله  ا   د  ه  ش  ) 15

 (اآية.... ن  ي  د  ل  ا   ن  إ  * م  ي  ك  ح  ل  ا   ز  ي  ز  ع  ل  ا   و  ه   لا   إ   ه  ل  إ   لا   
 62 18،11 آل عمران

ي أ ن ز ل  ف يه  ) 16 ان  ال ذ   64 185 البقرة (اآية.... ه دًى ل لن اس  القرآن ش ه ر  ر م ض 
 128 43 التوبة (                                      اآية.... م  ل   ك  ن  ع   لله  ا   ا  ف  ع  ) 122
 138 122 البقرة (                                      اآية.... ن  ا  م  ي  ل  س   ك  ل  م   ي  ل  ع  ) 122
 18 37 المعارج (اآية.... ل  ا  م  ش  ال   ن  ع  و   ن  ي  م  ي  ل  ا ن  ع  ) 55

ث ل ه  ) 243  188 23 البقرة (                                      اآية... ف أ ت وا ب س و ر ة  م ن  م 
 18 23 مريم (اآية.... اض  خ  ا الم  ه  اء  ج  أ  ف  ) 53

 171 5 التوبة (                                      اآية.. م  ه  و  م  ت  د  ج  و   ث  ي  ح   ن  ي  ك  ر  ش  م  ل  وا ا  ل  ت  أق  ف  ) 222
 124 116 البقرة (اآية.... ر  يس  ت  س  إا م  ف   م  ت  ر  ص  ح  أ   إن  ف  ) 62
 123 3 النساء ( اآية.... ت  ك  ل  م  ا  و م  ة أ  د  اح  و  وا ف  ل  د  ع  ت  لا  أ  م ت  ف  خ   ن  إ  ف  ) 55
 127 61 النساء (اآية.... ين  ي  ب  الن   ن  م م  ه  ي  ل  ع   الله   م  ع  ن  أ   ين  ذ  ل  ا   ع  م   ك  ئ  ل  و  أ  ف  ) 64
 121 162 النساء ( اآية.... واد  ا  ه   ن  ي  ذ  ل  ا   ن  م   م  ل  ظ  ب  ف  ) 77
 128 37 البقرة (اآية.... ه  ي  ل  ع   ب  ا  ت  ف   ت  ا  م  ل  ك   ه  ب  ر   ن  م   م  د  آ ي  ق  ل  ت  ف  ) 67

 138 4 الشعراء (                                      اآية.... ين  ع  اض  خ   ا  ه  ل   م  ه  ق  ا  ن  ع  ا   ت  ل  ظ  ف  ) 123
 171 28 التوبة (                                      اآية.. ما  ر  ح  ل  ا   د  ج  س  م  ل  وا ا  ب  ر  ق  ي   لا   ف  ) 221
 128 12 هود (                                      اآية.... ى  ح  و  ي   ا  م   ض  ع  ب   ك  ر  ا  ت   ك  ل  ع  ل  ف  ) 123

 51 38 البقرة (اآية....  ف  و  خ   لا   ف   ي  أ  د  ه   ع  ب  ت   ن  م  ف  ) 4
 162 52 الحج (                                      اآية... ن  ا  ط  ي  ش  ل  ي ا  ق  ل  ي  ا  م   لله  ا   خ  س  ن  ي  ف  ) 152
 126 24 ص (                                      اآية.... لؤا  س  ب   ك  م  ل  ظ   د  ق  ل   ل  ا  ق  ) 97

اء  ف ل ن ول ين ك  ق بل ةً ) 156  161 144 البقرة (                                      اآية... ق د ن رى  ت ق ل ب  و جه ك  ف ي الس م 
ل ي ك م  ) 214 ماي ت لى  ع   175 127 النساء (                                      اآية... ق ل  الله  ي ف ت ي ك م  ف يه ن  و 
.... م  ث  الإ  و   ن  ط  ا ب  م  و   ا  ه  ن  م   ر  ه  ظ   ا  م   ش  ح  ا  و  ف  ل  ا ي  ب  ر   م  ر  ا ح  م  إن   ل  ق  ) 57

 (اآية
 122 33 الاعراف

م  ) 236 ر   184 151 الانعام (                                      اآية... ق ل  ت ع ال و ا أ ت ل  ما  ح 
ل ي ك م  ) 219 ب ك م  ع  م  ر  ر   177 15 الانعام (                                      اآية... ق ل  ت ع الو ا  أ ت ل  م اح 
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 141 2،  1 الكافرون (                                      اآية... ن  و  د  ب  ع  ت  ا  م   د  ب  ع  أ   لا   *  ن  و  ر  ف  ا  ك  ل  ا   ا  ه  ي  أ   ا  ي   ل  ق  ) 163
رحمه  ن  وا م  ط  ن  ق  ت   لا    م  ه  س  ف  ن  أ   ي  ل  وا ع  ف  ر  س  أ   ن  ي  ذ  ل  ا   ي  د  ا  ب  ع  ا  ي   ل  ق  ) 142

 (                                      اآية... الله
 144 53 الزمر

رحمه  ن  وا م  ط  ن  ق  ت   لا    م  ه  س  ف  ن  أ   ي  ل  وا ع  ف  ر  س  أ   ن  ي  ذ  ل  ا   ي  د  ا  ب  ع  ا  ي   ل  ق  ) 149
 (                                      اآية... الله

 144 53 الزمر

ك م ت  أي ات ه  ) 231  182 1 هود (                                      اآية... ك ت اب  أ ح 
 148 216 البقرة (                                      اآية... ل  ا  ت  ق  ل  ا   م  ك  ي  ل  ع   ب  ت  ك  ) 162
 13 24 يوسف (اآية.... وءس  ل  ا   ه  ن  ع   ف  ر  ص  ن  ل   ك  ل  ذ  ك  ) 45

ين  ) 223 ل ي ا ل ذ  س  ع  ع ل  الله  ال ر ج   178 125 الانعام (                                      اآية... ك ذ ل ك  ي ج 
 52 15 المطففين (اآية....  ذ  ئ  م  و  ي   م  ه  ب  ر   ن  ع   م  ه  ن  إ   لا   ك  ) 7

 145 15 المطففين (                                      اآية... ون  وب  ج  ح  م  ل   ذ  ئ  م  و  ي   م  ه  ب  ر   ن  ع   م  ه  إن   لا  ك  ) 156
 187 1 مريم (ك هيع ص) 242
 ا  ذ  إ  ف  *  ه  ن  ر آق  و   ه  ع  م  ج   ا  ن  ي  ل  ع   ن  إ  *  ه  ب   ل  ج  ع  ت  ل   ك  ن  ا  س  ل   ه  ب   ك  ر  ح  ت   لا  ) 36

 (اآية.... ف أت ب ع   ه  ا  ن  أر  ق  
 82 16،11 القيامة

 52 123 الأنعام  (اآية.... ر  ا  ص  ب  لأ   ا   ك  ر  د  ي   و  ه  و   ر  ا  ص  ب  لأ   ا   ه  ك  ر  د  ت   لا   ) 5
 145 123 الانعام (                                      اآية... ر  ا  ص  ب  لأ  ا   ه  ك  د ر  ت   لا  ) 147
 145 123 الانعام (                                      اآية... ر  ا  ص  ب  لأ  ا   ه  ك  د ر  ت   لا  ) 154
 142 118 البقرة (                                      اآية... م  ك  ب  ر   ن  لًا م  ض  ا ف  و  غ  ت  ب  أن ت   م  ك  ي  ل  ع   ح  ا  ن  ج   لا  ) 131
ل ف ه  ) 226 ل  م ن  ب ين  ي د ي ه  و لا  م ن  خ   173 42 فصلت (                                      اآية... لأ  ي أت ي ه  ا لب اط 
 132 42 فصلت (                                      اآية.... لا   و   ه  ي  د  ي   ن  ي  ب   ن  م   ل  ط  ا  ب  ل  ا   ه  ي  أت  ي   لا  ) 111
 132 37 الاحزاب (                                      اآية.... ين  ن  ؤم  م  ل  ا   ي  ل  ع   ن  و  ك  ي   لا    ي  ك  ل  ) 127

 52 26 يونس (اآية....  ى  ن  س  ح  ل  ا ا  و  ن  س  ح  أ   ن  ي  ذ  ل  ل  ) 5
 145 143 الاعراف  (                                      اآية... ي  ن  ا  ر  ت   ن  ل  ) 146
 145 143 الاعراف  (                                      اآية... ي  ن  ا  ر  ت   ن  ل  ) 153
 131 12 الانعام (                                      اآية.... م  ك  ن  ع  م  ج  ي  ل  ) 127
 128 67 الانفال (                                      اآية.... ى  ت  ح   ى  ر  أس   ه  ل   ن  و  ك  ي   أن   ي  ب  ن  ل   ن  ا  ك   ا  م  ) 121
 132 42 الاحزاب (                                      اآية....  لله  ا   ول  س  ن ر  ك  ل  و   م  ك  ل  ا  ج  ر   ن  م   د  ح  ا أ  ب  أ   دً م  ح  م   ان  ك   ا  م  ) 126
 127 62 المائدة (اآية.... ب  ض  غ  و   الله   ه  ن  ع  ل   ن  م  ) 65
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 81 82 النساء (اآية....  الله اع  د أط  ول فق  ع الرس  ي ط   ن  م  ) 43
 123 12 النحل (اآية.... ه  ن  م   م  ك  ل   اءً اء م  م  س  ال   ن  م   ل  ز  ن  ي أ  الذ   و  ه  ) 59

 128 78 هود (                                      اآية.... ره  ط  أ   ه ن   يت  ا  ن  ب   ء  لأ  ؤ  ه  ) 125
 53 6 النساء (اآية.... ن  إ  ف   ح  ا  ك  ن  ل  ا ا  و  غ  ل  ب   ا  ذ  إ   ى  ت  ح  ا ل ي ت ا م ى  وا ل  ت  اب  و  ) 9

 147 6 النساء (                                      اآية... فإن ح  ا  ك  لن  وا ا  غ  ل  ب  إذا  ي  ت  ح   ى  ام  ت  إليوا ل  ت  اب  و  ) 162
 61 1 النساء (اآية.... ه  ب   ن  و  ل  ء  ا  س  ت   ي  ذ  ل  ا   لله  وا ا  ق  ت  ا  و  ) 14
 72 116 البقرة (اآية.... ة  ر  م  ع  ل  ا  و   ج  ح  ل  ا ا  و  م  ت  ا  و  ) 23
 71 4 النساء (اآية.... ن  ه  ت  ا  ق  د  ص   ء  ا  س  ن  ل  ا ا  و  ت  ا  و  ) 25

 171 25 البقرة (                                      اآية... و أ ت و ا ب ه  م ت ش ا ب ه اً ) 225
 173 25 البقرة (                                      اآية... و أ ت وا ب ه  م ت ش اب هاً ) 227
ذ  و  ) 72 .... ر  ط  أم  ف   ك  د  ن  ع   ن  م   ق  ح  ل  ا   و  ه   ا  ذ  ه   ن  ا  ك   إن   م  ه  ل  ل  ا ا  لو  ا  ق   ا 

 (اآية
 128 32 الانفال

ذا و ) 155 ،  121 النحل (                                      اآية... ل  ز  ن  ماي  ب   أعلم   والله   أية   ان  ك  م   أية   دلنا  ب  ا 
122 

161 

ذا و  ) 152  162 121 النحل (                                      اآية... ب د لنا  أي ةً م ك ان  أية  ا 
 62 14 البقرة (اآية.... ا  ن  م  أ  ا و  ل  ا  ا ق  و  ن  م  أ   ن  ي  ذ  ل  ا ا  و  ق  ل   ا  ذ  ا   و  ) 12

ذا و  ) 113  133 82 النمل (                                      اآية.... م  ه  ل   ا  ن  ج  ر  أخ   م  ه  ي  ل  ع   ل  قو  ل  ا   ع  ق  و  ا 
 145 126 النساء (                                      اآية... راً و  ف  غ   ن  ا  ك   لله  ا   إن   الله   ر  ف  غ  ت  س  وا  ) 155
 112 62 الانفال (                                      اآية.... م  ت  ع  ط  ت  س  ا  ا م   م  ه  ا ل  و  د  ع  ا  و  ) 53

 178 17 محمد (                                      اآية... و ا ل ذي ن  أ ه ت د وا ز اد ه م  ه د ى  و أ تاه م  ت ق وا ه م  ) 224
ب صن  ) 155 ون  أزو اجاً ي ت ر  ي ذ ر  نك م  و   162 234 البقرة (                                      اآية... و الذين  ي ت وف ون  م 
اً ) 159 ي ذ ر ن  أزو ا ج  نمك م و  ف ون  م   162 242 البقرة (                                      اآية... و الذين  ي ت و 
ه م) 166  151 1-6 النور (                                      اآية... و الذين  ي رم ون   أزواج 
 138 34 التوبة (                                      اآية....  ة  ض  ف  ل  ا  و   ب  ه  ذ  ل  ا   ون  ز  ن  ك  ي   ين  ذ  ل  ا  و  ) 122
... لله  ا   يل  ب  س   ي  ف   ا  ه  ون  ق  ف  ن   ي  لا  و   ة  ض  ف  ال  و   ب  ه  ذ  ل  ا   ون  ز  ن  ك  ي   ن  ي  ذ  ل  ا  و  ) 161

 (                                      اآية
 148 34 التوبة

ا  ي  ا أ  و  ع  ط  ق  ا  ف   ة  ق  ر  ا  س  ل  ا  و   ق  ر  ا  س  ل  ا  و  ) 129 ي ه م   142 38 المائدة (                                      اآية.... د 
 138 1 ق (                                      اآية.... يد  ج  م  ل  ا  القرآن   و  ) 121
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 128 222 الاعراف (                                      اآية.... و  ز  ن   ن  ا  ط  ي  ش  ل  ا   ن  م   ك  ن  غ  ز  ن  ي   ا  م  ا  و  ) 122
ا  أ ن ز ل  ا لله  ) 195 ك م  ب ي ن ه م  ب م   172 41 المائدة (                                      اآية... و أ ن  أ ح 
ال ط وه م) 196 ن ت خ   161 222 البقرة (                                      اآية... وا 
ن  و  ) 115  137 5 الرعد (                                      اآية.... م  ه  ل  و  ق   ب  ج  ع  ف   ب  ج  ع  ت   ا 
ط وا ف ي ال ي ت ام ى) 26 ف ت م  أ لا  ت ق س   72 3 النساء (اآية.... و ا  ن  خ 
ن  و  ) 51 بلسان  ... * ين  م  الأ   وح  الر   ه  ب   ل  ز  ن  *  ين  م  ل  ا  ع  ال   ب  ر   يل  ز  ن  ت  ل   ه  ا 

 (اآية.... عربي
 14 112،115 الشعراء

ن  و  ) 141  143 82 طه (                                      اآية... ب  ا  ت   ن  م  ل   ار  ف  غ  ل   ي  ا 
ن  و  ) 145  143 82 طه (                                      اآية... ب  ا  ت   ن  م  ل   ار  ف  غ  ل   ي  ا 
 132 83 الانبياء (                                      اآية.... ي  ن  س  م   ي  أن   ه  ب  ر   ى  د  ا  ن   إذ   ب  و  ي  أ  و  ) 125
 72 25 البقرة (اآية.... ت  ا  ح  ل  ا  ص  ل  وا ا  ل  م  ع  وا و  ن  م  أ   ن  ي  ذ  ل  ا   ر  ش  ب  و  ) 22

 137 25 البقرة (                                      اآية.... وان  م  ا   ن  ي  ذ  ل  ا   ر  ش  ب  و  ) 116
 137 24 الانشقاق (                                      اآية.... أليم ب  ا  ذ  ع  ب   م  ه  ر  ش  ب  و  ) 117
 128 137 الاعراف (اآية....  ي  ن  س  ح  ل  ا   ك  ب  ر   ت  م  ل  ك   ت  م  ت  و  ) 69
 52 22،23 القيامة (اآية....  ا  ه  ب  ر   ي ل  إ  *  ة  ر  ض  ا  ن   ذ  ئ  م  و  ي   ه  و  ج  و  ) 6

 145 23،  22 القيامة (                                      اآية... ا  ه  ب  ر  إلي *  ة  ر  ض  ا  ن   ذ  ئ  م  و  ي   وه  ج  و  ) 155
 18 13 مريم (اآية.... ان  د  ل   ن  اً م  ن  ا  ن  ح  و  ) 54
 121 65 الكهف (                                      اآية.... ا  ن  د  ل   ن  م   اه  ن  م  ل  ع  و  ) 52

يق ون ه  ف د  ) 194 ين  ي ط  ل ي ال ذ  ك ين  ي  و ع   168 184 البقرة (                                      اآية... ة  ط ع ام  م س 
 13 24 يوسف (اآية.... للها   ذ  ا  ع  م   ل  ا  ق   *ك  ل   ت  ي  ه   ت  ل  ا  ق  و   ب  ا  و  ب  لأ  ا   ت  ق  ل  غ  و  ) 49

ب ك  إلا  ت ع ب د وا  ) 222 ق ض ى ر   177 23 الاسراء (                                      اآية... و 
ب ك  إلا ت ع ب د  إلا إي ا ه  ) 237 ق ض ى ر   184 23 الاسراء (                                      اآية... و 
 ك  د  ن  ع   ن  غ  ل  ب  ي   ا  م  اً ا  ن  ا  س  ح  ا   ن  ي  لد  ا  و  ل  ا  ب  و   اه  ي  وا إلا ا  د  ب  ع  ت  إلا   ك  ب  ر   ي  ض  ق  و  ) 56

لًا و  ق   ا  م  ه  ل   ل  ق  و   ا  م  ه  ر  ه  ن  ت   لا   و   ف  أ   ا  م  ه  ل   ل  ق  ت   لا   ف   ا  م  ه  لا   ك   أو   ا  م  ه  د  ح  أ   ر  ب  ك  ل  ا  
 (                                      اآية.... ا  م  ه  ل   ض  ف  خ  وا   * يماً ر  ك  

 113 24،  23 الاسراء

 128 77 المائدة (اآية.... وال  أض  و   ل  ب  ق   ن  وا م  ل  ض   د  ق   م  و  ق   واء  وا أه  ع  ب  ت   ت  لا  و  ) 66
 145 125 النساء (                                      اآية... اً يم  ص  خ   ين  ئن  ا  خ  ل  ل   ن  ك  ت   لا   و  ) 159
 131 233 البقرة (                                      اآية.... ه  د  ل  و  ب   ود  ل  و  م   لا   و  ) 125
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 13 33 يوسف (اآية.... ه  س  ف  ن   ن  ع   ه  ت  د  و  ا  ر   د  ق  ل  و  ) 47
 127 34 ص (                                      اآية.... ه  ي  س  ر  ك   ي  ل  ع   ا  ن  ي  ق  أل  و   ن  ا  م  ي  ل  س   ا  ن  ت  ف   د  ق  ل  و  ) 99
 65 34 ص (اآية.... ي  ل  ع   ا  ن  ي  ق  ل  أ  و   ن  ا  م  ي  ل  س   ا  ن  ت  ف   د  ق  ل  و  ) 19
 12 32 يوسف (اآية.... ه  ب   ت  م  ه   د  ق  ل  و  ) 46

ل و ا ف ث م  ) 165 ا  ت و   152 115 البقرة (                                      اآية... و لله  ا ل م ش ر ق  و ا ل م غ ر ب  ف أ ي ن م 
 157 115 البقرة (                                      اآية... وال  و  ت   ا  م  ن  ي  أ  ف   ب  ر  غ  م  ل  ا  و   ق  ر  ش  م  ل  ا   للهً و  ) 174
 61 115 البقرة  (اآية.... او  ل  و  ت   ا  م  ن  ي  أ  ف   ب  ر  غ  م  ل  ا  و   ق  ر  ش  م  ل  ا   لله  و  ) 21

ا  ) 193  168 115 البقرة (                                      اآية... و لله  ال م ش ر ق  و الم غ ر ب  ف أين م 
 72 17 آل عمران (اآية.... ت  ي  ب  ل  ا   ج  ح   س  ا  ن  ل  ا   ي  ل  ع   لله  و  ) 24

 142 12 النساء (                                      اآية... م  أ   ن  م   ت  خ  أ  و   أخ   ه  ل  و  ) 132
 13 27 الانعام (                                      اآية.... ر  ا  ن  ل  ا   ي  ل  ا ع  و  ف  ق  و   إذ   ى  ر  ت   و  ل  و  ) 119
 م  ث  *  ن  ي  م  إلي ب   ه  ن  م   ا  ن  ذ  خ  لأ  *  ل  وي  ا  ق  لأ  ا   ض  ع  ب   ا  ن  ي  ل  ع   ل  و  ق  ت   و  ل  و  ) 95

 (                                      اآية.... ا  ن  ع  ط  ق  ل  
 122 46،  45 الحاقة

د وا ف يه  ) 225 ي ر  الله  ل و ج  ند  غ  لو  ك ا ن  م ن  ع   173 82 النساء (                                      اآية... و 
د وا) 217 ي ر  الله  ل و ج  ند  غ  لو  ك ا ن  م ن  ع   175 82 النساء  (                                      اآية... و 
 121 52 الحج (                                      اآية.... إلا إذا ي  ب   ن  لا  و   ل  و  س  ر   ن  م   ك  ل  ب  ق   ن  م   ا  ن  ل  س  ر  أ   ا  م  و  ) 94

 132 52 الحج (                                      اآية.... ي  ب  ن   لا   و   ول  س  ر   ن  م   ك  ل  ب  ق   ن  م   ا  ن  ل  س  ر  أ   ا  م  و  ) 112
 55 122 البقرة (اآية.... وار  ف  ك   ن  ي  ط  ا  ي  ش  ل  ا   ن  ك  ل  و   ن  ا  م  ي  ل  س   ر  ف  ك   ا  م  و  ) 12

خ ون  ) 235 يل ه  إلا الله  و ا ل ر اس  ل م  ت أو  ا ي ع  م   186 7 ال عمران  (                                      اآية... و 
 132 3 النجم (                                      اآية.... ىو  ه  ل  ا   ن  ع   ق  ط  ن  ي   ا  م  و  ) 112
ق ين  ) 222 ل  ب ه  إلا ال ف اس  اي ض  م   178 26 البقرة (                                      اآية... و 
 121 43 الرعد (                                      اآية.... اب  ت  ك  ل  ا   م  ل  ع   ه  د  ن  ع   ن  م  و  ) 79

 144 13 النساء (                                      اآية... م  ن  ه  ج   اؤه  ز  ج  اً ف  د  م  ع  ت  اً م  ن  ؤم  م   ل  ت  ق  ي   ن  م  و  ) 143
 144 13 النساء (                                      اآية... م  ن  ه  ج   اؤه  ز  ج  اً ف  د  م  ع  ت  اً م  ن  ؤم  م   ل  ت  ق  ي   ن  م  و  ) 152
يراً ) 192 م ة  ف ق د  أ وت ي  خ  ك  ت  الح  من  ي و   166 261 البقرة (                                      اآية... و 
م ة  ف ق د  أ وت ي ا  ) 221 ك  م ن  ي وت  ال ح   177 261 البقرة (                                      اآية... و 
 128 5 القصص (اآية.... ين  ذ  ل  ا   ي  ل  ع   ن  م  ن   أن   د  ي  ر  ن  و  ) 72
 125 23-21 ص.... وال  خ  د   إذ  *  ب  ا  ر  ح  م  ل  وا ا  ر  و  س  ت   إذ   م  ص  خ  ل  ا  أ   ب  ن   ك  ا  ت  أ  ل  ه  و  ) 96
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 (                                      اآية
 128 6 الرعد (اآية.... ل  ب  ق   يئة  لس  ا  ب   ك  ون  ل  ج  ع  ت  س  ي  و  ) 71

ر ام  ) 199 ل وا ش ع ائ ر  الله  و لا  الش ه ر  ال ح  ين  أم ن وا لا  ت ح   171 2 المائدة (                                      اآية... ي ا  أي ه ا  ال ذ 
 141 43 النساء (                                      اآية... ى  ر  ا  ك  س   م  ت  ن  ا  و   ة  لا   ص  ل  وا ا  ب  ر  ق  ت  ا لا   و  ن  م  أ   ن  ذي  ل  ا   ا  ه  ي  أ   ا  ي  ) 164
 112 13 لقمان (                                      اآية.... ك  ر  ش  ل  ا   ن  إ الله  ب   ك  ر  ش  ت   لا   ي  ن  ب   ا  ي  ) 52
 65 185 البقرة (اآية.... س ر  ي  ل  ا   ي ر يد  الل ه  ب ك م  ) 15

 131 276 البقرة (                                      اآية.... ت  ا  ق  د  ص  ل  ا   ي  رب  ي  و   ا  ب  ر  ل  ا   لله  ا   ق  ح  م  ي  ) 126
 58 261 البقرة (اآية.... ة  م  ك  ح  ل  ا   ت  ؤ  ي   ن  م  و   اء  ش  ي   ن  م   ة  م  ك  ح  ل  ا   ي  ت  ؤ  ي  ) 11
 117 16 السجدة (                                      اآية.... ن  ع   م  ه  وب  ن  ج   ي  ف  ا  ج  ت  ت  ):  92
 121 146 الانعام (                                      اآية.... ا  ن  م  ر  وا ح  اد  ه   ين  ذ  ل  ا   ي  ل  ع  و  : ) 75
.... ةم  ئ  ا  ق   ه  أت  ر  م  أو * وط ل   م  و  ق   إلي  ا ن  ل  س  ر  أ   ا  إن   ف  خ  ت   وا لا   ل  ا  ق  :) 56

 (اآية
 121 71،  72 هود

 61 7 الفاتحة (اآية.... م  ه  ي  ل  ع   ب  و  ض  غ  م  ل  ا   ر  ي  غ   13
 112 8،  7 الانشقاق (                                      اآية.... ب  س  ا  ح  ي   ف  و  س  ف   * ه  ن  ي  م  ي  ب   ه  ب  ا  ت  ك   ي  وت  أ   ن  م   ا  أم  ف   54

اؤوك   197 ك م  ب ي ن ه م  أو  أع ر ض  فإن ج   172 42 المائدة (                                      اآية... ف أح 
ه ا 153 ا  ن نس خ  م ن أ ية  أ و ن نس   162 126 البقرة (                                      اآية... م 
ل نا  م ن  ر س ول  إلا  ل ي ط اع   191 ا  أرس  م   166 64 النساء (                                      اآية... و 
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 حاديث النبوية فهرس الأ

 رقـم الصفحــة  طـــرف الحــديث  م
 83 ...(لذن وليها فنكاحها باطإ رأيما أمراة نكحت بغي)  1
 112 .... ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة )  38
 147 ....( ن شاء طلقا  و )  41
 114 ....( أحي والداك)..... 17
 114 ....(الصلاة لوقتها )..... 11
 116 ...(جبريل معكفإن أهج المشركين )... 92
 113 ...(إذا دخل شهر رمضان صفدت) 8
 13 ...... ( إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها) 36
 114 ...(الرحم معلقة بالعرش تقول) 21
 155 ....(الولد للفراش وللعاهر الحجر) 43
 111 ...(أنا بشر يلا أيها الناس إنأأما بعد ) 4
 114 ...(، ثم أباك ثم أمك مك ثم أمكأ) 13
 14 ...(سماعيل بعد أن تفجر لهاإسم إأن ) 3
 112 ...(ثلاثة نفر في الجنةن الله يدخل بالسهم الواحد إ) 6
 116 ...(إن الله يؤيد حسان بروح القدس) 03
 115 ...(إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه) 92
 113 ...(بواب منهاأإن في الجنة ثمانية ) 11
 114 ...( الله عز وجل أنا الرحمن أنا) 22
 123 ...(بلغوا عني ولو أية) 31
 115 ...(تصلون به أرحامكمتعلموا من أنسابكم ما ) 92
 77 ... ( حدثوا عن بني إسرائيل) 35
 81 ...( خذوا عني مناسككم) 2
 115 ...(خل عنه يا عمر فلهي) 92
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 114 ...(رضا الرب في رضا الوالدين) 18
 114 ...(رغم أنفه ، رغم أنفه) 14
 113 (عليك بالصوم فإنه لا عدل له) 12
 113 ....(له الحسنةدم يضاعف آبن إكل عمل ) 12
 114 ...( أن يجدهإلا  هلا يجزي ولد والد) 16
 115 (لا يدخل الجنة قاطع) 90
 127 ....( مرأة فقال له الملكإفن بمائة لأطو ) 42
 115 ...(لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتي) 92
 132 ...(ية كنتآلقد أذكرني كذا وكذا ) 32
 115 ...(ليس الواصل بالمكافئ) 92
 157 ...(من احتبس فرساً في سبيل الله ) 34
 114 ...(من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما) 15
 112 (ب  ذ  ع   ب  وس  ح   ن  م  ) 7
 115 ...(يبسط له من سره أن ) 99
 113 ...(حتساباً غفر لها  من صام رمضان إيماناً و ) 1
 111 ....(بوأتمن قال في القرآن بغير علم فلي) 5
 144 ...(مات لا يشرك بالله شيئاً  من) 33
 112 ....( نفاً سورة فقرأآنزلت علي ) 31
 111 ...(وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم) 37
 154 ....(وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف ) 42
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 فهرس الأعلام المترجم لهم

 رقـم الصفحــة  الأســـــــــــــــم   م
 72 ابراهيم بن خالد اليماني الكلبي  13
 51 ابراهيم يزيد بن قيس بن الاسود ابو عمران النخعي 5

 124 ابو اسحق ابراهيم بن السر الزجاج 27
 11 ابو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحميمي 22
 51 ابو القاسم محمد بن عمر الزمخشري  6
 61 ابو ايوب ابن تيمية كيسان السخستاني  7

 61 ابو بكر محمد بن عبد الله  12
 13 ابو حاتم السحستاني  24
 12 ابو داؤود السجستاني 21
 38 ابو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي  1

 162 ابو عمرو عثمان بن عمر بن ابي بكر بن يونس الدويني 32
 12 ابو محمد بن عبد الملك بن هشام بن ايوب الحميدي 23
 52 مسعود الفداء البغوي ابو محمد بن 4

 77 احمد بن اسماعيل بن ابراهيم المغيرة  16
 41 احمد بن داؤود جرير بن مالك الأيادي ابو عبد الله 3

 182 احمد بن عبد الله الكرماني  33
 71 اسماعيل بن حماد الجوهري  17
 72 اسماعيل بن محمد بن علي ابو صالح  15
 72 اسماعيل بن محمد بن علي بن اسماعيل  14
 15 بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي  25
 64 حاتم الاصم ابو عبد الرحمن  8

 122 الحسين بن محمد  26
 125 عبد الله بن سلام الحارث ابو يوسف  28
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 48 علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي  2
 66 الكنانيعمر بن بحر بن محبوب  12
 66 عمر بن عثمان قنبر  11
 81 محمد بن ادريس بن العباس الشافعي  11
 162 محمد بن بحر المشهور بأبي مسلم الأصفهاني  31
  64 محمد بن سيرين البصري 1

 182 محمد بن عبد الله الاسكافي ابو عبد الله  34
 71 محمد بن علي بن محمد الشوكاني 18
 82 هارون بن احمد بن جعفر بن محمد الشاطبي  22
 165 هبه الله بن عبد الرحيم بن ابراهيم  32
 132 وهب بن منبه بن كامل اليماني  21
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 المصادر والمراجع 

 : القرآن الكريم وعلومه : أولًا *

 . القرآن الكريم  .1
جلال الدين السيوطي ـــ دار التراث ، شارع الجمهورية : الاتقان في علوم القرآن  .2

 . م 1111ه ــــ 1411ـــ القاهرة ـــ تاريخ 
القاضي أبي بكر بن عبدالله بن محمد المعروف بإبن العربي ، : أحكام القرآن  .3

ي القاهرة ـــ الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ، مطبعة عيسى الحلب
 . وشركائه 

ه 1423الجصاص ــ دار الفكر ــ بيروت ــ لبنان الطبعة الثانية : أحكام القرآن  .4
 . 

جلال الدين السيوطي ــــ دار التراث ، شارع الجمهورية ــ : أسباب نزول القرآن  .5
 . القاهرة ـــ بدون تاريخ 

ت ـــ عبدالفتاح القاضي ــ بيرو : أسباب نزول القرآن عن الصحابة والمفسرين  .6
 . م 1187ه ــــ 1428لبنان ــ 

محمد حسين الذهبي ــ دار الكتب . د: الاسرائيليات في التفسير والحديث  .7
 . م 1167ه ـــ 1316الحديثة بمصر ــ 

 . رمزي نعناعة ـــ بدون تاريخ . د: الأسرائيليات وأثرها في كتب الحديث  .8
 . ية ـــ بدون تاريخ أبي شه. د: الأسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير  .1

 . م 2225ه ـــــ 1425محمد يونس ، دار الامة . د: أصول التفسير  .12
الشيخ خالد عبدالرحمن المكي ــ دار النفانس ـــ : أصول التفسير وقواعده  .11

 . م 1114ه ــــ1414الطبعة الثالثة ـــ 
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الامام بدرالدين محمد بن عبدالله الزركشي ، : البرهان في علوم القرآن  .12
رئأسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والارشاد بالمملكة العربية ـــ الطبعة الثالثة 

 . ـــ بدون تاريخ  
الشيخ محمد علي الصابوني ، دار القلم ـــ : التبيان في علوم القرآن  .13

 . ه 1428الطبعة الثالثة 
دار  عائشة عبدالرحمن بنت الشاطى ــــ. د: التفسير البياني للقرآن الكريم  .14

 . م 1177المعارف بمصر ـــ الطبعة الخامسة 
الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي : تفسير القرآن العظيم  .15

 . م 1181الدمشقي ، القاهرة 
أبي عبدالله محمد بن أحمد ( : الجامع لأحكام القرآن ) تفسير القرطبي  .16

 . م 1166ــــ لبنان ـــ  الانصاري القرطبي ـــ دار إحياء التراث العربي ـــ بيروت
 ألامام بن القيم الجوزية ــــ طبعة دار الفكر ــــ بدون تاريخ : التفسير القيم  .17
فخرالدين محمد بن عمر الرازي ــــ دار إحياء التراث : التفسير الكبير  .18

 . العربي ــــ بدون تاريخ 
الخرطوم ــــ عبدالله الطيب ـــ الدار السودانية ــــ . د: تفسير جزء ع مًم   .11

 . ه 1426الطبعة الثالثة 
محمد حسين الذهبي ــــ دار الكتب الحديثة ـــ . د: التفسير والمفسرون  .22

 . م 1161القاهرة ــــ 
ل أمام جلال الدين السيوطي ـــ دار الفكر ـــ بيوت ـــــ لبنان : الدر المنثور  .21

 . ه 1423ـــ الطبعة الثانية ـــــ 
 . أمير عبدالعزيز ـــــ بدون تاريخ . د: آن الكريم دراسات في علوم القر  .22
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الأمام محمد بن علي الشوكاني ـــــ دأر المعرفة ـــــ الطبعة : فتح القدير  .23
 . م 1115ه ـــــــ 1415الاولى 

الامام شاه ولي الدين الدهلوي ــــــ : الفوز الكبير في أصول التفسير  .24
 . ه 1424مطبعة مجلة الازهري شعبان 

 . العصبي محمود زلط ـــــ بدون تاريخ . د: رطبي ومنهجه في التفسير الق .25
أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ــــ دار المعرفة ـــــــ : الكشاف  .26

 . بيروت ـــــ لبنان ــــــ بدون تاريخ 
 . نور الدين العتر ــــ بدون تاريخ . د: محاضرات في علوم القرآن  .27
شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ـــــ دار عالم الكتب للطباعة : مقدمة التفسير  .28

 . م 1111ه ـــــــــ 1412والنشر والتوزيع ــــــ الرياض ـــــ 
 . منيع عبدالحليم محمود ـــــــ بدون تاريخ . د: مناهج المفسرين  .21
ب العلمية الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني ــــــ دار الكت: مناهل العرفان  .32

 . م 1188ه ــــــــ 1421ـــــ بيروت ــــــ لبنان ـــــ الطبعة الاولى 
 . إبن الحصار ـــــ دار القلم ـــــ دمشق ــــ بدون تاريخ : الناسخ والمنسوخ  .31
إبن حزم الاندلسي ــــ دار العلم للملايين ــــ بيروت ـــــ : الناسخ والمنسوخ  .32

 . لبنان ـــــ بدون تاريخ 
حاتم . هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم ــــ تحقيق د: الناسخ والمنسوخ  .33

 . صالح الضامن ـــــ بدون تاريخ 
الماوردي ـــــ دار الكتب المصرية ــــــ الطبعة الولى ــــــ : الثلث والعيون  .34

 . بدون تاريخ 
الهداية إلي بلوو النهاية في معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من  .35

 . مكي بن أبي طالب القيسي ــــــ مخطوط الرباط : فنونه 
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 : الحديث وعلومه : ثانياً * 
أبو عبدالله شمس  الدين محمد الذهبي ــــ دار إحياء : تذكرة الحفاظ  .36

  .التراث العربي ـــــ بدون تاريخ 
أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ــــ دار الكتب : حيح الجامع الص .37

 . م 1116ه ــــــــ 1417العلمية ــــ بيروت ـــــ لبنان ــــــ الطبعة الثالثة ــــ 
أبو عيسى محمد بن إدريس بن سدره الترمذي ــــــ طبعة : سنن الترمذي  .38

 . م 1188دار الكتب العلمية ـــــ بيروت ــــــ لبنان ــــــ 
الأمام الحافظ أبي زكريا يحي بن شرف : صحيح مسلم بشرح النووي  .31

 .م 1112ه ــــــــ 1411الدين النووي ـــــ دار الكتب العلمية بيروت ـــــ لبنان ـــــ 
الحافظ أحمد بن علي العسقلاني ـــــــ مطبعة دار الكتب ــــــ : فتح الباري  .42

 .م 1111ه ــــــــ 1411
بو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني ـــــ دار الكتب العلمية أ: المسند  .41

 .   م 1178ه ـــــــ 1318بيروت ــــ لبنان ــــــ الطبعة الثانية ــــــ 
 : السيرة والتاريخ : ثالثاً *
طاهر سلمان حمودة . د: إبن القيم الجوزية ــــــ جهوده في الدرس اللغوي  .42

 . رية ــــــــ بدون تاريخ ـــــ الناشر دار الجامعات المص
عبدالعظيم شرف الدين ــــ مكتبات . د: إبن القيم الجوزية منهجه وعصره  .43

 . م 1167ه ـــــ 1378الكليات الازهرية ـــــــ الطبعة الثالثة ـــــ 
محمد أبو دهرة ــــــ دار الفكر : إبن تيمية حياته وعصره أرأءه وفقهه  .44

 . العربي ـــــ بدون تاريخ 
محمد كرد ، طبعة دارالكتب المصرية ـــ : لاسلام والحضارة الغربية ا .45

 . م 1134
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 . عمر رضا ـــــ بدون تاريخ : أعلام النساء في عالمي الدين والاسلام  .46
خيرالدين الزركشي ــــــ بيروت ـــــ لبنان ـــــ دار العلم للملايين ـــــ : الإعلام  .47

 . م 1161
 . محمد بن أحمد بن إياس ـــــ بدون : هور بدائع الزهور في وقائع الد .48
أبي الفداء إسماعيل بن كثير ــــــ مكتبة المعارف بيروت : البداية والنهاية  .41

 . م 1161الطبعة الاولى ــــ 
أبو عبدالله شمس الدين محمد الذهبي ــــ دار إحياء التراث : تذكرة الحفاظ  .52

 . العربي ـــــ بدون تاريخ 
جلال الدين السيوطي ــــ : حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة  .51

 . ه 1327المطبعة الشرقية ــــــ 
المغريزى ــــ القاهرة ــــــ جلال الدين السيوطي ــــ المطبعة : خطط الشام  .52

 . ه 1327الشرقية ــــــ 
 إبن حجر العسقلاني ـــــ دار: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة  .53

 . الكتنب الحديثة ــــ بدون تاريخ 
 . السلوك المغريزي ــــ القاهرة ـــــــــ مطبعة النيل ـــــ بدون تاريخ  .54
الأمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : سير أعلام النبلاء  .55

 . م 1117ه ـــــــــ 1386الذهبي ــــ مؤسسة الرسالة ـــــ الطبعة السابعة ــــ 
أبي محمد عبدالله بن هشام المعافري ـــــ مكتبة الصفاء ـــــ :  السيرة النبوية .56

 . م 2221ه ـــــــ 1422الطبعة الاولى ــــ 
إبن الفلاح عبدالحي بن العماد ــــــ بيروت ــــــ لبنان ـــــ : شذرات الذهب  .57

 . طبعة دار الكتب العلمية ــــــ بدون تاريخ 
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ياض  الجصبي ــــــ المطبعة للقاضي عياض بن موسى بن ع: الشفاء  .58
 . ه 1312العثمانية ـــــ إستانبول 

القلقشندي ــــــــ طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومي ـــــــ : صبح الاعشي  .51
 . المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر ـــ بدون تاريخ 

تاج الدين أبي النضر عبدالوهاب بن تقي الدين : طبقات الشافعية  .62
 . السبكي ـــــ دار المعرفة ــــ بيروت ـــ الطبعة ل ثانية ــــ بدون تاريخ 

جلال الدين السيوطي ـــــ دار الفكر ــــ بيروت ـــــ لبنان : طبقات المفسرين  .61
 . ـــــ بدون تاريخ 

الدين محمد بن علي بن أحمد  الحافظ شمس: طبقات المفسرين  .62
 . م 1166الداؤودي ــــ مكتبة المعارف ـــــ بيروت ــــ لبنان ــــ الطبعة الاولى 

ه 1411محمد رمضان البوطي ــــــ بيروت ـــــــ الطبعة الثانية : فقة السيرة  .63
 . م 1111ـــــــ 
ــــ بقداد حاجي خليفة ـــــ منشورات مكتبة المثنى بن حارثة : كشف الظنون  .64

 . م 1151
 م 115ه ـــــــ 1376ياقوت الحموي ــــ مطبعة بيروت ـــــ : معجم البلدان  .65
عمر رضا كحالة ــــــ القاهرة ـــــ مطبعة جاد الحق المدني : معجم المؤلفين  .66

 . ـــــ بدون تاريخ 
لى بن ثقري يردي ــــــ دار الكتب المصرية ــــ الطبعة الاو : النجوم الزاهرة   .67

 . ـــ بدون تاريخ 
 : الفقه وأصوله : رأبعاً * 
ل مام محمد بن إدريس الشافعي ـــ تحقيق أحمد محمد شاكر ـــــ : الرسالة  .68

 . بدون تاريخ 
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هارون بن أحمد بن صقر أبو محمد  : الموافقات في أصول الاحكام  .61
 . ن تاريخ الشاطبي ـــــ دار الفكر ـــــ بيروت ــــــ لبنان ــــــ ـــــ بدو 

 : اللغة والنحو : خامساً * 
إسماعيل بن حماد الجوهري ـــــ دار العلم للملايين ـــ الطبعة : الصحاح  .72

 . ه 1418الاولى ــــ 
الامام الحسين ، المعروف بالراغب : المفردات في غريب القرآن  .71

 . الاصفهاني ـــــ دارالمعرفة ــــ بيروت ــــــ بدون تاريخ 
أبو إسحق إبراهيم السري الزجاج ـــــ المكتبة العصرية ـــ : ن معاني القرآ .72

 . بيروت ــــــ صيدا ــــ توزيع الاهرام ـــــ بدون تاريخ 
 . الامام الرازي ـــ مطبعة دار القبس ـــــ بدون تاريخ : مختار الصحاح  .73
بن منظور الافريقي ... الامام الفضل جمال الدين بن : لسان العرب  .74

 . المصري ــــــ بيروت ـــــ لبنان ــــ دار صادر ـــــ بدون تاريخ 
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 : فهرس الموضوعات 

 الصفحة وعــــــــــــــــــــالموض
 أ البسمـــــــــــــــــــــلة

 ب الاستهــــــــــــــــــــــلال

 ج الاهـــــــــــــــــــــــــــــداء

 د الشكـــر والتقديـــــــــــــــــــــــــر

 هـ مستخلص الدراسة باللغة العربية

 و مستخلص الدراسة باللغة الانجليزية

 1 ةــــــــــــــــــــــــالمقدم

 الإمام الخازن نشأته وحياته  : الفصل الأول 

 13 - 9 تمهيــــــــــــد

 93 - 11 ترجمة الإمام الخازن: المبحث الأول 

 29 - 91 عصر الإمام الخازن ومدى تأثره به : المبحث الثاني 

 22 - 20 اخلاقه وآثاره العلمية : المبحث الثالث 

 مصادر الخازن في تفسيره   : الفصل الثاني 

 22 - 22 مصادر الخازن من كتب التفسير : المبحث الأول 

 22 - 22 مصادر الخازن في الحديث الشريف  : المبحث الثاني 

  20 - 22 مصادر الخازن في السيرة النبوية  : المبحث الثالث 

 132 - 22 مصادر الخازن في اللغة   : المبحث الرابع 

 موقف الإمام الخازن من أنواع التفسير    : الفصل الثالث 

 112 - 132 موقفه من التفسير بالمأثورات  : المبحث الأول 

 102 - 193 موقفه من الاسرائيليات   : المبحث الثاني 

 122 - 102 عنايته باللغة والنحو والقراءات والعقيدة والأحكام الفقهية : المبحث الثالث 

 مباحث علوم القرآن في تفسير الخازن     : الفصل الرابع 

 122 - 122 أسباب النزول في تفسير الخازن   : المبحث الأول 

 121 - 123 المنهج الذي سلكه الخازن في الناسخ والمنسوخ : المبحث الثاني 

 122 - 129 المحكم والمتشابه عند الخازن  : المبحث الثالث 

 120 - 122 الخاتمة والنتائج 

 930 - 122 فهرس الأيات القرآنية

 932 - 932 اديث النبويةفهرس الأح

 932 - 932 فهرس الأعلام المترجم لهم

 912 - 932 المصادر والمراجع

 912 فهرس الموضوعات

 
 

 


